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فاتحة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلامء الأَتَمَّانٍ الأكملان» على سيدنا 
حمل النبيٌ الأكرم.. وعلى آله وصحبه. 

اللهك إن علمّك بأحوالنا الخاصّة والعامّة مُغن عن سؤالنا.. وأنت العليم 
الحليم» اللطيف الخبير» البَرٌ الرحيم؛ الجَرَادٌ الكريم.. 

فاللهمَ يا حي يا قيوم» يا حَنَانْ يا مَنّان.. أعطنا أفضلٌ ما تُعطي السائلين. 

اللهمّ أعطنا من خير ما سألناك» ومن خير ما لم نسألك» ومن خير ما سألك 
سيدنا محمد يكل وعبادك الصا حون. 

الهم أعذنا من شر ما استعذنا بك منه» ومن شر مالم نستعذٌ بك منه» ومن شر 
ما استعاذ بك منه سيدنا محمد يكل وعبادك الصالحون. 

الهم إنا نسألك رحمة من عندك تېدي بها قلوبّناء وتجمع بها أمورتاء وتلم بها 
شَعْتْناء وتصلح بها غاتبناء وترفع بها شاهدناء وتزكي بها أعمالّناء وتلهمنا بها رُشدَناء 
هوك ارين < 
وترد بها الفتناء وتعصمنا بها من كل سوء. 


اللهمّ عَجّل فرَجَنا التامّ الشامل» وابض بنا لمعالي الأمور وحََيْرَي الدنيا 


اللهمّ أَتِمّ لمصر وللمصريين بالخير والأمن والرخاء.. ولسائر بلادنا العربية 
والإسلامية. 


ا لا ] أعراضًناء وآمِنْ رَوْعَناء وانْرَعٌ من بيننا كل حِقَدٍ 
وبغضاءً وظّلم» واحفظ ديارّنا وبلادّنا من كل مكروه وسوء. 

اللهمّ عجل بالفرَج التامّ والأمن العامٌ» والرخاء الذي لا يستثني مخلوقاً من 
حلتك. ش 

الهم ارزقنا تما العافية ودوامهاء ويسر لنا بالخير جي أمورناء واشفنا وعافناء 
واشرځ صدورّناء ور ع كاف قينا 
وفنا ما تحب وتركَّبى من معالي الأخلاق والأعمال , 

الهم دبّرٌ لنا.. فإنا لا تُحسن التدبير» واكان لاء الطفل: لا يدري ما يُراد 
به ولا ما يريد. ظ 

والصلاة والسلامٌ الأتمَّانٍ الأكملانِء على سيدنا محمد النبيٌّ الأكرم» وعلى 


تقديم 
د. حسن الشافعى 
رئيس ججمع اللغة العربية المصري 


دكريات ا الطناحي 
من «معهد القاهرة الديني».. إلى «مجمّع اللغة») 


كان «معهد القاهرة الديني» في مطلع الخمسينيات من القرن الماضى» وهو أكبر 
صرح أزهري للدراسة دون الجامعية» منارةً كبرى للعلم والفن والوطنية» يموج بأكثر 
من أربعة آلاف طالب» لكثير منهم إسهام في الحياة الأدبية والدينية والفكرية. 


ترى الدكتور محمود الريبعى (أستاذ النقد في) بعد) وفى صحبته الشاعر السودانى 


)١(‏ تحمّس شيخنا الجليل حسن الشافعي (أمتع الله بطول بقائه» ونفع بعظيم عطائه» وتقبل منه سائر 
عمله بقبول حسّن»» فور أن أخبرثه بمشروع هذا الكتاب, لكتابة كلمة عن صديقه وزميله القديم محمود 
الطناحي ‏ رحمه الله -» يودي بها رغبة قديمة في الكتابة عنه» حيث حال سفرٌ شيخنا (ك| ذكر» هو نفس 
في هذه الكلمة) عن أن يكون في وداع صديقه الحبيب. 

وإذ رهق شحنا التزامائه وأعماله الكثيرة (في المَجَمَّعء وكلية «دار العلوم»» و«هيئة كبار العلماء») 
ودروسه بالجامع الأزهر.. وغيرها داخل مصر وخارجّها)؛ فلم يتهيّا له أن يقرأ الكتاب بعد فراغي منه. 
على رغبته في هذا كا أخبرني. لذا.. جاءت كلمته خالصة عن ذكرياته مع الطناحي ورفاقه) منذ بدايات 
مرحلة الطلّب في «معهد القاهرة الديني»» وحتى رحيل الطناحي ‏ رحمه الله . 

وأنبّه هنا إلى أن جميع حواشي هذا التصدير هي من صنع المحرّر. 


ا يس يض هيم فود سيل العرنيةه 
محيى الدين فارس الذي تطالعك إبداعاتّه الشعرية في المجلة الأدبية الأولى بالقاهرة 
حينئذ.. مجلة الرسالة. 
وتلقى الشيخ محمد فتحي عبدا منعم.. «أيقونة» الأزهر (وبعد ذلك: المتحدث 
الحجة في الشؤون الإسلامية» في باريس.. في معاهدها العلمية وملتقياتها الأدبية). 
وقد يظهر الشيخ عبدالمنعم النمر» الذي رافق محمد أنور السادات (في] بعد: 
رئيس جمهورية مصر العربية) في المعتقلات الإنجليزية وائ الأربعينيات» أو الشيخ 
أحمد الشَّرّباصي صتاجة“ الدعاة في افا تو الم انق عل الث وارد 
بالمعهد منبراً للخطابة.. فيجتمع عليها الشباب متجاوبين مع خطاب الحرية والوطنية. 
E APP‏ وزير الأوقاف» 
ومدير جامعة الأزهر) بمظهره الوسيم وفكره ه الخلّاب» فيمتلك ص القلوب بقدر 
ماهو متمكن من ناصية اللغة والبيان. 
a 3‏ 
قولوالشيخالمعهدٍ القِرَشفرّمناليدٍ 
هاتٍ «الجراية»”" بالعجّل من قب لأنيأتيئ الأجل! 


() الصنج: آله موسيقية وتسرية. وق هذه الرترة آله عة أما الصنج العربي؛ فهو الذي 
ES‏ وأطلق على الشاعر الأعشّى (أعشَّى بني قَيْس) و العرب»؛ لحودة 
شعره. 

9 «الجراية»: رزق أهل الأزهر الشريف الجاري المنتظم. وكانت في الأصل عبارة عن الخبز.. يُضَرف 
و المشايخ «المجاورين» (أي المنقطعين لطلب العلم الشريف) في المعاهد الأزهرية تلك الفترة» 
وقبلها.. منذ زمانٍ طويل. وكان الغالب أن تكون «الجراية» هذه من الأوقاف المرصودة للأزهر الشريف 
وطلبته وعلهائه» تُصرّف لكل بحسب ترتيبه و«أقدميته» في المجاوّرة. واب اوور رسي فيه 
لي: RA‏ بويع او و نا وكان هذا 


وهرب عندما يشعر بقدوم «شيخ المعهد» (الذي غيروه إلى «المدير» الآن). 
الذي يقف أمامنا مُنَّكئاً على عصاه» ويقول فى بساطة: «قولوا لهذا الإنسان: عمْرِ 
الشَّقِيْبَقِيْ!2 وستأتيك الجرايةٌ قبل حلول أجلك بإذن الله».. وتصلنا «الجراية) 
في اليوم التالي» ويصبح الشاعر المكفوف علامة بارزةً في هذا المجال! 


ماع 
0 


في هذه السنين» التي واكبت ثورةً 1107م كان لكاتب هذه السطور حظ 
التعرف إلى الأخ والصديق محمود الطناحي» برغم أني كنت في السنوات الأخيرة من 
المرحلة الثانوية» وما يزال هو في المرحلة الابتداتية("2 (الإعدادية الآن). لكنه بظرفه" 
ولطقه وة روعفهة ورل الآديتة :والفكريةء بوعتابتة الخاضة' الراك الكريه 
اغات نازرا 


وكان كاتب هذه السطور قد عرف طريقه إلى موقع الخطابة: الاى شس وو 
(زعياً) لطلبة المعهد» ى] كان يقال. وأذكر أنه بدا لطلبة المعهد ‏ حينذاك ‏ أن يحتفلوا 


)١(‏ مل عا من بالقافٍ القاهرية المحالة همرة . يراد به أن ثمة أجلًا باقياً للشَّقَيّ رغم شقاوته (الشقاوة 
هنا بالمعنى العام أيضاء وهو «العَفْرّتة» والنشاط). وذكر أحمد تيمور (الأمثال العامّيّة ص 7”07) أنه 
ينطق أيضاً: «بقى2. 

)۲( كانت المرحلة الابتدائية أربع سنوات» يبدؤها الطالب (بعد مرحلة «الكتّاب».. حيث 4 
حفظ القرآن الكريم» ويتعلمٌ مبادئ القراءة والكتابة» وقد يترقى أذكياءً الأطفال لحفظ بعض مهات 
المتون العلمية) من سن الرابعة عشرة تة قيا والمرحلة الثانوية حمس سنوات. بعدها: «الإجازة العالية» (= 
«الليسانس»)» ف«إجازة التتخصص» (= «الماجستير»)» ف«العالمية» (= «الدكتوراه»). 

(۳) الظّرف: الكياسة والذكاء والبلاغة» والأطف» وحشن لهيئة. فهي صفة تجمع فضائلٌ نفسية 
وبدنية. وقيل إن بين المعنيين» المادى والمعنوى» رابطة. تحت شتهاق العا الأول . قال الزبيدي في التاج: 
«قال شيخنا [أي محمد بن الطيب الفاسي]: وبعض المتشدقين يقولونه بالضم؛ ا 
الذي هو الوعاء. وهو عاط محضٌ.. لا قائل به». 


١ ٠‏ ل ل سس حبحب بسسسبسبي ‏ صيحة في سبيل العربية 
بذكرى ميلاد النبي ‏ يك في «قاعة الإمام محمد عبده» الشهيرة» وكانت حديثة 
البناء» لم تستعمل كثرا. 

ولعدم ثقة الإدارة عادة بتقدير الطلاب للمسؤولية.. ترددث ا ا 


ووقف كاتب هذه السطور في المنّضَّة المعهودة» وقال كلاماً أحدث هره في 
الأوساط الإدارية ..كان منه: «أَتُفْتَحُ هذه القاعة للاحتفاء بمحمد علي باشا في العام 
ا ماضي.. ولا تفتحٌ اليوم للاحتفاء بميلاد حمد- 4ل _؟!». 


وكانت الثورة قد جاءت برجل توريّ شيخ للأزهرء بترشيح من المرحوم - 
بإذن الله - الأستاذ فتحي رضوان» وهو العالم التونسي الذي هرب من حكم الإعدام 
على يد المحتلين الفرنسيين» الشيخ محمد الخضر”") حسين.. فاتصل الشيخ الإمام 
ب«١مشيخة‏ المعهد» ليسمحوا لنا باستخدام القاعة» وطالبهم لاستكمال الشكل-بأخذ 
تَعهَدٍ علينا بحمايتها. ووقعتٌ للشيخ عبدالوهاب عبدالعزيز شيخ المعهد (وزميل 
والدي”" رحمة الله عليه في الدّراسة» دون أن أخبره بذلك). 

() تقع «قاعة الإمام محمد عبده» يميّن الداخل إلى م مَجْمّع كليات الأزهر الأصلية (أصول الدين» 
اللغة العربية» الشريعة) الذي افتتحه سنة "197١م‏ الملك فؤاد بصحبة الإمام الأكر الشيخ عمد الأحدي 
الظواهري في فترة توليه «مشيخة الأزهر). وقد بني هذا المَجْمَع ملاصقاً للجامع الأزهرء ومقابلاً 
لمسجد سيدنا الحسين - رضي الله عنه بمنطقة «الدَرّاسة». وكانت هذه الكليات قد أنشئت: أولّ 
إنشائهاء بموجب قانون 59 لسنة ٠197م.‏ 

(1) هكذا أخبرني شيخنا أن الشيخ الخَضِر - رحمه الله كان حرص على بطق اسمه» على عادة نطق 
إخواننا التونسيين. ا الخض وأا الحَضر. والأول سورك 
واردانٍ أيضاً. 

(*) مما حكاه لي مرة أستاذنا الجليل حسن الشافعي عن والده (الشيخ الأزهري النقشبندي الفاح 
محمود عبداللطيف القاضي الشافعي) أنه دفعه إلى دراسة المذهب الحنفي» رجاءَ أن يكون قاضياً. فصار 
شيخنا حنفيّ المذهب» رغم أنه شافعيٌ اللقب العائلي! وقد بَرّ شيحنا بأبيه غاية الب . ومن هذا أنه بنى 
معهداً أزهريًا ني بلدته» ووقفه على طلب العلم الأزهري الشريف صدقةً جاريةٌ لروح والده - رحمه الله 
وأحسن إليه في دار كرامته . 


تصدير د. حسن الشافعي .لبببب (١‏ 


وتمت الحفلة» وَقورةً قويةء كما حكى لي فيم بعد» بعد عقودٍ من السنين؛ الأستاذ 
اللاكور مود الربيني E E O‏ 
بن الح لكر ولت عمد لم بن وأخر- ج الشيخ الحَضر مبلغاً من امال ليساهم 
في النفقات» كدأبه في كل نشاطٍ طلا يشهده . فاعتذر عنّا لعدم قبوله الشيخ محمد 
الغزالي» بأ بلطفه وحصافته قائلاً للشيخ الحَضر بدعابة : إن هؤلاء يدفعون ولا يأخذون! 

كان «الشيخ» محمود الطناحي يذكر ‏ فيا بعد حين اجتمعنا زميلينِ فى 
«ليسانس» كلية دار العلوم» مطلعَ الستينيات: «لقد كان ظهورك على المنصة المعهودة 
مثيراً لغيرة بعض الطلاب» وكان معنا منهم ‏ يقول ‏ مَنْ لا غَناءَ عنده» لكنه يحلف 
مؤكّداً: لأعلونَ هذه الشَرْفةء ولأَخطْبنّ فيكم جميعاً في قوة» وأستخدم أيضاً في 
كلامي «لا غْرْو» و«لا سيها». يك هذا الفتى الضئيل الحجم الذي تنصتون 
له وتسمونه حسن الشافعي!». 

وكان محمود الطناحي (الدكتور والأستاذ» فى مصر والسعودية» فيا بعد) لو 
روى كلاماً عاديا أو طُرْفَةَ متداولة؛ أسبغ عليها من رُوحه وأسلوبه في الحَكي» 
ووسامته و ظَرّفه وثقافته» ما لا يمكن ثلي نقلّه في عباراتٍ جامدة مكتوبة! 


شاء الله أن أتخلّف مجيراً عن إكال دراستى بالكليتين «أصول الدين» و«دار 
العلوم»'» وأن أعود لاستكالها في مطلع الستينيات: وكان من أوائل مَن لقيتهم من 
زملائي لأدخل نفسي في نسيج القاهرة (بعد ست سنين) الزميل محمود الطناحي. 
وكان يعمل فا (وشن كله راه ذات شان رفيع!) في «مكتبة الحلبى» 
(۱) امشّحن شيخنا بالسجن ست سنواتٍ (5 ١90‏ - 1970١م)‏ في محنة جماعة «الإخوان المسلمون» 


الأولى عهدّ الرئيس المصري الأسبق جال عبدالناصر. ثم اعتقل بعد ذلك مرتين خلال سنتي ٤٣۱۹م‏ 
و1911م. 


۲ ححييبيبيي صمييحة في سبيل العربية 
خلف مسجد سيدنا الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ » ومعه زميلٌ آخر هو الشيخ مصطفى 
عبدالواحد (أستاذ النقد الأدبي الآن بجامعة «أم القرى» في مكة المكرمة)» ومعها 
مفتي ليبيا- فيه| بعد الشيخ طاهر الزاوي ‏ رحمه الله -. 

ثم انتقل الأستاذ الطناحي» ومعه زميله الدكتور عبدالفتاح الحلو (أحد كبار 
محققي النصوصء وقرين الطناحي وشريكه فى إخراج طبقات الشافعية للشيخ 
عبدالوهاب السبكي)ء بحكم توججههما التحقيقي» وما زالا طالبين إلى «معهد 
المخطوطات» ب«جامعة الدول العربية»» ومعه| e‏ شيا لي هو الدكتور محمد 
مرسي الخولي'''» والأستاذ الفلسطيني/ الأردني (فقيد عالم التحقيق في العام الماضي) 
الأستاذ عصام الشاظى» وات ا مدير شا دهرة الطلك "ركان 
حينها بمثابة «السكرتير العام») ل«معهد المخطوطات»». معاوناً لمديره آنذاك الأستاذ 
حتار الوكيل في تصريف الشؤون الإدارية» ومنسّقا بين المعهد وبين الدكتور طه حسين 
(مسؤول الجانب الثقافي في «جامعة الدول العربية» حينها). 


في تلك الفترة توثة قت صلتي بهذه المجموعة كلها إذ كنت أساعد أستاذي 
الدكتور مصطفى زيد (العائد لتوه من كلية الشريعة في دمشق بطربوش طويل!) في 


(1) رثاه الطناحي عند وفاته في مقال عنوانه «محمد مرسي الخولي.. والبنيان الذي تَهَدَّم): جريدة 
المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)ء ٠‏ حمادى الآخرة 057٠5١ه/ ١١‏ إبريل a‏ العدد 
2 (وتجده في: مقالات العَلَامَةٍ مَةِ الدكتور محمود محمد الطَتّاحي: صَنَحَاتٌ في التَراثِ والتراجم 
واللغة والأدّب. دار البشائر الإسلامية/ بيروت» ط ۱٤۲۲/۱‏ - ۲٠٠۲م‏ القسم الأول» ص ٠١١‏ : 
١376‏ ). . وقص فيه الطناحي بعض تفاصيل من تاريخ «معهد المخطوطات»ء وعمله هو ومرمي الخولي 
وأصدقائها فيه. 

)١(‏ رتاه اشا الطناحي عند وفاته في مقال عنوانه «رشاد عبدالمطلب. . والديار التي حَلَتْ»: مجلة 
الثقافة (القاهرة)» يوليو ۱۹۷۵م/ جُمادى الآخرة 146 ه (وتجده في مقالات العَلّامَةٍ الدكتور محمود 
محمد الطتاحي» القسم الأول» ص ۸۳ : ٩‏ وقصّ فيه أيضاً الطناحي طرّفاً من تجربته مع رشاد 
عبدالمطلب في «معهد المخطوطات». 


تفدويسدة لقال ميو ب عوسيب بج ب جعت ع 


إعداد رسالته ل«الدكتوراه» عن النَسْحْ فى القرآن الكريم» وكان واسطة تعريفي 
به ومن لا يعرفنى من المجموعة صدیفی المرحوم ‏ بإذن الله الأستاذ سعيد عبده 
إسماعيل» وكان زميلٍ وزميل الطناحي في «معهد القاهرة الديني» ثم في «دار العلوم». 
وبعد أن ناقش «الماجستير» (عن ابن تيمية وفكره) اختطفه الموت شابًا واعداً قوي 
ا عه الوه وا 

وقد حكيت طرّفاً من هذا التاريخ» خلال الستينيات» في كلمة لي في تحية المرحوم 
- بإذن الله الأستاذ عصام الشَّنْطي قبيل وفاته. 

لكن الذي لم أذكره. في كلمتي المشار إليهاء أنني وزملاء لي تقدمنا إلى «الجامعة 
الأمريكية» أواخرٌ عام ۳ ,؛ كاتب هذه السطور والدكتور في) بعد على عشري 
زايد والأستاذان الطناحى والحلوء والزميل الدكتور ‏ في] بعد محمود شرف الدين» 
في مسابقة لمشروع فكر فيه الدكتور محمد النْويمي (أستاذ العربية بالجامعة الأمريكية في 
ذلك الحين)» لإعداد فريق ممن لديهم استيعابٌ أو ع لاستيعاب التراث» ووصلهم 
بالثقافة الحديثة. 

وقد لقيت الدكتور محمد النُويى لأول مرة» وكان رجلا جادًاء فأخرج كتاباً من 
كتب الأدب التراثية» مفتوحاً على صفحة يتوسّطها هذا البيت من الشعر: 

فقت كال خن اه ١و1‏ المبشافة: جاوما" 

ويبدو أنه قد أعجب الر جل إنشادي البيت» ومعرفتى بالقافية المرفوعة على غير 

المعهود» وشرحى لوقف هذه الغزالة (التى حارث أي الفْرْجِينٍ ‏ مخرج الوادي أو 
)١(‏ صدرثء فیا بعد» كتاباً كبيراً في جزئين بعنوان النسخ في القرآن لكريم: دراسة تشريعية تاريخية 


7 
نقدية. وطبع غير مرة. 
(۲) البيت للّبيد بن ربيعة العامريٌ» من معلقته. 


ا لد 
مَدْخَلِِ ‏ تَسْلّك.. فربما كان الخطر عنده!).. فأفاض في أهداف المشروع في حماس. 
لكن المقادير شاءت أن أعيّن مع المرحوم- بإذن الله تعالى -علي عضري زايد مُعيدين فى 
واا ان ی در بن اا راا رد ف الین ر ا ادرا 
«الجامعة الأمريكية)'. 

بهذا المزيج من الخترات العملية والدراسات النظرية» في حلّقات الشيخ عامر 
عثمان ودروس تعليم القراءات وعلوم القرآن بالقاهرة» وفى «دار الكتب» ناسخاً 
وقارئء وني «معهد المخطوطات» مارساً ودارساً بها هيه من رخلاتِ علمية في العا ين 
العربي والإسلامي» ومن «مكتبة الحلّبي» إلى المجامع المتخصصة والدوائر الشرقية 
والاستشراقية» ومن «دار العلوم» والمعرفة بالإنجليزية والاتصال بكتبها ورجاهاء 
ومن زعماء العالم العربي الذين تبي له الاتصالٌ بهم» بعد شيوخه الذين كانوا من الطبقة 
الغلاو وتحقيقاً.. من جُلٌ هؤلاء ومن خبراته في الغْربة بالخليج» ومن 
تكوينه النفسيٌ المتميز» والمقادير التي تحكمنا جميعاً وني شبّاكها تجول وندور.. كان 
الأستاذُ المتميزء والمحمّقُ الكبير» وشيحٌ النحو في ثلاث جامعات: محمود الطناحي! 

عملت معه حين كنت أشتغل بتحقيق غاية المرام"» وأفدثُ من خبراته في 
«معهد المخطوطات» في الستينيات. 


ثم حرّصتء عندما كنت وكيلاً لكلية "دار العلوم»» أن ارد الطائرٌ الشادي إلى 


)١(‏ المذكور في ترجمة الطناحي ‏ رحمه الله أنه عمل عقب تخرجه؛ عام 1977م معيداً بمعهد 
الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» حتى عام 19760١م.‏ وحين راجعتٌ شيخنا فيا ذكره من 
أن الطناحي التحق با لجامعة الأمريكية دارساً.. أكدها لي» وقال: درّس فيها ودرّس» وظل بها نحو سنتين 
قبل أن ينتقل إلى «معهد المخطوطات». 

(1) كتاب غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمديّء حققه شيخنا الشافعي» وصدر أولّ مرة 
سنة ١1۹۷م‏ عن «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بالقاهرة. 


تصدير د. حسن الشافعى ه ١‏ 


«دار العلوم» وقد تضج واستحكمت أدواته. وأخذ يملأ دنيا القاهرة ويشغل الناس.. 
وال ا دو ىة الو ذون ذللك! 


وعملنا بضع سنين في موسوعة سفير للأطفال والشباب» قبل أن أودّعه عائدا 
إلى إسلام باد صيف 148 ١؛‏ لأفاجَأ بعد عدة أشهر بالخبر الفاجع ! 

وكنتٌ قد تعاهدتٌ مع من يعرفون فضلّه أن ينض إلى كتيبة المَجْمّعبينَ» وكان 
خبيراً بمجمع القاهرة لسنواتٍ طوال» وتأخر انتخابه عضوا.. ولكن الله تعالى آثره 
بجواره» وتركنا بعده نردد الذكريات الحزينة» ونقول: 


اللهم لا تحرمنا أَجْرَهمء ولا تَفْمِنًا بعدهم» واغفرٌ لنا ولهم. 


القاهرة في: حسن الشافعى 
٠‏ همه رئيس مجمع اللغة العربية 


)١(‏ عمل شيخناء ما بين سنتي ۱۹۸۱ و 5١٠5م‏ ف «الجامعة الإسلامية العالمية» بالعاصمة 
الباكستانية إسلام آباد: أستاذاء ey‏ ونائب رئيس» در 


۱۷ 


هذا الكتاب 
(۱) 


قبل نحو اثنتي عشْرةَ سنةء وفي مقال كتبته احتفاءً بإرث محمود الطناحي» قلت: 

«... وني بحب ماتع جدًا بعنوان «استثمار التراث في تدريس النحو العربي» (في 
اللغة والأدب: دراسات وبحوث. دار الغرب اللإسلاميء» الجزء الثاني) اهتم الطناحي 
برصد قضية ضعف الأجيال المتأخرة في اللغة العربية» وبخاصة في قواعد النحو التي 
هي أبرز معالمها. وردّها إلى أربعة أسباب مفصلة» وهي : هجر الكتاب «القديم». 
وطغيان المناهج الغربية في الدرس» وما يتبع ذلك من جُرأةٍ على النحو وشخريةٍ 
بالنحاة» والاشتغال بالنظرية واجتواء التطبيق.. والرابع: !همال جوانب ضرورية في 
تعليم النحوء كمّلّكة الجفظ» ومهارات الصَبْط الصوتي. ثم جمع هذه الأربعة في سبب 
واحدٍ ك هو نبد التراث والانسلاح منهء والهرْءُ برموزه والسّخْرِيَة من أشياخه. 

وهذا البحث جدير بأن يُضَمَّ إلى بحث آخر في الكتاب ذاته بعنوان «لغتنا 
المعاصر ة.. والثقة الغائبة»» بالإضافة إلى حمس مقالات أخرى (في مجلدي دار البشائر: 
صفحاتٌ في التراث والتراجم واللغة والأدب: مقالاثٌ العلامة الدكتور حمود محمد 
الطناحي) هي: اة من أجل اللغة العربية»» «الحفظ وأثره في ضبط قوانين 
العربية)» «الكتب الصفراء والحضارة العربية»» «البيان والطريق المهجور» (جزءان)» 


ملم ل ا ع عي ف ف سعيل اوه 
«النحو العربي والحمَى المستباح» (جزءان).. أقول : إن هذين البحثين و هذه المقالات 
الخمس (أو: السبع» تفصيلاً) جديرة بنشرها في رسالة مستقلة» لتطبعَ وتَعَمّم على 
جامعاتنا وأهل الإعلام والصحافة وعموم المثقفين» لعلها تسهم (ب) فيها من رؤية 
صائبة» وتحليل رصين» وخطواتٍ عملية منهجية) في علاج هذا الانحدار المرعب 
الذي تهوي إليه ثقافتنا وآدابنا عبر الإعلام.. مكتوباًء ومرئيّاك ومسموعاً!)7©. 

وقد تقَلَبثْ معي هذه الم عقداً كاملا أنتظر أن ألبيّهاء أو مَن يلها من 
الفتمن: غير أن شيئاً من هذا أو ذاك لم يكن. حتى ظننتٌ أن قد جاء الإسّان» قبل 
سنتين تقريباًء وأثناء وجودي بالسودان الشقيق» حيث توجهت همّتي إلى العمل على 
تحقيق هذه الأمنئة إلى الواقع» فشّرعت في «صَنتٌ» تلك المقالات والأبحاث المشار إليه 
في مقالتي القديمة» ثم عادث إلى نفسي -من جديدٍ ‏ الصوارف المُلْهية! 

حتى كان هذا الوقت الذي أكتب فيه هذه الكلمة بعد فراغي_بفضل الله وتوفيقه- 
من تحرير المقالات والأبحاث وخدمتها والتعليق عليها با فتح الله تعالى ويسر. 
وجعلتٌ ها عنواناً: صَيْحَةٌ في سبيل العربية: مقالاتٌ من أجل نهضة العربية للعلامة 
محمود محمد الطناحي (وصدره قريب من عنوان أولى هذه المقالات المختارة). 


(۲) 


وإحدى أهم خحلاصات هذا الكتاب: التنبية إلى أن مصيبتنا ني ا 
دوتها كل مصيبة ! 


وهذا هو الخطر الماحق» ىا يقول الطناحى في إحدى مقالاته هناء الذي يجب 


)١(‏ بعد هذه الكلمة تجد المقال كاملا. 


أذ ق اماه كدر زهو تلفقة: فزن ی بوره ا قدصا رك ديا ان 
وشريعة تَنَتَّهك! ولابد أن يقول فيها كل غيور على دين الله ومستقبل الأمة كلمتهء لا 
يَتَتعْتَعُ ولايتلجلج.. لايُفزعه سُخط الساخطء ولا يُخيفه عَضَبُ الغاضب. وقد قال 
سيدّنا رسولٌ الله يك في الحديث الصحيح: «ألا.. لا يَمْنْعَنَ رجلاً هَيبة الناس أن 
يقول بحق إذا عَلِمه». 
وهذه الصيحة موجّهة» بصورة أوّليّة. إلى أصحاب القرار والتخطيط والتوجيه 
اتان 
ته اعا وين في انحا لام نشرک بيط وم٤ o‏ 
وهنا. E‏ ا 
الراشدة» السلطان E‏ ح القوانين الملزمة الجميع باحترام لغتهم وحضارتهم 
وثقافتهم. 
ولا سبيل إلى شىء من هذا.. إلا بإرادة» سياسية وتشريعية. مِمَّن وکل الله - 
تعالى إليهم أمورٌ البلاد العربية.. فإن الله_تعالى-يَرّعٌ بالسلطان ما لا يرع بالقرآن! 
والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى -! 


.7٠١0 سيأ تخريجه في موضعه من كلام الطناحي» ص‎ )١( 


١‏ صيحة في سبيل العربية 

ولا تعني هذه الدعوة إلى وجوب التدخل السيامي والتشريعي» حماية للخة 
«الْحَجْرٌ على الإبداع», أو اتخاذ التظاهر بِالعَبْرة على «الثوابت» و«الهويّة) مدخلا 
لتمرير قوانين نکمم الأفواه وتعطّل الحرياتٍ السياسية والاجتماعية. 

بل الأمر هنا متوجّةٌ إلى أهل التشريع والسياسة لسن ما يلرم من قوانينَ 
رخ العرزية في ون الناشنة و الها ين لدن تعومة اطفاريهع وبختى بوا عل 
الطوؤق.. حينهاء لن لى الإسفاف والاستهانة ب«الثوابت» و«الهُويّة' إلا الإعراض 
المجتمعيّ» والنبدَ الأهلّ. . دون تساط نظام سياس وفزض لقوانينَ لا ترم إلا إذا 
اها الاس فى رال شوم و را عليه من قبل غاا . وعلى هذافقسش! 

أما الاستبداد. وتكميم الأفواى وما إليه| من بی السياسات ورديء 
التصرفات؛ فكل أولئك كان سه عند الله - تعالى قاو غا اخ ارال 
yT‏ وعل الطغاة والمستبدين والمستغفلين شعوبهم تكالا فخا ٤‏ الدنيا 
والآخرة.. مهما تكن مبررات هذه السياسات» وديباجاتٌ هذه التصر فات! 

ودعاؤنا إلى الله تعالى ألا تكون هذه الصيحةٌ ‏ ومثيلائّها ‏ في واد» ولا مصيرها 
إلى الرماد! 

(۳) 

وأود أن أذكر في هذه الكلمة الموجزة عملى في هذا الكتاب.. وهو ما أجمله على 
E‏ 

-انتخابٌ المقالات والأبحاث» و«صَفها» بالحاسوب. 

- قراءتها قراءة تدقيق وتصحيح طباعي» ومقابلتها على الأصل المطبوع. 

- تحريرٌ النص (وهذا مزيد تفصيل آت). 


- التعليق» ب| يفتح الله تعالى به» على بعض كلام الطناحي» با أرجو أن يكون 
مدا وک ويدخل في هذا: الاستدراك عند اللزوم» على الطناحي بنقدٍ أو تعقيب. 
-صنع عدو من الفهارس الفنية: للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأعلام» 
والأشعار والأرجازء والأمثال» والكتب. والبْلّدان'“. وأضفت فهر سا خاصًا بتعليقاتي 


واستدراكاتي» وآخرٌ بالكلمات التي شر حتها لُْويًا. 


وهذه معام في طريقة تحريري الكتاب والتعليق عليه: 
.١‏ ضَبطت ما رأيت حسَْ ضَبْطِهء دون قاعدة معينة» سوى الرغبة في تحسين 
القراءة وتجويدها. مع التنبيه إلى أنني قد أضع صَبطين على الحرف إشارة إلى ورودهماء 


و 


سر 


والغالب أنني أختار صَبطاً واحداً مما تعددت أوجهٌ ضبطه. والأصل عندي ألا أثبتَ 
صَبْطاً إلا بعد مراجعة» مهما ذاع وشاع. فلم أَنْيثْ ضَبْطاً إلا وقد راجعتّه في تاج 
العروس (مرجعي الأول في هذا الباب) وفي غيره. 

وقد اعتنيت عناية كبيرة بجانب الضبط هذا لاهتمامي الشخصي به» ثم ضاعف 
اهتماميّ هذا عملي في خدمة تراث الطناحي الذي كثيراً ما لفت الانتباه إلى أن من 
الجوانب الضرورية التي أهملت: ضبط الأبنية من أساءٍ وأفعال.. فقد أصبح التخليط 
شديداً في أبنية الأفعال» على وجه الخصوص. وقد بدأ الاستخفاف بمفردات اللغةه 
لاله ونطقاً...». ولذا أنفقتُ في ضبط بعض الأعلام وأسماء البلّدان وقتاً غير قليل» 
وكثير من هذا الجهد لا يظهر أَُْه في النسخة النهائية» كا يعرفه كل متصل بالكتابة 
والتحقيق»:وأخبان إليهةالطنائحي ذاه ف مراضح عدب ْ 


)١(‏ أدركنا حينٌ الطباعة» وضاق الوقت عن إنجاز هذه الفهارس الفنية. وأَعِد بإنجازها بعون الله 
تعالى ‏ في الطبعة التالية من هذا الكتاب -بإذن الله . 


ا ا ا ا 

- ومن المهم هنا التأكيد على أنني أتحمل ‏ وحدي -عبءَ هذا الضبط واجتهادي 
في بعض المواطن المُشكلة أو المحتّملة» دون أن يُنسّب إلى الطناحي شيءٌ من خطأ قد 
أكون وقعت فيه؛ إذ لا أصل خحطيا بحوزتيء إنما هو المطبوعٌ من مطبوع! ومن البَدَهيٌ 
لديّ آلا نسب إلى كاتب ينشر في صحف ومجلاتٍ أية مسؤولية إزاء الضبط» الذي 
يتدخل فيه الطابعون والمصححون والمحرّرون! 

- والشأن في «علامات التأثر» («الترقيم») كالشأن في أمر الصَبْط.. سواءً بسواء. 
وقد اهتممت بها اهتاما كبيراً؛ لما أومن به من تأثيرها الكبير في توجيه المعنى. لا 
سیا حين| تكون لكل علامةٍ دلالتهاء دون وضعها اعتباطاً أو دون منهج! 
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؟. شرحت ما قد یغمض أو يشكِل لغويا. والغموض - ك) هو معلوم ‏ نسبي». 
فقد يَغْمُّض على واحدٍ ما هو بَدَهِيّ لدى آخر! واعتمادي الأسامي ‏ لا: الوحيد ‏ في 
هذا الضرح عل القاموس المحيط وشرحه تاج العروس (تَشْرة الكويت)ء دون التزام 
بالتقيّد بألفاظه). 

وما أختاره من تفسير هو -غالباً-بعض ما تعنيه المفرداتٌ أو الأساليب.. کا لا 
تخفى» وإنا أتخير الأنسب للسياق. 

وفي الغالب لا أذكر مصادري في شرح الكلمات وضبطها؛ اختصاراً وتخفيفاً. 

۳. أضفت كثيراً من العناوين الجانبية أوائلٌ الفقرات» وتصدًفتٌ ‏ تصةٌ فا 
يسيراً- في بعض العناوين الموجودة أصلاً في المطبوع» وحذفت بعضهًا لأنه غير دالٌ. 
وقد جعلت إضافاتي أو تصرفاتي بين معكوفتين [ ]. وحذفتثٌ هذه المعكوفات من 

وقد سمحت لنفسي بهذا التصرفء المفيدٍ في < خش القراةة O‏ لأني 
NDT‏ لاق كتير مها غير 


متسقةٍ وما يليهاء كا أنها ليست كافية. بل هي من صنع محرّري الهلال» على ما يعرفه 
كل متصل بعالم النشر في المجللات والصحف» ولي به خبرة قديمة. والله أعلم. 

.لم أتدخل في متن الكتاب بشىءِ» إلا في مواطنَ محدودةٍ جدًا ومعدودة؛ للزوم 
التدخل فيها.. وحينها جعلت تصرف بين معكوفتين1 ] في المتن. 

ه. ونَّقتُ النقول» إلا ما وثّقه الطناحي في المتن (في القسم الأول) أو في الحواشي 
(في القسم الثاني). 

- وقد حافظت على طريقة الطناحى في تخريجه وتعليقه المتصلين بالنص (في 
القسم الأول)» دون أن يجعله في الحواشى» حيث كان ينشر مقالاته في الصحف 
والمجلات السّيّارة» وهي_غالباً لا تجعل حواشي. 

وكذا في بَحْتّي القسم الثاني.. حافظت أيضاً على تخريجات الطناحي وتعليقاته 
ى) هي في الحواشي. 


- فا كان من حاشية في القسم الأول؛ فهو لي.. دون أن أجعله بين معكوفاتِ» 


وما كان من حاشية كاملة لي في القسم الثاني؛ فقد جعلت في آخرها اسمي الأول 
بين معكو فتين هكذا: [أحمد]. 

وما كان من زيادة لي في حاشية من حواشى الطناحي (وهي ليست إلا في 
القسم الثاني فقط)ء فقد جعلتها ا كلام الطناحي أو آخرّه تلت المقتضى) بين 
معكو فتين. وفي ختام تعليقي وضعت نقطة يليها اسمي الأول» ثم أغلقت المعكوفة 
الثانية. 


1. عزوت الأشعار إلى أصحاماء وأكملتٌ أنصاف الأبيات. 


اال ل سي دا ا 

/ا. حيث جاء عنوان کتاب» أو ما في حكم العنوان!"', أو اسم مجلةٍ أو جريدة» 
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في المتن أو الحواشي؛ فقد جعلت كل هذا بحبر ثقيل تمييزا. فكل ما هو ثقيل الحبر؛ فهو 
عنوان كتاب أو مجلةٍ أو جريدة إلا ما كان من حبر ثقيل في عنوانٍ جانبي. 

لوق ات هاا تت یدک الت ااا 

عنوان الكتاب (أو ما في حكمه.. بحر ثقيل)» فمؤلفه (أو ما في حكمه")» 
فمحققه (أو ما في حكمه”. إن وجد)» فناشره ومكان النشر» فرقم الطبعة وتاريخهاء 
فرقم الجزء (إن وجد) والصفحة. وإذا كانت الإحالة إلى عدو من الصفحات متتالية 
جعلت بين رقمى البداية والنهاية نقطتين.. إحداهما فوق الأخرى «:». ولا أذكر 
البياناتِ كاملة إلا في أول ذكر ها. 

وهذا مثالٌ: 

أمالي ابن الشجريء هبة الله الحسنى العلوي ابن الشجّريء تحقيق د. محمود 
الطناحي» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط١/‏ 11۳ ه-1595م, ٠١٠6:5٠٠6 /١‏ . 

وهذه اختصارات استخدمتهاء حين مقتضيهاء في توثيق الكتب: 

داك ل : دول د کر ناسر: 

-د. ط: دون ذكر رقم الطبعة. 

-د. ت: دون ذكر تاريخ النشر. 


-د. ب: دون بيانات نشر. 


(۱) عنوان الكتاب مثل: الكتاب. وما في حكمه مثل: كناب سيبويه؛ و: كتابه (ويكون سيبويه مذكوراً 
قبل)» و: شرح الألفية. ونحو هذا. 

(۲) كالجامع, أو المتتخب.. مثلا. 

(۳) كالمترجم» أو المُراجع.. ونحوهما. 


مكندة ر الا و ا ب ا 


4 لم أتدخل» بالحذف أو التعديلء فيها تكرر من كلام الطناحي.. فقد كان ينقل 
بعض كلامه من مقالة إلى بحثء أو العكس. وقد يكون التكرارٌ مفيداً لذاته أحياناء 
ولاحتال أن يقرأ القارئ أحد المقالين أو البحثين ‏ دون الآخر. 


00 


وثمة كلمة تتعلق بمراجعي في القراءة والتحرير. 

حيث أحب ألا أنسّى تقديم شكري وتقديري العظيمين إلى الجنود المجهولين 
الذين صنعوا «المكتبة الشاملة» «الإلكترونية»» وإلى صانعي «الموسوعة الشعرية) 
«الإلكترونية» (إصدار «المجمع الثقافي» في أبوظبي» عاصمة دولة الإمارات العربية 
المتحدة)» وإلى صانعي «الموسوعة الشعرية» «الإلكترونية» (إصدار «(مؤسسة محمد 
ابن راشد آل مكتوم» في دبي» دولة الإمارات العربية المتحدة)؛ وإلى كل النبلاء الذين 
جغلرا من #شبكة المعلوهات الخالة د إنترتك#اشاحة هال د مشر عة لكل أخل.د 
ار ا ی ا و 
من أحد من الناس! 

اكد ا ل قير اننا افيد لود اليو وا كد ينها ل 

وفيا وي على سبيل التمثيل: لصت هذه الوسائط الجهد والوقت المبذولِينٍ 
في عمل في هذا الكتاب (وغيره من أعمالي وكتاباتي) تقليصاً ملحوظاً. 

ولست غافلاً ‏ البتة عن السلبيات الكثيرة المتصلة باستخدام هذه التقنيات 
«الإلكترونية). لكني أتحدث عن نفسي. وأؤدي شكراً أراه واجبأ على شخصي. 

هذا.. ويَهُمني التأكيدٌ على أنني أستخدم هذه التقنيات استخدامً الفهفرس 
والدليلء اللذين م يخل عصرٌ ‏ تقريباً من شكل لما. فلم أت كتاباً (بالجزء إن كان 


اي م فس اة شيل العرية 
ذا أجزاءٍ ‏ والصفحة) إلا وقد رجعتٌ إلى نسخته المطبوعة» بعد أن دَلََّنى إليه (في كثير 
من المواطن.. لا في كل تفصيلة) «الموسوعة الشعرية» أو «المكتبة الشاملة» أو ما إليهما. 

فليطمئنَ من قد يظن أن مدحي إياهما يعني اعتمادي النهائيّ عليه)! 

ابأ لاتقل اميشكر لكل اف رر ای کر اا 
وتسهيل العلم» وأن يبدينا لأفضل السَّبّل لشكره على ما أنعم علينا بأن نستخدمه كا 
ينبغي وفيم| يدنينا إليه» وأن يجعلنا من آهل مزيد فضله وإحسانه. کا أسأله تعالى ألا 
يجعلنا من المتكاسلين المتهاونين المدلسين! 

(0) 

كا أود أن أذكر شيئاً حول عملى «التحريري»» في هذا الكتاب خاصة.. 

وهو أنني لا أنتظر رضا الجميع عنه» وإن كان حصولّه ‏ لو كان ممكناً !- شيعا 
طيباً ! 

فقد یری بعص فیا علقت تزيّدأ» وقد یری فيه بعص آخرٌ نقصاء وقد يكون 
لبعض ثالثِ ملاحظة أو رأيّ يخالف ما أدَان إليه اجتهادي. . وكل هذا ما لا بأس به؛ 
فرضا الناس (أي : كل الناس) غايةٌ لا تُدْوَكء ولا يطلبها عاقل لعلمه بعدم تحققها! 

ولأضرت مغلا وأخذا فقط.. فلقد فجئني الأستاذ الحسّاني حسن عبد الله 
بتوقفه في استخدام الطناحي «نوايا» جمعاً لانية). وأن الجمع الصحيح هو «نيّات». 
كانت المععلومة اة 8 تماماً؛ إِذ لا أنفكٌ أسمع «نوايا من العلماء والمتحدثين 


وأستخدمها منذ نعومة أظفاري؛ حتى لقد زعم جَمْعيٌ أنه لا يذكّر ل(نية») جمع 
سواها في اللغة المعاصرة!. 


)١(‏ وقد كتبت حوها تعليقاً مسهّباًء تجده في موضعه عند تعليقي على استخدام الطناحي إياها. تجده 
ف صن 951955 5؟, ش 
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قد تصادف مفاجأتي هذه قارئاذا صلةٍ سابقةٍ قة بالمسألة» أو له رأي غالف؛ فيَفجَؤ 26 
تفاجئی» أو يسوؤه- لا سمح الله ! 

E‏ 3د العارى الكروي E‏ هذا الوضع الر عه - لا سمح الله رجائي 
أن يتجاوز حا شيتي مهما طالتء وضرف عيته وفؤاده إلى كلام الطناحي في المتنه 
ولا جب وو ؛ أن تة عليه حاشية ية طائشة لي ! 


وحَسْبي في عملي هذا أمران: 

أنني بذلت فيه غاية وُسعي» واحتشدت له كا يليق بِمّهمٌ الأمور وعظيمها.. 
غير مُتَجِرّءِ بغشامة'» ولا مُتَهيْب بِمَهانّة ! 

وأنني أظنْ أن الطناحي لو كان حيّا ورأى اجتهادي في رعاية تراثه» كنحو ما 
اجتهد هو في رعاية تراث الأسلاف؛ لَسُرّ واغتبط» مع ما يمكن أن يكون منه من 
تصويب لخطأ أو سهو أو نسيانٍ.. هنا أو هناك. 

وهذا الأخيرء تصويبٌ ما يمكن أن يكون مني من خطأ أو سهو أو نسيانٍء هو 
ما أرجوه وأتمناه من كل ناظر أو ناظرة في هذا الكتاب» وما من الله تعالى حسن المثوبة 
والجزاء» ومني عظيمٌ الشكر والتقدير. 


)١(‏ عَشَامة: من فصاح العاميّة. ولم يوردها أحند رضا ني قاموس رد العامّيّ إلى الفصيح (دار الرائد 
العربي/ بيروتء ط7/ ١198١م)‏ رغم أنه ذكر عدة تصاريف من مادة «غشم». ولم يوردها مطلقاً هشام 
النحّاس في معجم فصاح العامية (مكتبة لبنان/ بیروت» ط١/‏ /191/1م). 

وقد وجدت في شعر مهيار الدَيْلَمِيّ (ديوانه دار الكتب المصرية/ القاهرة» ط ١150 /١‏ ه-1977م, 
0 ظ 

بتعا رك راتيا اة اطا ارفا 


امم سي بي سواه 

ولن يزال الأمر على ما قال الكاتب البليغ في كلمته الصادقة الذائعة: «رأيت أنه 
لا يكتب إنسان كتاباً في یومه» إلا قال في غَده: لو عبر هذا؛ لكان أحسن! ولو زيْد هذا؛ 
لكان أفضل! ولو ترك هذا؛ لكان أجمل! وهذا من أعظم العبر» وهو دليلٌ على استيلاء 
النتقص على حملة البشّر !». 


00) 


وقد حَظِيتْ تجاربٌ هذا الكتاب بقراءة شاعرين كبيرين.. لئن تباين مَشْرَباهما؛ 
فلقد جمعهما حب العربية بكل فنونهاء وجودة ذَؤْقهاء وحُسْنٌ البصر بها.. هما الأستاذ 
الحسّاني حسن عبدالله والأستاذ عبدالمنعم رمضان. وقد تفضّلا فدقّقا القراءة كلمة 
كلمةٌ» وتناقشتٌ مع كل منهها حول قضايا الكتاب اللغوية والأدبية والفكريةء وأفاداني 
فوائد جَمَّةَ أنفذث جُلّها وتركثٌ ما احتمل الخلاف منها. ولا أشك في أن عملي كان 
بف كر لول دياه 

كا حَظِيَ الكتاب بتقديم غالٍ من شيخي الدكتور حسن الشافعي» رئيس مجمّع 
ال العربية افر ي اور ظالجدميمة ر ااه را و ا 
القديم محمود الطناحي ‏ رحه الله .. والشىء لا يستغرّب من معدنه! فتينك -الوفاء 
والمحبة ‏ شِيّمتانٍ نبيلتانٍ من شِيّم هذا الرجل العظيم» الذي لا نزال نحاول الاهتداءً 
بِسَمْته وحاله» مع الانتفاع بصافي علمه ودقيق تحقيقه. 

ولا يفوتني التنبيه إلى أن هؤلاء الناقدين الكرام بَراءٌ من أي خطأ أو سَهْوِ قد 
يوجدان.. فعلى المحرّر ‏ وحده الشّبعة في أي من هذا لا سمح الله -. 


)١(‏ من كتاب أرسله القاضي عبدالرحيم البيساني إلى صديقه الكاتب البليغ العماد الأصفهاني» وقيل 


مقدمة التخرير: هذا الكثاب > ا ss‏ 
فإلى هذا الرّهط النبيل أتقدم بخالص شكر وتقديري» وصادق ودي وامتناني.. 
ودعائي إلى الله - تعالى - أن تجزم عني وعن العربية خير الجزاء وأوفاه في الدنيا 
والآخرة. 
ولا أحسّب أنني مغالٍ إن اعتقدت أن تيسير الله تعالى ‏ مثل هذا الاحتفاء 
الكريم من هؤلاء الأفاضل ليس إلا من بركة الطناحى.. لا أزكيه على الله تعالى- بل 
أذكر ظواهر الأمورء والله يتولّ السرائر. 


رحم الله الطناحي رحمة واسعة» وأحسن إليه ‏ بمته وفضله في دار كرامته. 


وألحقنا به على خير حال. 
والحمد لله أولا وآخراً. 


أحمد عبدالرحيم 
القاهرة 
الثلاثاء: ۸ من شهر الله المحرّم 475 ١ه‏ 
۲ من نوفمير 1۴م 
الريد الإلكتروني 
araaheem@gmail.com‏ 


facebook.com/araaheem 
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محمود محمد الطناحى 


إذيصيرٌ الاشتغالٌ بالتراث موقفاً حضاريًا!" 


(010) 


لم يكن محمود محمد الطناحي (5 ٠١١‏ 9١51١هم/‏ ۹۳ -1999م) جرد 
«عقق) عرف بإخراج الكتب «القديمة)» والاهتمام بالتراث.. بل كان تموذجاً للعالِم 
المنتمي إلى حضارة أمته أشدّ ما يكون الانتماء وأعمقه. فقدكان_رحمه N‏ 
اشتغاله بالتراث عن موقفي حضاريّ أصيل» يرى إحياءً التراث والاستفادةً منه بداية 
النهوض الحقيقي لأمة ممتدةٍ كأمتنا العربية العريقة» وكان يحارب الاعتقاد السادّج بأن 
الاشتغال بالتراث جرد تبش في القبورء ونوعٌ من الاهتام بالرّمَم والبل .. كا يشيع 
كثيرٌ ممن لا يَقدْرون هذا الجانبّ الحيّ من نسيج الحضارة حى قَذْره! 

وقد ولج الطناحي إلى هذا العمق الحضاري عن طريق تحقيق النصوص. ذلك.. 


)١(‏ أصل هذا النص مقالٌ لي نشرنّه مجلة ال هلال المصرية سنة ۲٠٠۲‏ بمناسبة صدور مقالات الطناحي 
وأبحاثه في أربعة مجلدات» كا تجد تفصيله في الأثناء. ثم أعيد نشرّهء خلال السنوات التالية» في عدد من 
المواقع «الإلكترونية». ثم ضَمّن كتابي شَدّرات: قضايا وشخصيات (صدرت الطبعة الأولى منه عن منتدى 
النهضة والتواصل الحضاري/ الخرطوم_السودان, ١575‏ ه17 ١7م).‏ وهنا.. أجريت بعض التعديلات 
والإضافات اليسيرة» دون تغيير في صلب مقال الملال الأول. 


ا 
أنه (تحقِيقٌ النصوص) إذا أخذ بحقه - كا يقول يدور ف المكتبة العربية كلها؛ لأن 
اللحقق في كل خطوة يخطوها مع النص مطالبٌ بتوثيق كل فقرة» وتحرير كل قضية. 
بل إن المحقق الحادٌَ قد يبذل جهدا مُضنياً ‏ لا يظهر في حاشية أو تعليق-» وذلك حين 
يريد الاطمئنان إلى سلامة النص وساف 

وكان الطناحي - في تحقيقاته وكتاباته ‏ تموذجاً لهذا النمط العالي في الإتقان 
والتجويد اللازمين لكل محقق جاد وكاتب بجود. لا يتخذ من التحقيق» ولا من 
الكتابة» مهنة أو مصدر رزق كيف اتفق! وقد ظهر هذا جلي فی أخرج من كتب 
حقّقة» وما كتب من كتب ومقالاتٍ وأبحاث.. ولعل أبرز ذلك عملّه المميّر في كل 
من : النهاية في غریب الحديث والأثر لابن الأثير (۱۳۸۳ ه/ “1977م): وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن الشّبكىّ ١785(‏ ه/ 1975م. ثم الطبعة الثانية المحرّرة: 
1 ه/ 14147م). والفصول الخمسون لابن معطي (وهو رسالته للإاجستير في 
كلية «دار العلوم»: ۱۳۹۲ ه/ ١۱۹۷ءم)ء‏ ومّنال الطالب في شرح طوال الغرائب 
لابن الآثير. والذي حصل به على الجائزة الأولى في تحقيق التراث من «مجمع اللغة 
العربية» بالقاهرة: ١5٠5‏ ه/ ۱۹۸۳ء)ء وأمالي ابن الشجريّ (وجزء منها هو 
رسالته للدكتوراه في كلية «دار العلوم» أيضاء ثم أخرجها كاملة من بعد: 517١ه/‏ 
7 م). وكتاب الشعر أو: شرح الأبياتِ المُشْكِلةٍ الإعراب لأبي علي الفارسيٌ 
١519(‏ ه/ ۱۹۹۸ء)ء بالإضافة إلى مشاركته في العمل الضخم لإخراج تاج 
العروس للمُرْتقَى الزّبيدي الذي شَرّعت فيه وزارة الإعلام بالكويت قبل نحو 
أربعين عاماء واكتمل صدوره منذ بضعة عشر عاماً ١5757(‏ ه/ ١١٠٠م)‏ في أربعين 
مجلداً كبيراً.. وقد شارك فيه الطناحي بتحقيق الجزء السادس (۱۳۹۷ ه/ 1917/5م) 
والجزء الثامن والعشرين ١5١15(‏ ه/ ۱۹۹۳م )» وكان تحت يده جزءٌ ثالث لم 


الطناحى والتراث والحضازة لت ص ع ج حت ت ١‏ 
يمهله أَجَلّه حتى يكملّه. هذا.. بالإضافة إلى عدد من التحقيقات الأخرى التي لا 
يتسع المقام لسردهاء وعدد من الكتب المهمة التي صب فيها خلاصة تجربته وفكره. 
وأبرزها كتابه المهم مَدْخَلٌّ إلى تاريخ نشر التراث العربي (مكتبة الخانجي بالقاهرة: 
صدرت الطبعة الأولى في: ١5٠5‏ ه/ 20)0619485. 

وقد كان الأمل معقوداً على الطناحي ليَسدَّ مَسَدّ اشيخه الأكبر» أبي فهر حمود 
محمد شاكر ‏ عليه رحمة الله ورضوانه -(۱۳۲۷- ۱٤۱۷‏ ه/ 9094١-11941١م)‏ ني 
القيام على جياطة العربية وخدمتهاء حيث كان من الأقرب (من بين عشراتِ» بل 
مئاتِ» من تلاميذ شاكر وأصدقائه المنتشرين في أنحاء العالم) إلى ثل منهجه الشامل 
الذي عبر عنه بالعبارة المصرية اللطيفة «محمود شاكر د البيّعة على بعضها»! وقد 
كان المحمودان ‏ رحمهم الله ينظران إلى المكتبة العربية» في شتى فنونها ومجالاتهاء على 
أنها كتابٌ واحدء وإلى العلوم العربية المتنوعة على أنها عِلمٌ واحد.. من غير تفريق بين 
علوم شرعية» وأخرى عقلية» وثالثة لسانية؛ لأنها كلّها تتضافر على نسج الشخصية 
a‏ سد ادر وال 

ولكن الأجل لم يمهل الطناحي؛ إذ بغته في بعض تطوافه ‏ حمامّهء فرحل 
عنا في هدوء النّسْمة العَذّبة ورقتها- ك| كان في حياته -.. أنضجٌ ما يكون» وأحوجٌ ‏ 
ما تكون العربية وأهلها إلى مثله! 

توفي فجأةً صبيحة ثلاثاء حزين (5/ ۱۲/ 15414ه-"57؟/ ۳/ 19919م), 
فلم يرل عليه في القلب حُزن» وني العين عليه دَممٌ. . رحمه الله رحمة واسعة. 


. و َه 
)١(‏ في ترحمة الطناحى اللاحقة تفصيل بتوثيق كل ما كتب وحقق. 


۴۴ صيحة في سبيل العربية 


(۲) 


وني عام ١571“‏ ه/ ۲٠٠۲م‏ صدرت أربع مجلدات كبيرة» حوت أبحاث 
الطناحي ومقالاته المتناثرة في المجلات والصحف المصرية والعربية» منذ الستينيات 
وحتى وفاتهرحمه الله -.. فعن «دار الغرب الإسلامي» (بيروت) صدر مجلدان بعنوان 
في اللغة والأدب: دراسات وبحوث» غلب عليها الطابَعٌ العلميٌ «الأكاديمي)؛ إذ 
ويا ما كتبه الطناحي من أبحاث ومقالات علمية دقيقة نقد فيها كتبا ومطبوعاتٍ 
نقداً علميًا ضافياًء وبحث فيها مشكلاتٍ وقضايا في اللغة والأدب بحثاً وافياً.. وكثير 
منها نشر في المجلات العلمية المتخصصة والمُحَكّمة» أو قَدّم إلى المؤتمرات والندوات 
العلمية البحثية. 

وعن «دار البشائر الإسلامية» (بروت) صدر مجلدان آخران تحت عنوان: 
صفحاتٌ في التراث والتراجم واللغة والأدب: مقالاثٌ العلامة الدكتور محمود محمد 
الطناحي» وقد غلبت عليهم| صفة المقالة الصحفية الأدبية» التي اهتم بها الطناحي منذ 
بدايات شبابه» ودفع بها إلى عدد من المجلات والدوريات المهمة في مصر والعالم العربي 
وأهمها: الهلال المصريةء والعربي الكويتية» وجريدتا الأهرام المصرية» والمدينة المنورة 
الستعودية ؛ ظ 

وقد اهتم في هذه المقالات بالكتابة عن عدد من أبرز الأعلام المعاصرين» لا سي) 


ْ من لقيهم وشافههم» متعلّاً ومشاركاً.. مثل: أحمد محمد شاكرء وفؤاد سيد» ومحمد 
رشاد عبد المطلب» ومحمد مرسى الخولي (وكلهم من أعلام التحقيق)» والشاعر الناثر 
علي الجارم» والعالِمة المحققة الأديبة عائشة عبدال رحمن (بنت الشاطئ)» وقارئ 
القرآن الفذ الشيخ مصطفى إساعيل» والداعية المفسّر الشيخ محمد متولي الشعراوي. 
والشيخ المقرئ المجود المسزد الشيخ عامر عثمان» والموسيقي الذوّاقة ىال النجمي.. 


الطناحي والتراث والحضارة ٣‏ 
فضلاً عن شيخه أبي فهر حمود محمد شاكر الذي خصه وحده بسبع مقالات. کا اهتم 
بمراجعة عددٍ من الكتب التي رأى أن من الخير الإشارةً إليها ونّقدّها للفائدة العامة. 
هذا.. بالإضافة إلى عدد من المقالات المتنوعة في قضايا اللغة والأدب ومستقبل الثقافة 
العربية» وأحوال التعليم الجامعي في مصر والبلاد العربية» مشتبكاً في بعضها مع بعض 
من صدر عنهم ما يقتضي التعقيب أو الدّخض. 


(۳) 


وحيث تصعب في مقالة كهذه الإحاطة بمثل هذا التتاج الضخم» نظراً لتشعبه 
وضربه في كل مجال» وحيث هو حصيلة عمر إنسانٍ متعدد المواهب والجوانب 
كالطناحي.. فإنه يمكن الاكتفاء ‏ مؤقتاً- بتكثيف الرؤية العامة للطناحي كا بدت في 
سائر إنتاجه» ولا سي) في هذه المجلدات الأخيرةء في نقاط عحددة.. 


أولاً : محورية اللغة في بناء النهضة 


تمركزت حياة الطناحي ‏ رحمه الله على عور اللغة.. وهذا من منطلق إدراكه 
أن اللغة هي وعاءٌ الحضارة» وأن الاهتام مها في كل مجال هو بداية النهضة ال حقيقية 
لأية أمة.. فبسلامة اللغة تَسِلَمُ للأمة - أية أمة ‏ هويتهاء وتمتاز شخصيتها. بل إن 
وجودها الماديّ ذائّه رَهْنّ بحال اللغة فيهاء وحال أهلها معها.. وفي هذا يقول القانونٌ 
المَجُمَعىٌ الدكتور محمد سليم العوًا وكان من أخلص أصدقاء الطناحي ‏ : «كان 
الطناحي يعيش قضية اللغة وكأنها قضيتُه الشخصية الوحيدة. وكان يتمثل ترانّها 
كلَّهء وإنتاج النابغين والناہین على امتداد حياتها كلهاء كتاباً واحداً متكاملاً» تزدان 


)١(‏ تجد هذه المعانى الأربعة كلّها مبثوثة في مادة هذا الكتاب الذي بين يديك» فضلا عن سائر ما 
كتب الطناحى ‏ رحمه الله . 


المي سي جد فيو سول العري 


سطوره بكل جديد صالح. لقد كانت هذه اللغة الشر يفة أهله وعشيرتّه وبیته» 
وتاريحّه الماضي» وعمله الحاضرء وأملّه المستقبل.. ىا كانت مرآةً ثقافة الأمة» وعنوانٌ 
حضارتباء ل الوق بتلك الثقافة ونجديد هذه الحضارة»'. 


وني بح ماتع جدًا بعنوان «استثار التراث في تدريس النحو العربي» (في 
اللغة والأدب: دراسات وبحوث» دار الغرب الإإسلامي» الجزء الثاني) اهتم الطناحي 
برصد قضية ضعف الأجيال المتأخرة في اللغة العربية» وبخاصة في قواعد النحو التي 
هي أبرز معالمها. وردّها إلى أربعة أسباب مفصلة» وهي : هجر الكتاب «القديم»» 
وطغيان المناهج الغربية في الدرس» وما يتبع ذلك من جُرأةٍ على النحو و 
بالنحاةء والاشتغال بالنظرية واجتواء التطبيق.. والرابع: إهمال جوانب ضرورية في 
تعليم النحوء كم لكة الحفظء ومهارات الط الصوتي الح هله ا ري و سين 
واحدٍ كَل هو نبد التراث والانسلاخ منه» وَالهَرْءٌ م برموزه» والسخرية من أشياخه. 


)١(‏ لا يعني وصفف أحدٍ من علاء الأمة لغبّنا العربية ب«الشريفة» أن سواها من لغات الناس 
اعواهر» والعياذ بالله! كا استدرك عليّ أحد أصدقائي. فأنا أفهم مثل هذا الوصف التبجيلي (الذي أحبه 
ولا أنكره» وإن ضاق به البعض أو لم يقتنع به) على أنه من باب «بيان الواقع»؛ إذ أن القيود/ الأوصاف 
في عِلّمنا «الشريف» على نوعين: للاحتراز والإخراج» كا في قولك مثلاً: بغني الثوبّ الطويلٌ.. أي أنك 
ا والنوع الآخر من القيود/ الأوصاف هو لبيان الواقعء كما في قول اله - تعالى ‏ مثلا: ولا 
هوأ نيِح عل العا إن أردن صتا [النور: ۳] فلا يعني هذا القيدٌ أنه قد يُسمَح هن البغاءٌ إن هَن 
لم رذن التحصّن! ولكن جاء «القيد» هنا ((إِنْ أردن تحصّناً») لبيان واقع أن ثمة إماءً ب يردن التحصن فعلاً؛ 
فيجب عدمٌ إكراههن على البغاء وجوباً أؤلويا؛ إِذ لا يجوز الإكراه على البغاء مطلقاً.. فكيف إذ توفرت 
دواعي الفضيلة وتأكّدتْ؟! 

والخلاصة أن المراد من وصف العربية ب«الشريفة» بيان واقع شرّفها. وأظهر شرف ها أنها وسعث 
القرآنَ المجيد لفظاً ومعتّى Re OA EES‏ . والله أعلم. 

(0) محمود الطناحي: ذكرى لن تغيب» جمع وإعداد د. محمد محمود الطناحي. دار المدني/ القاهرة. 
ط /١‏ 15ه-1999مم. 


الطناحى والتراث اع و ا ا ا 


وهذا البحث جدير بأن يُضَمَّ إلى بحث آخر في الكتاب ذاته بعنوان «لغتنا 
المعاصرة.. والثقة الغائبة»» بالإضافة إلى نمس مقالات أخرى (في مجلدي دار البشائر: 
صفحات في التراث والتراجم واللغة والأدب: مقالات العلامة الدكتور محمود محمد 
الطناحي) هي: زا من أجل اللغة العربية»» «الحفظ وأثره في ضبط قوانين 
العربية»» «الكتب الصفراء والحضارة العربية»» «البيان والطريق المهجور» (جزءان)» 
«النحو العربي والحمَى المستباح» (جزءان).. أقول : إن هذين البحثين و هذه المقالات 
الخمس (أو: السبع تفصيلا) جديرة بنشرها في رسالة مستقلة» لتطبعٌ وتَعَمّم على 
جامعاتنا وأهل الإعلام والصحافة وعموم المثقفين» لعلها تسهم (ب) فيها من رؤية 
صائبة» وتحليلٍ رصين» وخطواتِ عملية منهجية) في علاج هذا الانحدار المرعب 
الذي تهوي إليه ثقافتنا وآدابنا عبر الإعلام. ا و 


ا ات 


كان الطناحي-_كى] سبق -ينظر إلى التراث على أنه شیءٌ واحد» من حيث وجوبٌ 
الاه قراءةٌ وتحقيقاً ثم كقداً وتقويياء ثم استفادةً وتمثلا. وق سقف الإشارة إل 
أنه استفاد هذه النظرة الشاملة من شيخه محمود شاكر الذي يقول فيه الطناحي: «إن 
المكتبة العربية كلها عند أبي فهر كتاب واحد.. فهو يقرأ البخاري كا يقرأ الأغاني» 
ويقرأ كتاب سِيبَوّيه قراءتّه المواقف للإيجي.. وأبلغ ما يقال عنه بالتعبير المصري 
إنه: «خد البيّعة على بَعْضَّها»!». 

ومن أجل هذا.. كان الطناحي يتم في عمله اهتماما بليغاً بقضية «المَهُرّسة) 
حيث كان يردّد دائ)ً: «الكتاب بلا فَهْرّسة.. كنز بلا مفتاح!»» وهي كلمة حكيمة 
سمعها کا يقول ‏ من شيخ حكيم من شيوخ التراث أوائل اشتغاله بالمخطوطات. 
وذلك أن كتب التراث كما يقول الطناحي -متداخلة الأسباب» متشابكة الأطراف. 


عل ضيح ضيه اسيل العرنية 
وقلا تجد كتاباً منها مَقصوراً على فنٌ بعينه دون الولوج إلى بعض الفنون الأخرى؛ 
لدواعي الاستطراد والمناسبة. وهذا يؤدي لا محالة - إلى أن تجد الشى في غير مظانّه. 
وتلق كي N‏ انض - بالإند ان سبي ابا ب بن ای ا 
المَرّْضِيٌ دون هذه الفَهْرّسة الكاشفة» التي تضم مالظ إل الطر ون 
الشبية بالشبيه» والتي تستخرج القضايا من غير مَظانها. وهو حين يتحدث عن 
قف افوس يقول:.. وغ كل اطامن بطن أن ؤس الكتب عمل كب 
الميكانيكي). إن عدَّة المُمَهْرسءه MCC‏ 

وقد كرت فض التؤرسة مالا فط هنا دغل هذه الرؤية الكلة لل كة 
العربية.. ولعل نظرة في فهارس عمله الأكر طبقات الشافعية الكبرى (الذي شاركه 
فيه صديقه وزميله المرحوم الدكتور عبدالفتاح الحلو”) تُجلّي هذا الجانب 
بوضوح كامل. . إذ أنك”" تجد فيها إشاراتٍ وفوائد لا حصّر لها في فنونٍ متواشجة» 
ومَظانَ غير متوقعة. اوح العريعه التي كاد كور ويه اولان اديلاد 
هارون وحمود محمد شاكر» وإخوان هذا الطراز الفريد من الطبقة الأولى من خدموا 
المكتبة العربية بجليل أعاهم. 

ومما يتصل بهذا الجانب أيضاً أنك تجد الطناحي يتنقل في كتاباته بين الموضوعات 
بالمأور ا التي انبا بج ا ی باون كي 
عند المعاصرين» وإن كان مألوفاً عند أمثال الجاحظ وابن قتيبة وأبي حَيّان التوحيد ى 


هوه سس وى ”ىا اهو 


ل 203 v‏ ۹48( رحمه الله وأحسن إليه. 
(۳) «إذ) ظرفٌ زمان» وهی غ وتأتي فيا تأتي ‏ للتعليل» ومن هنا.. أفتح همزة «أن) 
بعدهاء کا تتح بعد لام التعليل. 


الطناحى والتراث واعخضاوة ا ا أ 71 


فهو مثلاً حين يتحدث عن الشيخ المفسّر محمد متولي الشعراوي وطريقته في 
أداء دروسه في تفسير القرآن المجيد. يذكر طرائفَ متعددة - ما يتصل بذلك ‏ عن 
قارئ القرآن الكريم الشيخ مصطفى إسماعيل والموسيقار محمد عبدالوهاب والمطربة 
أم كلثوم! 

ظ وهو حين يتحدث عن الناقد الموسيقي كال النَجُمي سه يتتحدث عن محمود 
شاكر أو عبدالسلام هارون.. دون مبالغة! فهو يقول فيه: «لقد عاش كال التجُمي 
حيائّه كلها حارساً أميناً من حُرّاس الفنٌّ الراقي_كلمةٌ مقروءةً وكَعْمة مسموعة-.. 
لوه ويذود عنه (...). والمصيبة تَعْظُّم إذا كان الراحل يقف على غر من تُغور العلم 
لا يقوم أحد مَقامه.. وما أكثر الثغورٌ التي تسقط برحيل حرّاسها!». وهذا مما يدل على 
سّعة النظرء وشمول الرؤية لدى الطناحي ‏ رحمه الله -. 


ثالثاً: الاحتفاء البليغ بطرق تلقي العلم 


ويبرز هذا الأمرٌدورَ «المشاقّهة» في حياة الطناحي العلمية.. فسُنّة العلم - لاسي 
علمُ أمتنا الشريف ‏ تلقيه من أفواه الأشياخ» والمزاحمة عليه بالرّكب. وهذا ما 
حرّصٌ عليه الطناحي قديأء ومن لذن تُعومة أظفاره.. وفي ذلك يقول عن نفسه: 
«واتت الباحتٌ ظروفٌ حَسَنة (بغير حول منه ولا قوة.. وإنما هو فضل الله وحده). 
حين اشتغل بالعلم منذ طراءة الصّبا وأوائل الشباب» حيث إنه التمس رزقه في 
نسخ المخطوطات العربية» فنسّخ آلاف الصفحات. ثم مضى في ذلك الطريق التراثي 
الطويل: ناسخا ومُمَهْرِساء وجامعاً لصور المخطوطات. ثم اشتغل بتحقيق النصوص 
ونشرها في كثير من فروع العربية: في اللغة والنحوء والتاريخ والتراجم الموسوعية. 
ثم تجمّعثْ له من وراء ذلك خيرات واسعةء جاءته من مجالسة كبار أهل العلم.. 


ال مضه ا وسيل الغويية 
فجالّسهم» وشاقّههم» وتلقی عنهم.. وبعضٌ ما تلقاه منهم لا يوجد في كتاب!». 

ومن أجل ذلك تجده دام الثناء على أساتذته هؤلاء ومُكثراً ٠‏ من ذكرهم بكل 
خير» وإسناد ما استفاده منهم إليهم وكان يردد كثيراً "من بركة الوم نسبته إلى آهله». 
وأبرز هؤلاء الأشياخ هو أبوفهُر حمود شاكرء الذي لازمه نحواً من ا .م 
يأ عدد من كبار آهل العلم والفضل كالأساتذة الكبار: عبدالسلام هارون. ومحمد 
رشاد عبدالمطلب» وفؤاد سيد» ومحمد مرسى الخولي» ومحمد محيي الدين عبدا ميد 
وشيخ المقارئ فى زمانه الشيخ الجليل عامر عثمان.. فضلاً عن عشَّراتٍ آخرين استفاد 
منهم» وكان دائم الثناء عليهم والتنويه بهم حتى إنه كثيراً ما استفاض - في مقالاته - 
في تَعْدادِهم حتى بلغوا في أحد المواطن“ قرابة الثلاثين (من مصر والمغرب وتونس 
وسوريا والسعودية واليمن والعراق وتركيا).. 

وهذه السَنّة الشريفة تكاد تَنْدَرس الآن مع الأسف البليغ؛ إذ صار الطالب 
يحسُّو حَسَّواتٍ من هنا أو هناك كيفما يتفق له» يقرأ إذا قرأ ! قراءة العَجَلانء ويفهم 
ما يقرأ إذا فهم !-على غير منهج ثم يرز بصدره» مصعّراً حَدَّه ليتجرأ على العلم 
وأهله قائلاً: هم رجا ونحن رجال! «ولو بت أحدّهم من مزقده» ثم نظر إليه نظرة 
دون أن يتكلم؛ لألجمه العرق؛ ولّصار لسانه مُضعْةً لا تتلجلج بين فَكيه.. فخ الهية 
وحذها لآ من عله الذى متكت وو اک يدرك ار وهذا هو «وباء 
الاستهانة وقلة المبالاة» (ى) ساه وشكا منه Ty‏ ا 
أسرار البلاغة)» الذي أو صل ثقافتنا الحاضرة إلى طريق مظلمة» حيث افتقدنا المنهج. 
aE sS‏ 


وما يتصل أيضاً بهذا المَعْلَّم في حياة الطناحي حرصه على تدريس كتب العلم 


)١(‏ انظر مقال الطناحي «ثقافة المُمَهُرس» في: في اللغة والأدب: دراسات وبحوث. الجزء الثاني» 
وبالذات ص ١٠م‏ منه. 


الطناتض و التراك: وا دفار ىذ 9_9 لسوتت ا 


الأصيلة في أبوامهاء التي حفظت شخصية الأمة قروناً متطاولة» والتي هي جديرة بأن 
تؤدي هذا الدور الآن لو تجد لما ني دُور العلم أنصاراً! إذ كان رحمه الله يقرئ طلبته 
في الجامعات التي درس فيها (في مصر وخارجّها) شرح ابن عقيل على الألفية وشذور 
الذهب لابن هشام في النحو والصرف» ويرفض أن رع ا فده 
خشيةً أن يصرقّهم بها عن وجه العلم الأصيل.. مع ملاحظة أنه لا وجه مطلقاً لمقارنة 
بين نحقيقاته وتدقيقاته العلمية وبين کر اغا تسر فيه لأوراق الحرائد» الحائلة. 
المسَةٌ «مذكرات»» التي يُفرض عناءٌ قراءتها في أروقة ا لجامعات» من غير مَردود علميٌ 


رابعاً: القلق من حال التعليم الجامعي. 
والاهتام الشديد بوجوب تقويم مسيرته 


بقل قتف ها سرع عيرق در فق ا ق اليل التويمة ىق 
الطلب والتحصيلء ما أوصلنا إلى هذا المستوى العلمى المتردّي من الضعف والضالة 
في جامعاتنا ومدارسناء في مصر خاصة والبلاد العربية عامة» بل.. وفي ختلف نواحي 
اننا 


وقد حذّر- رحمه الله من خطورة استمرار هذا الوضع المخجلء ودعا في ثنايا 
كثير ما كتب إلى وجوب المسارعة إلى التصحيح.. ولعل من اللافت أن آخر مقال كتبه 
(ونشر بعيد وفاته في مجلة ا هلال المصرية: صَفَْر ١57١‏ ه/ يونيو 194١م)..‏ كان 
في هذه القضية» وكان عنوانه «الرسائل الجامعية.. وساعة ثم تنقضي!)» -حيث رصد 
بعضاً من مظاهر الخلّل المعيب الذي شاب الحياة العلمية الأكاديمية» التي يفترض 
فها التجذ والإتفان,:وق الخره: وه نذا وص إل آمل الل يقولة فا 
زملاءنا.- أغرف أنعتدكم علا کدرا ولكتى أدعوكم أن تخرجوه إل الناس ولا تَضِنوا 


ی و و سس يي ومين العو 
به. واعلموا أن ما تُؤْجَرون عليه من المجلات الغنية وبرامج التلفزيون الخليجية إن 
أخذتموه باسم الجامعة الضخم وبالطّيّلسان الجامعي المُضفاض! فأنتم في الأصل 
معلمون.. فأعطوا الجامعة حقها عليكم» ثم أعيدوا للرسائل الجامعية بهاءها ووقارّها 
وشرفها. أقول هذا.. وأستغفر الله لي ولكم».. 


00 


وبعك.. 

فهذه إطلالة سريعة مكثفة على ملامح الرؤية الحضارية في تناول التراث 
والتعامل معه ىا تظهر لدى واحد من أبرز أعلامه المعاصرين. 

نقلي ا ی كل يها کی ايان ان وعد کار 
من سلالة عربية نقية» ويتدفق عذوبة وَرقَةهى) وصف هو بیان شيخه عبدالسلام 
هارون ‏ رحمه الله . كما أن أسلوبه يتزع كثيراً إلى أسلوب شيخه أبي فهر - رحمة الله 
عليهما الراقي معنى ومبتى. 

وأعتقد أن من الصعب جدًا أن يتسلل إلى قارىء الطناحي الملل أو الشعورٌ 
بصعوبة الكلام» على دقته فيا يعرض من قضايا علمية؛ إذ أنه يتنقل -بسُهولة ونُطْفٍ - 
ما بين الفوائد والطرائف والمسائل العلمية» والسخرية و«النكتة اللي بتَحكم» (كما نقول 


س 


في عاممّتنا المصرية!).. كل ذلك ببيانِ عال» وعقل ذَكيٌ» وإدراكٍ واع» وروح خفيفة. 


اكان ا ووه ا ر ا لقال ين 


الطناحى والتراث وال ب لا ا ات ا ا يو ا 


كر لعل جل ا إذلولا ذلك؟ لاندرس اسمه» وضاع جهده في أضابي ”27 
الصّحُف والمجلات وغَيّاباتها! وقد يكفي ابنّه (الأحّ الصديقٌ العزيز د لبون كرا 
وبرًا بوالده أن قام على هذه المجلدات: جمعاً وعناية» حتى حرجت إلى قراء العربية 
بعد فترةٍ وجيزة-نسبيًا-من وفاة المرحوم الطناحي.. وهذا ما محمد له ولناشِرَيه؛إذ 
أنه قيل قديراً: «كان الليث أفقه من مالك.. إلا أنه ضَبّعه أصحابه!». 


۴و له 


1 5 57 ا 5 00007 5 5 
فهل يُتدارك تلامذة غيره من العللاء وذووهم تراثهم حتى لا يضيع.. فيحملوا 


)١(‏ جمع «إضبارة): الحُزمة من الصّحّف. ومثلها: اللإضامةء والجمع: أضاميم. 

(۲) تسب إلى الإمام الشافعي (رضي الله عنه» وعن الإمامين مالك والليث): البداية والنهاية» ابن 
كثير» نشرة د. عبدالله بن عبدالمحسن التركيء دار هجّر/ القاهرة. ط۱/ ۱٤۱۸‏ ه-1997م, /١١‏ 
0 . 

وقل: «... إلا أن أصحابه لم يقوموا به!»: وَقّيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلّكان» تحقيق د. 
إحسان عباس» دار صادر/ بيروت» ط ١5415 /١‏ ه_-19944م 5/ ۱۲۷. 


4٥ 


الطناحى: الرحيلَ المادئ!^ 


حر ما صك أساعنا؛ ففزعنا فيه بآمالنا إلى مَظِنَّة الخطأ! 


حتى إذا ل يَدَعٌ لنا صِدقه أملاً؛ عَلبتنا العَبرّة» ومَلَكثْنا الحَسْرة! 


كنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف» ضحى الثلاثاء: السادس من ذي الحجة 
من الثالف والعشرين مارض 4335 ن فوا الى اقل إلى 
رحمة الله منذ ساعاتٍ قلائل.. محمود الطناحي».. فحَفَقث من الحزن قلوب» وفاضت 
من الرحمة عيونء وارتفعت إلى الله تعالى أك في حَلّقة العلم تبتهل إلى الرحيم الرّدود 
أن يتغمد الفقيدَ بواسع رحته» وأن يتقبل منه عملّه ونْضْحَه لدينه وأمته» وأن يخن 


فيا له من ثلاثاءِ حزين! 


)١(‏ كلمة موجَزةٌ ألقيتُها في حفل تأبين للطناحى ‏ رحمه الله دعت إليه كلية الآداب بجامعة حُلوان 
(في القاهرة)» في إبريل ۱۹۹۹ م. وكان قد دعاني (وكنتٌ حينها طالباً لا أزال في كلية أصول الدين بجامعة 
الأزهر الشريف في القاهرة) إلى التحدث أمام هذا الحفل الأستاذ الدكتور عبدالحميد إبراهيم» رئيس قسم 
لل العرية ذه القلة خن داك وكاو سق فا عدا لكلية الآدات جام الها قى خد مص :وهه 
فرصة طيبةٌ لأسجّل شكري إياه» ودعائي إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يكرمه بفضله في دار 
كرامته. 

(۲) من بابي «سوع» و(متع). 


5 ب -صيحة في سبيل العربية 
٠‏ هه 34 7 ر 
فيايوم الثلاثا.. كم كئيب رماه الحزن فيك» وكم عميد! 
فكم سَخنت فينامن عيونٍ وكحْ عبرت فينامن خدود!() 
ونا للد 
أهكذا يقبَض العلماءٌ في صمت؟ ! 
أهكذا تُطوَّى الصفحاتٌ العامرة وحَحتَمْ الصّحُفُ الحافلة» ويُغيّبُ الثْرَى 
الألفدن TOE‏ 


ا یرل اند المادئ السريع» أبياتاً رقيقة ميرم قالمما أعرابي 
وهي تنسب إلى كعب بن زَُمَيْر] في صاحب له مات فجأة في حينٍ أمنٍ وسلامة 
وا 2 .قال 


)١(‏ لأبي تمام.. يرثي عمير بن الوليد. وهكذا وجدثني قد كتبتها يومّها. ورواية الديوان (شرح ديوان 
أي تمام» أبوبكر الصّولِي» تحقيق د. خلّف رشيد نعمان» وزارة الثقافة والإعلام-العراق» [سلسلة دراسات- 
رقم ١407 /١ط 21١7‏ ه۱۹۸۲ م]» ۳/ ۲1۹۰۲۹۸. وما بين المعكوفتين بيانات خاصة بالجزء الثالث 
فقطء وللجزئين الأول والثاني بيانات مختلفة» حتى في نوع السلسلة الصادرين عنها! وهذا من غرائب ما 
وجدت!): 
فيا يوم الثلاثاء.. اصطبحنا غدةمنكهائلةالورود 
ويا يوم الثلاثاء.. اعتمهدنا 2 بفقدٍ فيك للسَّنَدٍ العَميلٍ 
فكم أسخنت منا من عيونٍ ١‏ وكمأعثرتفينامن جدود! 
ثم وجدتٌ أن الرواية التي أثبتها واردةٌ عن بعض رواة شعر أبي تمام: ديوان أي تمام بشرح الخطيب 
التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» دار المعارف/ القاهرة» سلسلة «ذخائر العرب» ‏ رقم 5. ط 5/ 
۷ه 1917 م, 5/ 08 (حاشية المحقّق). 
(0) قطعة حماسية: يُحتَمّل (ك) يقول عبدالسلام هارون) أا لكعب بن زُهير: شرح ديوان الحماسة, 
أبوعلي المرزوقي» نشرة عبدالسلام هارون وأحمد أمين» تصوير دار الجيل/ بيروت» ١151ه-‏ ١99١م‏ 
ص 444. 


الطناحى: الخ لاوا س 2 ل ات ا ا ا 
: 4 1 اوح - 
في بعض تطواف ابن طعمة امنا لاقى حامه 
وصداله من خلفه یغتره.. لاء بل أمامّه! 
2 2 ع 
غر امرؤٌ مَنته نفس أن تدوم له السلامة! 
هيهات! أعيا الأوَّلِن دواءٌ دائكَ يا دعامة! 


الجمع الكريم.. 

بعد أقل من عامين من رحيل شيخ العربية الأكبر في هذا القرن المؤذن 
بالانصرام.. الشيخ الجليل أب فهر حمود محمد شاكر.. 

وبعد أشهر معدودة من رحيل الأستاذة الجليلة» فخر نساء هذا العصرء الدكتوره 
عائشة عبدال رحمن «بنت الشاطىع).. 

رمه اللهء وأحسن إليهماء وبَرّد مضجعهم).. 
أقول: 

بعد هذا الرحيل المحزن فقدت الثقافة العربية الإسلامية ركنا مها من أركانها 
الثابتة» وعَلَّاً من رجالاتها المبرّزين.. 

ذاكم هو شيخنا الحبيب أبو محمد محمود محمد الطناحي.. أفاض الله عليه شآبيبَ 
عفوه و رحمته. 

ولستٌ الآن بسبيل الحديث عن علمه وأعماله.. فتلك شعاب ليس لمثلي 
أن يَلِحَ فيها.. 


وإنما أودٌأن أعرض على حضراتكم في هذه الحُجالة المتاحة بعص الملامح البارزة 


ب ا ي فيخة ل سبل العرية 
في حياة الطناحيء التي أحسب أن التركيز عليها بعص مما كان تم به فقيدنا الحبيب.. 

وأول هذه الملامح» وأبرزها: التأكيد على قيمة اللغة في حياة الأمة.. 

فقد تمَحوّرت حياته ‏ رحمه الله على حور اللغة.. وهذا من منطلّق إيانه بأن 
اللغة هي وعاء الحضارة» وأن الاهتمام بها في كل مجال هو بداية النهضة الحقيقية لأية 
أمة.. فبسلامة اللغة تَسلم للأمة_أية أمةهويتهاء وتمتاز شخصيتها. بل إن وجودها 
لماديّ ذاته رَهْنّْ بحال اللغة فيهاء وحال أهلها معها. دَعْ عنك كون العربية هي مَجُلَى 
ظهور الكلام الإلمي الأسمَى» في القرآن العظيم. وهذا معنى جديرٌ بحمل كل مسلم 
مادق هل ا ا ا ا سي مضل ا و 
فهذا باب من محبة الله - تعالى - ورسوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ . وهذه خلفية 
مهمة من حَلْفيّات اهتمام الطناحي البليغ بالعربية وآدابها. 

وثاني هذه اللامح: تعلى الفقد رات امه لكر co‏ 
العشق! وقد رَفَدثُ هذا الجانب من شخصيته صلانّه العميقة بأساتذة الجيل في هذا 
المجال» من أمثال الجلَّة الكرام» الأساتذة المحققين: عبدالسلام هارون» والسيد أحمد 
صقر» ومحمد محبي الدين عبدالحميد» ومحمد أبوالفضل إبراهيم.. وإخوانٍ هذا الطراز 
الفريد ‏ رحمهم الله أجمعين -. ثم يأتي بعد ذلك» بل وقبله» صحبته الطويلة المثمرةٌ 
للشيخ الأكبر الإمام الجليل أبي فهر - طيِّب الله ثراه-. 

را كلف ا لقان لبينا عدر كه لزي عل ناكية الال 
الأجيال الناشئة بتراث سلفها المُرْهِر. وأَلْمِعُ في هذا المجال إِلاعة سريعةً إل حرصه 
على تدريس كتب العلم الأصيلة في أبوابهاء التي حفظتٌ شخصية الأمة قروناً متطاولة: 
والتي هي جديرة بأن تؤدي هذا الدور الآن لو تجد ها في دُور العلم أنصاراً! 


9 2 ٠ ْ م )ل ا‎ o 
وما يتصل بهذا رَفضهرحمة الله عليه_أن يقرّر على تلامذته «مذكرة» من صنعه»‎ 


اللا الا وا س د ي 
خشية أن يصرقهم بها عن وجه العلم الأصيل.. بالرغم من أنه لا وجه مطلقاً لمقارنة 
بين حقيقاته وتدقيقاته العلمية ف کر داعا ردي قاروا الجرائد» الحائلة. 
المسمَّاةٌ «مُذكرات»» التى يُفرض عناءٌ قراءتها في أروقة الجامعات فَرْضأَء من غير 
مردود علمي حقیقی واا 

ولأكفٌ اللسانَ عن الخوض في هذا! ويكفيني الآن» ويكفيكم إن شاء الله 
تعالى» قول أبي الطيب ‏ رحمه الله : 

وفي النفس حاجاتٌ» وفيك قطانة سُكوتي كلامٌ عندها وخطاب! 

وهو دور «المُشافهة» في حياة الطناحى ا العلم» لا سي) علم 
أمتنا الشريف» تلقيه من أفواه الأشياخ» والمزاحمة عليه بالرگب ع قله 
قدا قدي ومن لذن نعومة أظفاره» في «معهد القاهرة الديني»؛ ثم في جميع أطوار 
حياته. ولعل فيها شرت إليه آنفا من تونق علائقه رحمه اله -بكبار أساتذة الجيل من 
الاه واا ى ف غد 

وقد كان ر حه الله لكر ARR Ba‏ نة الشريفة 
من سن أسلافناء في لقاءاته العامّة» وجلساته الخاصّة» وفي كل ما يكتب وينشر.. ما 
وجد إلى هذا سبيلا. 

ولَعَمْرٌ الله. . إنه ما اختلّث أحوالنا الثقافيةٌ والعلمية والدينية إلا مذ «حُحرفث» 
أجيالٌ الأمة عن هذه السبيل القويمة» التي تتأصّل بها قِيَِمٌ الثقافة والعلم والدين 
والحضارة» ىا تأصَّلتَ وترامّت عبر قرونٍ طوال! 


۰ ابن 2 مهاه 8 و م ر 
وكان من نتيجة هذا «الحَرّف» ما كان.. مما تَلمْسه ونعايشه الآن من مستوّى 


ات تي شي يح بيب يي و شيل اد 
ميرد وضعفٍ وضالة في جامعاتنا ومدارسناء وفي مختلف مَناحي الحياة.. ولكنْ هذا 
E 0‏ :. د 
و 0 
حديتٌ آخرٌء ليس هذا المقامُ لها 


أرى مجال القول متسعا.. ولكنّ امقام كا ترون! 
و 3 

أأذكر كرّمَ أخلاقه. موقا دة و وطيبَ عنصره. ونل شخصيته؟! 

أم أذكرٌ طّلاقةَ وجهه. وصفاءً قلبه» وخضور نکتته» وتوقد أَلْمّعيته؟! 

أم آذك عله احق و نحقيقه ال وبيانّه المعجب» وأياديّه البيضاءَ على 
العلم وأهله؟! 

سير بر عِِ 

ماذا آخذ من جوانب الرجل وأوَع؟! 

كيف الع إل ال اا ف را لا فی عضا كال اجا وتات 
متكائرة؟! 

إن أبا محمدٍ ممن صَدَقوا الله ما عاهدوه عليه» من القيام على ثغور الأمة 
بالجياطة والرّعاية» وأخلصوا النضّح لله ورسوله وكتابه.. حتى «أَعْتََّتْ('2 للمنون 
رخلتهم»".. 

(۲) من مَرْئْيّة أي همام عبداللطيف عبدالحليم» يبكي فيها أبافهر - رحه الله . ألقاها أولّ مرة في 


حفل تأبين أبي فهر الذي أقامه «المجلس الأعلى للثقافة» المصري بالقاهرة» في «أربعين» أبي فهر. ثم شرت 
من بعد في مجلة العربي الكويتية: عدد 74 5: ديسمير 1491 م. 


°١ 


أحسبه كذلك.. ولاازكەغل الله تفال فهذا خبر عن حال» وال س 

وأمثال هو لاء المجاهدين لا تطوّى كتبهم بط صمّحات حَيواتهم.. 

وفيهم تصدق مقالة الأديب الصادق.. الرافعى ‏ عليه رحمة الله : 

«أعرف أنهم ماتواء ولكني لم أشعر قط إلا أنهم قد غابوا. والحبيب الغائب لا 
يتغيّر عليه الزمان ولا المكان في القلب الذي يحبه» مهما تراخت به الأيام.. وهذه بقية 
الروح إذا امتزجث بالحب في روح أخرى: تترك فيها ما لا يَمْحَى؛ لأنها-هى ‏ خالدة 


اہ )2030 


محى 
وا أنا: فان شم من وراء أعارهم» المحدودة بحذدود الزمان والمكان» أعارا 
لق قال أنو فهر هه الله يعد أستاذة وض دق تح العرسة ق رمانه 
ر E hs‏ م ع ی 
الرافعي: 
٠ ٠‏ ل امه ا 0 0 و E.‏ )۲( 
«إن الرافعىّ قد صار ميراثا نتوارثه» وأدبا نتدارسه» وحتنانا.. ناوي إليه!) , 
وقاها أبوأزوَى في شيخه أبي فهر غَداةٌ رحيله.. 
وهانحن» اليومً» نقوها لأبي أَرْوَى! 
)١(‏ من مقالة «وحي القبور»: وحي القلمء مصطفى صادق الرافعي» نشرة بسام عبدالوهاب الجابي. 
دار ابن حزم/ بیروت» ط ٩ /١‏ ه-_60١٠5مءص‏ 0۱۱. 


(۲) من تقديم أبي فهر كتابَ محمد سعيد العريان: حياة الرافعي» المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة» 
ط ۲/ ۱۳۷۵ ه 11655م, ص .٩‏ 


o۲ 


لير مك الله_أباحمد_. وليطيّب تراك ولَيَتَعَمَّدْك بعفوه وفضله. ولَمَتَقَبّلك 
: .2 6 د ۴ و » 9 مہ ° »+ 
وإلى روحك الطاهرة» في مستراحها المطمئن» مقالة صدق.. لئن صَدقت في 
شيخك الجليل أبى فهر؛ فَلَتَصْدَقن الآن فيك! 
9 0 9 7 ¢ 8 و 
مارجلت منك فكرة تبهت:. ضياؤها فى س اتناش هبه 
يدور نالا كن لافنا كد ماس وداعة 1 7 
ممعهورهر سی مد ..يحرقهامن وداعهلهبه 
و ل ع الل راد 0م و 8 ص واي و 
و 
ما صَوّحتٌ من ناديك رَهْر ته يا راحلا. اتوي ME‏ 


والحمد لله. الذي لا محمد على مكروه سواه.. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


كلية أصول الدين ‏ جامعة الأزهر 
القاهرة: ١577/١/١‏ ه-١١/1919/5م‏ 


)١(‏ من مَرْئْسّة أبي همام المشار إليها آنفاً. 


or 


التعريف بالطناحي”'" 


السيرة الذاتية المختصرة للأستاذ الدكتور حمود محمد الطناحى 
المتوق إلى رحمة الله تعالى صباح الثلاثاء 
؟ من ذي الحجة ۱٤۱٩۹‏ ه الموافق ۲۲ مارس ۱۹۹۹م 


- ولد عام ١۱۹۳م‏ بمحافظة المنوفية ‏ جمهورية مصر العربية. 

- انتقل إلى القاهرة في الثامنة من عمره. 

- أتم حفظ القرآن الكريم» برواية حفص عن عاصم. في الثالثة عشرة من عمره. 
- التحق ب«معهد القاهرة الدينى» ب«الأزهر الشريف»» وحصل على الشهادة 
الابتدائية عام ١5967‏ م, والشهادة الثانوية عام ۱۹۰١۸‏ م. 

التحق بكلية «دار العلوم»/ جامعة القاهرة» وحصل على شهادة الليسانس في 
علوم اللغة العربية والشريعة الإسلامية عام 115١م.‏ 

حصل من الكلية نفسها على شهادة الماجستير (قسم النحو والصرف 
والعروض) عام 1917م بتقدير «ممتاز». وكان موضوع أطروحته: «ابن معطي 
وآراؤه النحوية»» مع تحقيق كتابه الفصول الخمسون. 

)١(‏ الفضل في هذا التعريف المفصّل للأخ الكريم الدكتور محمد محمود الطناحي (نجل الفقيد)ء 

الذي حرره بعد وفاة والده ‏ رحمة الله عليه ورضوانه » وصدّر به الكتابين اللذين جمعت في مجلداته) 


الأربعة مقالاثُ الطناحي وأبحاثّه. وقد تصرفتٌ فيه قليلاًء وأضفتٌ إليه ما صدر بعد تاريخ تحرير د. 
محمد الطناحي. 


ببسي بسن بسب بد ضيف ل سيل لغرب 


ومن كلية «دار العلوم» أيضاً حصل على شهادة الدكتوراه (قسم النحو 
والصرف والعروض) عام ۱۹۷۸م بمرتبة «الشرف الأولى». وكان موضوع 
أطر وحته: «ابن الشجري وآراؤه النحوية». مع نحقيق الجزء الأول من كتابه 
الأمالى النحوية. 

-عمل عقب تخرجه عام 1477م معيداً بمعهد الدراسات العربية با لجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. وفي عام ۵٥م‏ ترك الجامعة الأمريكية. ون وا 
بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية (المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم «(اليونسكو العربية))» وظل دمعهد المخطوطات إلى أواخر 
عام ۱۹۷۸ م» حيث انتدب أستاذاً مشاركاً بقسم الدراسات العليا العربية بكلية 
الشريعة/ جامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة (الآن: كلية اللغة العربية/ 
جامعة آم القرى). ثم استقال منها بنهاية العام الدرابي 9 ١9/85١5٠0‏ م. 
دعن ا ناذا اكلنة الذراقنات الغوية و بسافعة ا 
فرع الفيوم؛ في ۲۷/ ۳/ ۱۹۹۱م» ثم رقي أستاذاً بتاريخ ۳۱/ 0/ ٩۱۹۹م‏ 
وعمل أستاذاً بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب/ جامعة حلوان. كا 
درّس النحوء فصلا دراسياء بقسم اللغة العربية/ كلية البنات - جامعة عين 
شمس» في حدود سنة ۱۹۹٩۰‏ م. 

-عمل خبيراً بمَجُمَع اللغة العربية بالقاهرة» وبمركز تحقيق التراث بدار 
الكتب المصرية» وعضواً بالميئة المشتركة لخدمة التراث العربي (معهد إحياء 
المخطوطات العربية/ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو 
العربية)). 


التعريف بالطتاحي سس فم 


النشاط العلمى 


- اتصل بالمخطوطات العربية» منذ أن كان طالباً بالسنة الأولى بكلية «دار 
العلوم»: ناسخاً ومُمَهْرساً ومحققاًء فنسخ كثيراً من المخطوطات المشرقية 
والمغربية» وأعان بعض المستشرقين الذين نزلوا مصر. 

- شارك في نشاط معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» على امتداد ثلاثة عشر 
عاماًء وانتدب عضواً في بعثاته لدراسة وتصوير المخطوطات. ومن البلدان 
التي زارها وفَهْرّس نوادرٌ مخطوطاتها: تركيا عام ١91١م.‏ المغرب الأقصى. 
مرتين: عام 191/7 م» وعام ۱۹۷١‏ م. المملكة العربية السعودية عام "191/17 م. 
جمهورية اليمن الشمالية عام 91/5١م.‏ وقد اكتشف في هذه البلدان بعض 
المخطوطات المجهولة التي لم يكن يعلم الناس عنها شيئاء والتي لم تدرَج في 
فهارس المكتبات. 

- شارك في ندوة «أبناء الأثير» التي عقدتها جامعة الموصل بالجمهورية العراقية 
(مارس ١1947”‏ م)ء وكان بحثه بعنوان: «مجد الدين ابن الأثير وجهوده في علم 
غریب الحديث)». 

- شارك وحاضر في الندوات التي عقدتها مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
(التي أسسها السيد أحمد زكي يماني) لدراسة وفهْرّسة المخطوطات الإسلامية 
في كل من: القاهرة/ يناير ۱۹۹٤‏ م» استانبول/ سبتمير ٤۱۹۹م‏ لندن/ يونيو 
06امم. 

- شارك في ندوة "تاريخ الطباعة العربية في القرن التاسع عشر»» التي أقامها مركز 
جمعة الماجد للتراث والثقافة بدبي: أكتوبر ١9196‏ م. 


9 و ا ب قت سن العردة 
- شارك في ندوة «اللغة العربية المعاصرة في مصر»» التي أقامها المجلس الأعلى 
للثقافة: إبريل ۱۹۹۷ م. 
- شارك في ندوة «علي الجارم» التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة: 
مم 
- شارك في تدقيق وتحرير مدخل قاموس القرآن الكريم الذي أصدرته مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي (5117١ه_4947١م).‏ 
حرر مادة «أحمد محمد شاكر» في دائرة المعارف الإسلامية التي تصدر في 
استانبول باللغة التركية. 
- نُشرت مقالاته بمجلات الرسالة الجديدة وال هلال والكتاب العربي والمجلة 
والثقافة والشعر بالقاهرة. ومجلتي مجمع اللغة العربية بالقاهرة ودمشقء والعربي 
بالكويت» ودعوة الحق با لمغخرب» ومجلة كلية اللغة العربية بمكة المكرمة. وجريدة 
الأهرام المصرية. 
- شارك في ندوة «المحافظة على كنوز التراث الإسلامي» التي عقدت على هامش 
الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 
عمان/ الأردن سبتمير ۱۹۹٩٩‏ م. 
- شارك في تقويم برامج كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي (الإمارات 
العربية المتحدة) نوفمير 995١م.‏ 


ا قي لقا الم صم ل ی كح تسبي ذه 


الإنتاج العلمي 


أو لا التحقيقات: 


-١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير» ا متو سنة 5 0ه 
مطبعة عيسى البابي الحلبي/ القاهرة» 1789ه-220619571. (خمسة أجزاء: الثلاثة 
الأولى بالاشتراك"» والرابع والخامس بالانفراد) 

١‏ طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي» المتوقٌ سنة ١‏ ۷۷ه الطبعة الأولى 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي/ القاهرة» ١۳١۸١‏ ه- 1475م والطبعة الثانية (المزيدة 
المتقحة) بدار هَجَر/ القاهرة» “41 ١ه‏ ۱۹۹۲ م. (عشرة أجزاء بالاشتراك"). 

'-العِقّد الشمين في تاريخ البلد الأمين (مكة المكرمة)» لتقي الدين الفاسيء الحو 
سنة 17/ه مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة» 17/84ه-19794١م.‏ (الجزء الثامن). 

4- كتاب الغريبين (غريبي القرآن والحديث)ء لأبي عبيد اهرّوي» التو سنة 
١ه‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» ٠19١1ه-0١917١م.‏ (الجزء 
الأول). 


5 الفصول الخمسون في النحو)» لابن معطى» المتوقٌ سنة 77"ه» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي/ القاهرة» 95١١1ه-915١ام.‏ (رسالته ل«الماجستير»). 


)١(‏ هذا التاريخ إنها هو للجزء الآول» وكذلك في الذي بعده. 
(۲) شريكه فيه الشيح طاهر الزاوي» مفتي ليبيا السابق. 
(۳) شريكه فيه د. عبدالفتاح الحلو. 


2-3-4 سس ححجييببيبي بي صيحة في سبيل العربية 

1- تاج العروس شرح القاموس» للمرتقّى الرّبيدي» المتوقٌ سنة 8١١١ه‏ 
وزارة الوعلام بالكويت (الجزءان: السادس شر 5ه - 1م و الثامن 
والعشرون 1517ه-1497م). 

۷ منال الطالب في شرح طوال الغرائب» لمجد الدين ابن الأثير» المتوقٌ سنة 
7ه مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي/ جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» 07٠5١ه-‏ 1947م. (حصلت هذه الطبعة على الجائزة الأولى في تحقيق 
التراث بمجمع اللغة العربية بالقاهرة). 

۸ - (أرجوزة قديمة ٤‏ النحو). لليشكري: المتوقٌ سنة ١۳۷۰ه‏ بضميمة: 
دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أي فهر حمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين. 
مطبعة المدني/ القاهرة» 507 ١ه‏ 194/7م. 

4- كتاب الشعر. أو: شرح الأبيات المشكلة الإعراب. لأبي على الفارسى» المتوقٌ 
سنة /ا/ا'اهه مكتبة الخانجي/ القاهرة» 504 ١1ه-1988١م.‏ (جزءان) 

٠‏ أمالي ابن الشجري» التو سنة ٥٤١‏ مكتبة الخانجي/ القاهرة. 
١ه‏ 1147م. (ثلاثة أجزاء اشتملت على 85 مجلساًء منها ٤٩‏ مجلساً حصل 
بها الطناحي على شهادة «الدكتوراه» من كلية «دار العلوم» بالقاهرة). 

١‏ ذْكْرٌ النسوة المتعبّدات الصوفيات. لأبي عبد الرحمن السلّمى» التو سنة 
۲ ه مكتبة الخانجى/ القاهرة» 151ه-1197م. 

-١‏ أعمار الأعيان» لابن الجوزي. المعو سنة ١۹۷‏ ه مكتبة الخانجى/ 
القاهرة» 5١5‏ ١ه‏ 19945م. 


التعريف بالطتاحي سس اق 


ثانياً: الكتب (المولفة والمجموعة): 


١‏ مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع حاضرة عن التصحيف والتحريف. 
مكتبة الخانجي/ القاهرة» 5٠5‏ ١ه‏ 986١م.‏ 

١‏ الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم» مكتبة 
الخانجى/ القاهرة» 5 5٠‏ ١ه‏ 19860م. 

- الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر» سلسلة «كتاب الحلال»‎ ٣ 
م.‎ ۱۹۹٩ أغسطس‎ 

٤‏ في اللّغْةٍ والأدب: دِرَاسَاتٌ وَبُحُوثء دار الغرب الإسلامي/ بيروت» 
ط۲۲/۱٤۲۰۰۲-۱ءم.‏ (مجلدان). 

5 مقالات العَلّامَةٍ الدكتور محمود محمد الطّتاحى: صَمََحَاتٌ في الثَرَاثِ 
والراجم واللمَّةٍ والأدّبء دار البشائر الإسلامية/ بيروت» ط ۲۲/۱٤۲-۱٠٠۲م.‏ 
(مجلدان). 


“من أسرار اللغة في الكتاب والسنة: معجمٌ لُغويٌ ثقانيء دار الفتح للدراسات 
والنشر/ عَنَانَء ١578/1١‏ -۲۰۰۸م. 


القسم الأول 
المقالاات 


1۳ 


صيحة من أجل اللغة العربية“ 
1 : أت اله .2 )1 ° 
هل يتحول التراث العربنٌ إلى ألغاز وطلاسي؟ ! 


لم يعد خافياً على أحد ذلك التدتي الذي وصل إليه خريجو أقسام اللغة العربية 
في جامعاتنا خلال العقود الأخيرة» وهؤلاء الخريجون هم الذين يتولون تعليم أولادنا 
في المدارس» وهم أيضاً الذين يُسمعوننا الكلمة العربية من خلال الإذاعة والتلفزيون. 
ولو ترك الأمر على ما هو عليه الآن؛ فالله وحده هو الذي يعلم أبعاد الكارثة التي 
ستطبق على هذه الأمة» ونخشى أن تغشانا طوارقها ذات يوم وقد استحال تراثنا 
(الذي صَنِىَ به الأوائل خلال أربعة عشر قرناً من الزمان) ألغازاً و طِنَّسَْاتَ7): 


)١(‏ تشر أولَ مرة بمجلة الهلال المصرية» عدد صفر ١4١١‏ ه_سبتمبر ۱۹۹۰ءم. 

ثم جمع في: مقالات العَلَامَةٍ الدكتور محمود محمد الطتاحي: صَفََحَاتٌ ني الَراثِ والثّرَاجم واللعَةٍ 
والأدّب, دار البشائر الإسلامية/ بیروت» ط ٠07-١477 /١‏ 7م؛ القسم الأول» ص .١57:177‏ 

(۲) ورد هذا الجمع في الحيوان (مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة» ط۲/ 1785ه- 
0م ومفرده (بضبط عبدالسلام هارون) «طِلّسم). 

وهو كل غامض مبهّم» كالألغاز والأحاجي. ويقال: ف طِلَسْمَ: أي وَضّحه وقَسّره وكشّف أسراره. 

وذكر شهابٌ الدين الخفاجي (//41 ٠١59‏ ه/ 8--1501م). في شفاء الغليل فيا في كلام 
العرب من الدخيل (تصحيح نصر الهوريني, المطبعة الأميرية/ القاهرة» د. طء ۱۲۸۲ ه- 1876م ص 
۰ 21977 أنه لفظ يوناني. ثم نقل أنه لم يعرّبه من يوق به. 

وعلى أنه يوناني.. فقد قيل في معناه إنه ١عَقّدةٌ‏ لا تنحلٌ». أو إنه مون من جزئين: يوناني وعربي» وإن 
جزءه الأول اليوناني «الطّل» معناه الأثر» وجزءه الثاني العربي من «الاسم»؛ والمعنى: أثر الاسم. 
أما المرتفى الڙييدي؛ فيقول في تاج العروس: «الطُلَسْم) (ك«سبطر»). وشدّد شيخنا اللا وقال إنه - 


و ی يض فيو لشي العرية 


كالذي تراه على جدران المقابر والمعابد ولفائف البردي» رموزاً قديمة تخفى على جمهرة 
الناس» ولا يعقلها إلا العالمون! ويومها سنقول: 
استعجمت دار می E e‏ والدارٌ» لوكلّمتناءذاثٌأخبار ٩!‏ 


وهاهي نُذّر الفتنة قد أطلت برأسهاء فلن يستطيع أحدٌ مهما غلا في تقدير كليته 
أو معهده ‏ أن يزعم أن طالباً متخرجاً في هذا المعهد أو تلك الكلية يستطيع الآن أن 
يق رأسطراً من كتاب سِيِبَوَيُه("» فضلا عن أن يفهمه أو يحل رموزه! وإذا لم يستطع 


= أعجمي. وعندي أنه عربي: اسم للسر المكتوم. (...). والجمع: طلاسم». وم يدلّل المرتقى على رأيه 
بعربيته. والظاهر أن تشديد لامه مع فتحها أيضاً. 

فائدة: حيث يذكر المرتقّى الزبيدي ١7١6-١١55(‏ ه/ ۱۷۹۰-۱۷۳۲ م) في تاج العروس «شيخنا»؛ 
ANN Ey ENS‏ ١٠١1ه/‏ 5948١5-1ه0١ام).‏ 

شيته الحافلة إضاءة الراموس في إفاضة الناموس على إضافة القاموس (آي: اللاتري احيد ا 

e SHOE 

)١(‏ البيت من قصيدة رائقة للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه (نشرة محمد أبوالفضل إبراهيم): 
«فاستعجمت دار تُعُم). 

بوي هو لقب إمام النحاة أي يشز عمرو بن عنيان بن َر (ورجح عبدالسلام هارون: 
Er‏ وخطأ الرّبيدي شيحّه الفاسي في ضبطه «قَنبر» ك «قنْفذ)) الفارسي الشيرازي. وكتابه الكتاب 
هو الإمام العلّم في الفن. انّفق على أنه توفي عن اثنتين وثلاثين سنةء لكن في تعيين سنة وفاته اختلافٌ 
شديدء ما بین 17١‏ هإلى ۱۹٤‏ ه ورجّح عبدالسلام هارون أنها ۱۸۱١‏ ه. وحياته عجيبةء وإِرْتّه فريد! 
رحمه الله» وجزاه عن العربية والإسلام خير الجزاء. 

فائدة: الضبط الأشهر في لفظ سِيبَوّيه: كسر السين» وسكون الياء» وفتح الباء والواو» وسكون 
الياء الثانية. وتُطِق «يسيْبُويّه)» ونصّ عليه ابن خلّكان في وَقّيات الأعيان. ونقل عبدالر حن تاج (شيخ 
الآرهن اناع الى الألماني نطقاً مخالفاً لهذين» ولم تبيه (رغم استطراد تاج في الحديث عنه 
وتأيبده) لعدم ضبطه في مجلة مجمع اللغة العربية المصرية! 

وفي تفسيره أقوال: 

- «السّيّب»): التفاح بالفارسية. و«وّيه): رائحته. فكأنه «رائحة تفاح».‎ .١ 


الئل ب 


خرّيج كلية تعنى باللغة العربية وآدابها أن يقرأ سِيبَوَيَه؛ فمن ذا الذي يقرؤه؟! وإذا 
م يقرأه في سني دراسته؛ فمتى يقرؤه؟ ! 

إن الأخطاء اللغوية والنخوية صارت تأخذ علينا الطرق» وتأتينا من كل مكان. 
وهي أخطاء بشعة مفزعة تشمل كل شيء: من الأخطاء في أبنية الأسماء وأبنية الأفعال» 
ومخارج الحروف وصفاتهاء وأسماء الأعلام والكتّى والألقاب والأنساب» ولا تسأل 
عن غياب العلامة الإعرابية أو التخليط فيها! 


وقد كنت عنيت يوما برصد هذه الأخطاء وتحليلهاء ولكني رأيت الأمر قد اتسع 
اتساعاً عظي)» و شاعا وأصبحت أنا وهذه الأخطاء كالذي قاله الأول: 


- 5 
تکاثرت الظباءٌ على راش فايدري خراش مايصيدً!”" 


= ۲.«السى): ثلاثون. و«بوي» أو «بويه»: رائحة. فكأنه في المعنى «ثلاثون رائحة»؛ أي الذي ضوعف 
ا 

۳. «وّيه»: اسم صوت بني على الكسر. 

ورد عبدالسلام هارون كون «ويه» بمعنى «رائحة» في الفارسيةء حيث سأل كثيراً من دارسيهاء 
فأبطلوا هذا المعنى لذلك اللفظء وأكدوا له أنه لا أساس له من الصحة. ورجح هارون أن تكون «ويه» 
ملحقة فارسية بالأسماء وأا ذاتٌ شَّسَّهِ باسم الفعل العربي «ويه»» ولذا.. تُعامّل معاملة أساء الأصوات: 
ون عند ال ف اسیو ها وک دون ون عل اکر لأسيوية». ظ 

وثمة تفاصيل أخرى» وفوائد تتعلق بمن عرفوا بسيبويه» وغيرها.. تجدها في صدر تقديم عبدالسلام 
هارون نشرته من الكتاب (مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط ۳/ ۱۹۸۸م /١‏ ۳: ۷)» وني مقال عبدالر حمن 
تاج المشار إليه سابقاًء وعنوانه «سيبويه»: مجلة مجمع اللغة العربية» القاهرة» الجزء ۳۷ جمادى الأولى 
5 ه-_مايو ۱۹۷٦‏ م» ص ۲۵ : ۳۹. 

(1) الظاهرء والله أعلمء أن «خراش» اسمٌ للصائد المحكيٌّ عنه في البيت. وسمعت من بعض أهل 
العلم أن المراد به كلب الصيد. وأشار الشيخ علي الطنطاوي إلى أنه كلب في مُعْتررَض ذكرياته الماتعة» والتي 
جمعت في ثانية أجزاء: ذكريات» علي الطنطاوي» دار المنارة/ جدة» ط ۳/ .4١ /١م5٠١1١-ه ١5377‏ 

وهكذا أورد البيتَ» كا ذكر الطناحي» ابن الأثير في المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.  ١‏ = 


ل م لي نض ضح اق سالرت 


وإن أبناءنا وبناتنا في معاهد العلم ليأتوننا كل يوم بكل غريبة وعجيبة من 
معلميهم ومعل|هم» وكلا رتقت فتقا؛ تخرّق عليك آخرء وكلما سددت ثلمة؛ انفتحت 
أمامك أخوات لها أوسع وأبشع! 


والسوأة السوآء في تلاوة القرآن العزيز.. فقد استعجم كلام ربنا-عز وجل - 
على ألسنة معلمي المدارس» وصاروا يتلونه على تلاميذهم محرّفاً ومزالاً عن جهته. 
ثم أصبحتٌ تسمعه من بعض المذيعين والمذيعات كذلك مغلوطاً ملحوناً. وهذه هي 
المصيبة التي تتضاءل دونها كل مصيبة» وهذا هو الخطر الماحق الذي يجب أن نقف 
جميعاً أمامه: ندرؤه وندفعه.. فإن القضية مبذه المثابة قد صارت ديئاً يُغتال وشريعة 
تتتهك» ولابد أن يقول فيها كل غيور على دين الله كلمته. لا يتتعتع ولا يتلجلج, لا 
يفرع لخي الاضهز لوول ليقه بسلطاة تعؤلاة الذي ينون إن بد علق 
الأبواب وفتحهاء وقد قال سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم _: «ألا.. لا يمنعن 
رجلا هيبة الناس أن يقول بح إذا علمه»'. 


- وروايته في تاريخ الطبري (تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» دار المعارف/ القاهرة.» ط۲/ ۱۳۸۷ هم 
۷م ۷/ ۳ ) (تفرّقت الظَباء» و: (اخداش» في الموضعين» بالدال» بدل الراء. و من «خراش» 
و«خداش» من أساء العر اي 

وقد نسب الطبري البيت إلى عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» متمثلاً به» وهو 
يقاتل وحده (سنة 11١ه)‏ عبدالله بنَ عمر بن عبدالعزيز وجنده» وقد تفرّق أصحاب ابن معاوية الطالبي 
عنه» وكيا فراره. 

ونسبه» احتالاًء عبذالله بن الحسن («بازيار» العزيزبالله الفاطمي) أي القائم على أمور صيده)» في 
كتابه البيزرة (نسخة رَقمية بضميمة: «الموسوعة الشعرية»» المجمع الثقاني في أبوظبي)» إلى الحارث بن 
مُصَرّف الْأَوْدِيّ (قتل سنة ٠١١‏ ه). 

.۲٠٠ سيأتي ضبط الطناحي إياها في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» وهو صحيح. 


ا ا 


عو د على بء 

ولقد تابعت هذه القضية منذ زمان بعيد» ورأيت أهل العلم يردونها إلى أسباب 
كثيرة. على أني لم أرَ من وضع يده على أصل البلاء ومكمن الداء.. إلا قارئا كري] هو 
الأستاذ طارق البوهي (ب«كفر الشيخ»» وقد علمت فيا بعد أنه من رجال التربية)» 
وقد جاء رأيه هذا في سطر واحد منشور في باب «مجرد رأي» بجريدة الأهرام.. قال: 
«لا جب أن نقسو كثيراً على الشباب» فهم نتاج البذور التي ألقيت والتعليم الذي 
أعطي لهم ومجالات الثقافة التي تلقوها». وهذا رجل صادق» عرف الحق فقاله» وم 
يضيع نفسه ويضيعنا في متاهات التفلسف والتنظير واللف والدوران! 

ثم إنه ‏ أحسن الله إليه ‏ قد وضع القضية في حاقٌ موضعها: ماذا يتلقى طالب 
العربية الآن في كليات اللغة العربية وأقسامها بالجامعات؟ أمشاج من قواعد النحو 
والصرف مطروحة في «مذكرات» يمليها الأساتذة إملاءً أو يطبعونها طبعات تزيد 
عاماً وتنقص عاماء واختفى الكتاب القديم لتحل عله هذه المذكرات والمختصرات» 
ودقع الطلاب دفعاً إلى الملل من قراءة الكتب» و«الملل من كواذب الأخلاق» كما قال 
عمرو بن العاص7' رضى الله عنه-. 

)١(‏ نفي الوجوب في مثل هذا التعبير ما فشاء وهو ليس حسّناً في مثل هذا السياق. عدم الوجوب 
يقابله الجوازء أي أن القسوة على الشباب إذ لا تجب؛ قد تجوز! وهو ما لا يقصده المتحدثون غالبا في مثل هذه 
السياقات. والصحيح أن يقولوا فيها: هيجب ألا١»‏ أو: «لا ينبغي»» أو: «لا يجوز».. ونحو هذه. 

() قال المبرّد في الكامل في اللغة والأدب: «حدثني العباس بن الفرجء في إسناد ذكره: نُظِرِ إلى عمرو 
بن العاصي على بغلة قد سوط وجهها هرمأ فقيل له: أتركب هذه وأنت على أكرم ناخرةٍ [أي: من الخيل] 
بمصر؟! فقال: «لا ملل عندي لدابتي ما حملت رجي ولا لام رأتي ما أحسنت عِشرتي» ولا لصديقي ما حفظ 


سري.. إن الملل من كواذب الأخلاق». [الكاملء تحقيق د. محمد الدالي» مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط ؟/ 
۸ ھ۱۹۹۷م [Yéoc é4 /١‏ 


ا ی ا لل القرية 


إن هجر الكتاب القديم ‏ وهو وعاء العلم ومستودع التراث-» والاستعاضة 
عنه ب«المذكرات» و«المختصرات»» قد حجب عن هذا الجيل كوَى”" النورء 
وحَأّأهم”" عن موارد العلم.. وكان من أخطر الأمور رد ذلك إلى التيسير والتسهيل 
انتهينا إلى هذا الذي نشكو منه ونضيق به» ونسأل الله السلامة منه! 
على أن تيسير النحو قد سلك دروباً مظلمة» فليس من التسهيل والتيسير أن تدع 
اوغا ق الا ال مر و ارفا ورلن من لعل والتومين أن 
تترك التمثيل على القاعدة النحوية بالشاهد القرآني والحديثي وأشعار العرب وأمثاها؛ 
لتكتب قصة متكلفة عن نزهة في «القناطر الخيرية»» أو زيارة إلى أهرامات الجيزة» أو 
حكاية عن الفلاح في الحقل؛ لتستخرج من كل ذلك شواهدك على القاعدة النحوية 
والصرفية! 
وليس يشك عاقل في أن التمثيل لتقدم المفعول على الفاعل بمثل: «قطف 
5 3 :سم اس 5 5 8 #6 ساب ور رر 
الوردة طفل» ليس في قوة الاستشهاد بقوله ‏ تعالى - : # ولذ الإ رة [البقرة: 
4ه وقوله: اد حَصْرَيَعْفُوبَآلْمَوتُ € [البقرة: 17]» وقوله: إن يمس سكم قرم ققد 
مَسَآلَْومَ كرح يلت 4 [آل عمران: »]٠٤١‏ وقوله: 9# لن ينال أله وما وا وماؤ كا [الحج: 
۷ وقوله: انما شی الله من عبارو الْعلَموً4© [فاطر:۲۸]» وقوله ‏ ا - في الحديث 
الان اال لاع رجا هة ا ا أن ل ی ا غاا و ول د 
جاء الخلافةً» أوكانت له قدّراً كما أي ربّه موسى على قدّر 
فأنت مع المثال الأول أمام تركيب تمثلت فيه القاعدة النحوية» لكنه كالتمثال 
(١)الكوّة:‏ الفتحة في الحائط وغيره. وهي بفتح الكاف» والجمع: كوات وكواء وكِوّى. وتضم 


كاف «الكوَّة) أا وجمعها: كرا و 
(۲) خلا الإبلّ عن الماء» تحليئ وتَحلعة: مَتَعها وطرّدها. 


ال ا ول االات ي 1۹ 
الأصمء فاز من الوسامة والقسامة بأوفر الحظ والنصيبء ولكنه تمثالُ جامد فاقدٌ 
الحركة والنطق. أما مع الأمثلة القرآنية والحديثية والشعرية فأنت أمام ناذج تتنغش 
بالحياة""“ وتمور با لحركة» مع ما تعطيه ا وخبرة بالأبنية والتراكيب العربية. ومن 
هنا.. احتلت الشواهد التراثية في تقعيد النحو مكانة عالية. 

على أنه ينبغي أن يكون واضحاً أن فكرة التيسير على الناشئة كانت ظاهرةً بينة 
في فكر النحاة الأوائل رضوان الله عليهم.. فابن السرّاج (المتوفى 717ه) يؤلف كتابا 
كبيراً في النحو هو الأصلء ثم يضع إلى جانبه مؤلفاً صغيراً جداً هو الموجزء وأبوعلي 
الفارسي (۳۷۷ه) يؤلف الإيضاح» وهو متن صغير سهل عار ق إلى جانب كتبه 
الكبار: التذكرة والشعر والحجة والشيرازيات.. وغلامه ابن جني العظيم (كا كان 
يصفه أستاذنا الطيّب الدكتور كمال بشر.. أطال الله في النعمة بقاءه) يؤلف بجانب 
الخصائص والمنصف وسر صناعة الإعراب والمحتسب رسائل موجزة في النحو 
والصرف» مثل اّمع والمُلوكي ني التصريف. 

وأبوالقاسم الرّجَاجِي (١٤۳ه)‏ يصنف كتاباً في الفكر النحوي هو الإيضاح 
في عِلّل النحوء ثم يؤلف للناشئة كتابه الشهير الجُمَّل» وهو كتاب سهل رَهْوٌ وقد 
جاء عنوانه في الأصل المخطوط هكذا: «كتاب الجمل في النحو. اختصار أبي القاسم 
عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي».. أرأيت إلى كلمة «اختصار»؟ 


وقد وقفت عند كتاب غريب أراه صورة واضحة الدلالة على أن علاءنا 


(1) «التنشش»: الحركة المشعرة بالحياة» وهو من العامي المصري المردود إلى الفصيح» وأكثر ما يستخدم 
فيه وصففٌ الشخص اللطيف النشط ب«النغش» (ذكره أحمد رضا في قاموس رد العامّيّ إلى الفصيح» دار 
الرائد العربي/ بيروت» ط7/ ١1۹۸ء‏ ص 0017. ولم يدرجه هشام النخّاس في معجم فصاح العامية, 
مكتبة لبنان/ بيروت» ط١/‏ //191م). وني الحديث (كما في تاج العروس» والخبر رواه الواقدي) قال النبي 
دي : «أيكم يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟» (. .) وفیه قال محمد بن سلمة يصف سعداً: «فتنغش کا 

تتنغش الطبرا» أي تحرك حر كة ضعيفة. ويقال: دار خش ضبياناء أى : مور مهم حَيوية ونشاطاً. 


ااا ااا سس صسييحة في سبيل العربية 


الأوائل كانوا مشغولين حقا بتربية الناشئة والتيسير عليهم والتدرج معهم في تعليم 
النحوء وذلك هو كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لأبي عبدالله الحسين 
بن أحمد المعروف بابن خالويه» (المتوفى سنة ١ه‏ ). لقد كان المألوف في زمن ابن 
خالويه والأزمان التي سبقته والتي جاءت بعده أن يتصدى العلاء لإعراب القرآن 
الكريم كله» ولكن الذي صنعه ابن خالويه شيء عجب! لقد وضع كتابه لإعراب 
ثلاثين سورة فقطء مبتدتا بسورة الطارق» ومنتهياً بسورة الناس» ثم افتتح كتابه هذا 
بإعراب الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب. ولا تفسير لصنيع ابن خالويه هذاء وإيثاره 
لإعراب قصار السور هذه. إلا أنه وضع الناشئة أمامه؛ لآن هذه السور من آوائل 
ما يحفظه الصبيان من الكتاب العزيزء وأنها كثيرة الدوران على ألسنتهم» وأن عرض 
قواعد النحو والصرف من خلال هذه السور القصار مما يثبتها ويمكنها في النفوس. 

فتعليم النحو من خلال هذه الكتب القديمة الموجزة فيه تثبيت للعربية وتقكين 
ها في النفوسء مع التقاط معارف أخرى تأتي من خلال الشواهد والنصوص. 

وينبغي أن نحسن الظن بناشئتنا ولا نخشى عليهم من التعامل مع الكتاب 
القديم.. فإن فيهم خيراً كثيراً. ولقد كانت لي تجربة جيدة هذا العام» حين دعيت إلى 
دريس الفح لطايات اند الأولى بكلية البنات بجامعة عين شمس» وقد قرأت 
معهن شيئاً من كتاب شذور الذهب على خوفٍ مني ووجَّل» لكني صبرت نسي 
معهن واحتشدتٌُ هن احتشاداًء وكانت تجربة ناجحة جدًاء وتلقّت الطالبات كلام ابن 
هشام بقبول حسن» وقد رأيت من هؤلاء الطالبات ناذج مبشرة بخير كثير. 

ار ع أن ناكرا الأكرون ت الف وم دوين 
الكتاب القديم» وحين يخرجون إلى جامعات دول الخليج يمون حملاً على تدريسه! 
وهناك يؤدونه بكفاءة عالية جدًا؛ لأنهم بلا ريب أهل فقه وبصيرة؛ ولأنهم أيضاً 
ينتمون إلى «جيل المتون» الذي سأحدثك عنه. 


لفو الول ا م ا 


- جيل المتون 

على أن أخطر ما في هذه القضية أن يقترن تعليم النحو من خلال المذكرات 
والمختصرات بالطعن على أئمة النحاة والإزراء بتصانيفهم وغياب المنهجية في تاليفهم» 
ومحاكمتهم إلى مناهج غربية ظهرت بعدهم بقرون. 

وما لا شك فيه أن أساتذتنا الأفاضل وزملاءنا الأكرمين الذين يدورون في 
هذا الفلك إنا ينتمون جميعاً إلى الجيل العظيم.. جيل المتون والحواشي. نعم.. كلهم 
من جيل الحفظة» حفظة القرآن الكريم والمتون والمنظومات» وهذا شيء أعرفه تماماء 
وبخاصة عند أبناء كليتي «دار العلوم»» من الجيل الذي سبقني والذي زاملني والذي 
جاء بعدي بقليل» فهؤلاء جميعا قد تعلموا النحو من خلال الكتاب القديم» على هذا 
السياق» وبذلك الترتيب: اله الح ترج للندي الاخروي - تنقيح الأزهرية 
للشيخ خالد الأزهري -قَطْرٌ الندَى وبل الصدّى -شذور الذهب في معرفة كلام العرب 
(كلاهما لابن هشام) ‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك أوضح المسالك على ألفية 
ابن مالك لابن هشام ‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان عليه. 

ومهذه المسيرة الأصيلة الضخمة استطاع أساتذتنا وزملاؤنا أن يفقهوا الفح 
ويبرعوا فيه» ثم يكتبوا مذكراتهم ومختصراتهم وأيضاً نقدهم للفكر النحوى. ولو 
انهم تربوا من أول أمرهم على المذكرات» وتعلموا من المختصرات؛ لما فقهواء ولا 
برعواء ولا کتبوا نحوهم «الكافي» و«الشافي» و«الصافي» و«الوافي»! 


)١(‏ النحو الكافي للأستاذ أيمن أمين عبدالغني. والنحو الشافي للدكتور محمود حسني مغالسة. 
والنحو الواني للأستاذ عباس حسن الدرعمي المجمعي. 

وهناك أيضاً: النحو الواضح للشاعر الكبير الدرعمي المجمعي علي الجارم وزميله الأستاذ مصطفى 
أمين» و: النحو الأساسى للدكاترة أحمد مختار عمر ومحمد حماسة عبداللطيف ومصطفى النحاس زهران» 
و: النحو العصري للأستاذ الأديب سليهان فياض. وكلهم نازع إلى ما اصطلحوا = 


ا 


ثم إن الخطر كل الخطر أن يصدر التشكيك في النحو ومصطلحاته من أساتذة 
كبار لهم في النفوس مكان ومكانة» ولكلامهم في القلوب وقمٌ وتأثير. ومن ذلك ما 
وقع في يدي ذات يوم» من كلمة للأستاذ الكبير الدكتور زكي نجيب محمود_متعه الله 
بالصحة والعافية''' ‏ بجريدة الأهرام بتاريخ ١988/17/١‏ بعنوان : «العربي بين 
حاضره وماضيه)» ضمن سلسلة مقالاته التي اختار ها عنوان «عربي بين ثقافتين»» 
وقد أدار كلمته هذه حول تقييم”" الموروث الذي انتهى إلينا من ماضيناء وأنه ينبغي 
علينا أن ننتقي ونختار» وأن ننظر إلى «نوع الحصيلة التي اخترناها لتكون هي ماضيّنا 
المبثوث فيناء وذلك لأننا قد نسىء الاختيار ‏ وكثيراً جذا ما نفعل! ‏ فنبث عوامل 
الوا يعن جيك ادا لقره الاق ةا 
ثم دلل على سوء الاختيار هذا بنموذج من تجربته الشخصية مع مدرس اللغة 

العربية الذي التقى به في السنة الثالثة الابتدائية» وذلك ما أملاه عليهم عن «إذا»» 
واأنها ظرف لما يُستقبل من الزمان» خافضٌ لشرطه منصوبٌ بجوابه». ثم تساءل 
الدكتور الفاضل عن جدوى تلك العبارة لا سي والمتلقي طفل في الحادية عشرة من 
عمره! وعقب فقال: «وإني لأدعو القارئ إلى استعادة ما أسلفناه» وهو أن العربي 
إذ يحيا حياته حاملاً في رأسه هذا الذي قيل له عن كلمة «إذا» وما تؤديه» فإنا هو 
يحيا حاملاً معه فة من الماضي» لكنها تف عسيرة ا هضم, قد تصيب المعدة بالأذى! 
وأما اليقين عنها؛ فهو أنها لن تنفع حاملها غذاء يقتات منه ليكون عربيًا موصول 
الهوية بماضيه. فإذا تصورنا" أن مئات الألوف ممن يعدون بين حملة العلم في بلادنا 
= على تسميته «تيسير النحو». أما النحو الصاني؛ فلم أقف على كتاب بهذا العنوان. ولعل الطناحي 
يقصد النحو المصفى» وهو للدكتور محمد عيد. 

() توفي زكي نجيب محمود إلى رحمة الله سنة ١51١5‏ ه-1997م. 

)١(‏ ألاحظ هنا استخدام الطناحي «تقييم»» لا «تقويم».. خلافاً للمتشددين في نفي الأولى وتخطتتها 
تماما. 

(۳) أين جواب «فإذا تصورنا»؟ قد يهم من السياق» أو قد يكون ساقطأً سهواً. والله أعلم. 


ل 


اتج الأو لقا لاق ي ب يي ري 1 
يحيون وهم يحملون في رؤوسهم أطناناً من أمثال هذه «المعرفة»» التي إن صلحت في 
الأركان الأكاديمية المعزولة عن المواء الطلق؛ فهي لا تصلح لياتنا الناهضة وسيلة 
حفز ودفع وتحريك». 

هذا كلام الدكتور الفاضل.. وفيه من سلطان الذكاء وقوة العارضة»ء ومن بريق 
العذوبة والحلاوة ما ترى.. ولكنه عند التحقيق منقوض ومردود عليه. والأستاذ 
الدكتور زكي نجيب محمود رمز من رموز فكرنا المعاصر» وهو أيضاً واحد من 
هذا النفر الكريم الذين أسهموا إسهاماً واضحاً في نشاط «لجنة التأليف والترجمة 
والنشر)”"» هذه القلعة الضخمة من قلاع الفكر العربي. 

فأقول: إن هذا المثال الذي ذكره الدكتور» ورأى فيه أساس الداء ومدخل 
البلاء في تعلم العربية: «إذا: ظرفٌ لما يُستقبل من الزمان» خافضٌ لشرطه» منصوبٌ 
بجوابه».. هذا المثال يستدعي ‏ بلا ريب - عند بعض القراء أمثلة أخرى من باب 
ضاقوا بها شد الضيق حين تلقوها أول مرة» وخاصة إذا لم يشتغلوا بالعربية وقضاياها 
فيها استقبلوا من أيام وما صرفوا من اهتمامات.. لكنه في الوقت ذاته وبالقدر نفسه عند 
من اشتغلوا بالعربيةء وجعلوها ميداناً لدراساتهم وأبحاثهم فيا بعد. يذكّر بأيام زاهية 
جادة صارمة ضع فيها الأساس متيناً صلباًء فقام البناء عالياً شاعاً.. «وإنما يمدح 


السوقٌ من ربح» كما تقول العرب في أمثالها! 


= ونص د. زكي نجيب محمود هكذاء | نقله الطناحي» موجود في كتابه: عربي بين ثقافتين» دار 
الشروق/ القاهرة» ط ۲/ ١991‏ م» ص ١57‏ . 

)١(‏ أنشأها الأستاذ الأديب الباحث أحمد أمين (صاحب فجر الإسلام وغيره من المؤلفات الشهيرة) 
مع بعض أصدقائه سنة 5م وبقي رئيسا لها حتى وفاته سنة ۱۹١ ٤‏ م. وقد صدر عنها عدد كبير من 
الكتب العربية (المؤلفة والمحققة) والمترجمة. وعنها صدرت مجلة الثقافة (منذ يناير 914١م)»‏ وهي شقيقة 
مجلة الرسالة لأمير البيان أحمد حسن الزيات. رحم الله الجميع بفضله. 


الام لي لصي دن لضن 


راطالا 


وإني سائل الدكتور الفاضل: أي بأس في ذكر هذا الضابط النحوي؟! وأي 
ضرر في أن يتلقاه الصغار في| يتلقون في النشأة الأولى؟! والدكتور يعلم أن طبيعة 
تعلم العربية تقتضي حفظ كثير من النصوص والضوابط لترسيخ القاعدة» ولذلك 
لجأ المصنفون قديأً إلى المنظومات العلمية لضبط القواعد وتثبيتهاء ثم كان من ذلك 
أيضاً تلك الضوابط النثرية لبعض القواعد, مثل «سألتّمونيها» لحصر حروف الزيادة 
في الصرف» وسكت فحثه شخص» لضبط الحروف المهموسة» وال أرعلى ظهر جبل 
سمكة» لبيان الأسباب والأوتاد والفاصلة في العَّروض. 

ومن أطرف ما حفظناه من مشايخنا في الصغر قوهم «صَنْ شَمْلّه) رمزاً لأسماء 
الأنبياء المصروفة. أي المنونة: فالصاد لصالح. والنون لنوح» والشين لشعيس» والميم 
لمحمد ‏ يَكِةٍ ‏ » واللام للوطء والماء هود - عليهم السلام أجمعين ‏ .. فهذه الأسماء 
الستة تنون» وما عداها من أساء الأنبياء يمنع من التنوين. 

وكانوا يقولون لنا أيضاً: لا تكسر «الصحاح» ولا تفتح «الخزانة»» يريدون 
الصحاح للجوهري وأنه بفتح الصاد» وخزانة الأدب للبغدادي وأنها بكسر الخاء. 


)١(‏ ذكر أحمد عبدالغفور عطار في مقدمته الماتعة لنشرته من الصحاح أنه ل يَرِدْ عن الجوهري شيءٌ 
في ضبط عنوانه» وأنه صالح للنطق بفتح الصاد (عل أنه اسم مفرّدٌ ك«الصحيح») وكسرها (على زه 
جمعٌ ل«صحيح»). ومن نَمّ. فلا وجة ‏ بحسّب عطّار ‏ للنكير على أي من الصَّبّطِين في عنوان الكتاب. 
انظر: الصحاح» أبونصر إسماعيل بن حّاد الجوهريء تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين/ 
بيروت» ط5/ ۱٤۱۰‏ هھ ۱۹۹۰م ۱/ .1١١‏ 

ومهما يكن من أمر.. فأنا ألتزم» في هذا الكتاب -متناء وحواشي فت الصاد؛ رعاية لاختيار الدكتور 
الطناحي ‏ رحمة الله عليه . والله أعلم. 


ال الأول لكالا ع سم يي ب سو عد ت 


وقالوا: «من حفظ المتون؛ حاز الفنون». ولا شك أن الأستاذ الكبير يعرف في 
جيله هذه المجموعة التي طبعت باسم مجموع مهات المتون» يشتمل على ستة وستين 
متنا في مختلف العلوم والفنون» وتاريخ الطبعة الرابعة منه ۱۳۹۹ه-۹٤۱۹م.‏ 

ولا ينبغي أن يُلتفت إلى ما يقال من أن هذا عَّتْ في اللغة العربية أن تعتمد على 
الحفظ الأصم الأعمى» فهذا أمر معروف في سائر اللغات. يقول العالم الأديب الدكتور 
عبدالله الطيبء في دفع تلك الفرية: «ومساكين اللغة العربية ينفرون من الحفظ ليكونوا 
متمدينين!».. ثم يقول: «وأشهد على نفسي أني عندما كنت أدرس في الخارج (لندن) كنا 
ندرس بعض القطع المسرحية لشكسبير» فكان التلاميذ يسمّع بعضهم لبعض القطع 
عن ظهر قلب» حتى أمثال «يدخل يطارده القتلة» أو «يخرج يطارده سبع »! وكانت 
هذه المسرحيات القديمة شروح» وقد تكون الأبيات أربعة أسطر في أعلى الصحيفة 
بخط كبير» وسائر الصحيفة بخط دقيق شرح لما فوق» ويقبل التلاميذ على ذلك ولا 
ينفرون. فإذا قدم لهم شيء يشبه ذلك بالعربية؛ نفروا منه نفورا شديدا! ومن عجيب 
الأمر أن الكتب التي كنا ندرسها بالإنجليزية كان ورقها أصفرء والورق الأصفر لعله 
ألين على عين القارئ من الورق الناصع الأبيض» ( «ملحق التراث» بجريدة المدينة 
المنورة بالسعودية: 7١‏ من ربيع الأول 508 ١ه-١١‏ من نوفمبر 19/17 م). 


فهذا الذي يراه الدكتور زكي نجيب محمود فة من الماضي عسيرةً ا هضم قد 
تصيب المعدة بالأذى»» هو عند النظر والتحقيق ‏ أساس العلم ومدخله» بل هو 
الغذاء الذي تصح به المعدة, وتتكون عليه الأنسجة والخلايا. وما دخل علينا البلاءء 
واستبد بنا الضعف. إلا يوم أن هجرنا هذه الضوابط الكلية» ونفرنا من الحفظ. 
واجتوينا النصوص.. ثم غرقنا في البحث النظريء الذي أسلمنا إلى التجريد والمطلق! 

أما إشفاق الدكتور الفاضل على الصبي الذي هو في الحادية عشرة؛ أن يؤخذ 
إلى هذه «التراكيب والمصطلحات المعقدة التي تصيب المعدة بالأذى».. فإن الدكتور 


امم يي سنميس لسرن الع 
الكريم يعلم ‏ علا ليس بالظن ‏ أن من أصحاب هذه السن في جيله من أتم حفظ 
القرآن الكريم» وحفظ إلى جانبه شيئاً من المتون» مثل متن نور الإيضاح في فقه الحنفية» 
أو متن العشماوية في فقه المالكية» أو متن أبي شجاع في فقه الشافعية» أو متن زاد المستقنع 
في فقه الحنابلة» إلى جانب متن الْآَجرّومية الشهير.. وإني أعيد هنا ما ذكرته من قبل: أن 
أساتذتنا الذين كتبوا في الدراسات اللغوية والنحوية الحديثة وشرّقت كتبهم وغرّبت» 
يتتمون جميعاً إلى جيل الحمّظة.. حمّظة القرآن والمتون والحواشي والمصطلحاتء وما 
كان لهؤلاء الأساتذة أن يكتبوا ما كتبوا لولم يحفظوا منذ الصغر: «إذا: ظرف لا يُستقبل 
ااا ع لخر که سيوك داشا نال ام ن الوا 
وال عداو حنمت الاد رازان وت إحذاغنا بالسكوة؟ فقليت اراد 
ياء» وأدغمت في الياء.. وذلك في مثل: سيّد». 

ولا زلناء نحن.. آبناءَ الجيل التالي الذي تستطيع أن تََشّمَّ فيه رائحة العلم؛ 
لأننا وردنا الماء صافياً قبل أن تكدّره الدّلاء» ولأننا أدركنا معاهد العلم قبل أن يدهمها 
السيل.. أقول: لا زلنا نذكر هذه المشاكل النحوية التي التقينا بها في طراءة“ الصّبا 
ورَيق''' الشباب» مثل إعراب قوله تعالى: ِن هدن لَسْحِررنٍ € [طه: 77]» وكيف رفع 
«هَذَانِ» وهو اسم (إِنَّ)» وتوجيه الرفع في قوله تعالى: #وَألصَدِيُونَ 4 في الآية الكريمة 
لقال !تالس هَامُوأوَأَلصَّدِيُونَ ...€ [الائدة: »]1٩‏ واختلاف المعنى باختلاف 
حركة الإعراب على الراء في قوله تعالى: # ولاتشن تك € [المدثر: »]١‏ وعود الضمير 
على غير مذكور في قوله تعالى: #حی تَوارتٌ یجاب #[ص: أي الشمس» والمصدر 
«المتصيّد) في قوله تعالى : ون اهلك € [الزمر: 7]» أي الشكر» وقوله: 


و کرو ساس ر ار لو 3 


وتخوفهم فماريدهم إلاطغنًا 4 [الإسراء: 1[ آي التخويف» وقوله: # ولو ءام آهل 


)١(‏ طراوة وطراءة: كناية عن الصّبا الباكر. 
ب م ٩‏ ع 
0 الشباب» ورّيقه» E‏ اوله. وهى من مادة ر و ق»». لا «ري ق). 


القسم الأول: المقالات VV‏ 


الب لكان رُم © [العمراذ: 1١1٠١‏ أي الإيمان.. ثم في مثل قول الشاعر: 
إذا ل كرف ال الوا إل افا 
أي: جرى إلى السّفه.. 


كل هذا كنا نستظهره ونديره على ألسنتنا في سهولة ويسر» كانت أسناننا في 
تلك الأيام لا تتجاوز الخامسة عشرة. نعم.. كل هذا عرفناه وخبرناه» وجرى منا 
مجرى المحفوظات والمأثورات» فأورث ملكة في النحو» وأكسب إحساسا بالعربية 
انها ري ايها اسح زاح EE‏ 
ذلك المذخور من أيام الصّبا؛ فأسفر وجهه. ودان عصيه عصيه.. فهل عند أبناء اليوم من 
ذلك شيء؟! 


)١(‏ هذا البيت جار شائعٌ في كتب النحو واللغة والتفاسير » ولم أجده منسوباً. وأقدم من وجدته قد 
أنشده هو الفّاء (أبوزكريا يحيى بن زياد المتوى سنة ۲٠۷‏ ه) في معاني القرآن: الجزء الأول بتحقيق محمد 
علي النجار وأحمد يوسف نجاتي» دار الكتب المصرية/ القاهرة» ط /١‏ 1174ه- 1100م ص٤٠٠‏ . 

وثعلب (أبوالحسن أحمد بن يحبى الشيباننٌ ولاءً» المتوفى سنة ۲۹۱)ء في مجالسه: شرح وتحقيق عبدالسلام 
هارون» دار المعارف/ القاهرة» سلسلة «ذخائر العرب» - »١‏ النشرة الثانية» ط /١‏ ۰٦۹٠م‏ ص١1.‏ 

وبعد معاودة التنقيب وجدته منسوباً إلى أبي قيس ابن الأسلت الأنصاري: إعراب القرآن» أبوالحسن 
بال بن الحسن بن إبراهيم الخازمي (كان حيًا سنة ١٠ه)»‏ نسخة «إلكترونية)» بضميمة «المكتبة 
الشاملة», .٤٥١ /١‏ 
.. وأبوقيس هذا اسمه صيفيٌ» أو الحارث» بن عامر. و«الأسلت» صفة أبيه عامر» ومعناها: 
55 الأنف. والأدق في صفة أبي قيس أنه: الأوسي (وقيل: الخزرجي». لا: «الأنصاري»؛ إذ في 
E‏ تحر عق« [شهر من اللتهرة الخريفة . وكان عنده علمٌ ببعض الكتاب» متحنفاء 
منتظراً النبي الموعود. وھ اغ دک أنه مكثر, وأن في شعره حكمة ووصاياء وقد ذكره ابن سلام 
الجمّحيء المتوفى: 77اهه في طبقات فحول الشعراء (نشرة أبي فهر دار المدني/ جدة» تصوير ط 3» د. 
ت» /١‏ ۰۲۲۲ ۲۲۷). والله أعلم. 

ثم.. هذا البيت ساقطٌ من ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي» الذي صنعه د. حسن 
محمد باجودة: دار التراث / القاهرة» د. ط» 41/7 ١م.‏ 

(۲) عَبَىء وغَبِيَ الشيءٌ عنه» ومنه» وعليه: حَفِيَ فلم يعرفه ولم يفطن إليه 


۷۸ صيحة في سبيل العربية 


ولا يصح أن يقال: إن هذا الذي ذكرته كان سمة التعليم الديني أو التعليم 
الذي تغلب عليه العربية» كالذي في «الأزهر الشريف» و«دار العلوم».. فإن الدكتور 
الفاضل يعلم علم اليقين مواد العربية التي كانت تقدم لتلاميذ المدارس في التعليم 
العام» أو «الأميري». 

وأمامي الآن طبعة ثانية من معجم المصباح المنير للفيومي (المتوفى سنة ٠/الاه)ء‏ 
وتاريخ هذه الطبعة 4٠9١م,‏ وكتب على صدرها: «قررت نظارة المعارف العمومية 
طبع هذا الكتاب على نفقتها واستعاله بالمدارس الأميرية». وكذلك يعلم الدكتور 
كتب التراث التي كانت مقررة على طلبة المدارس الثانوية» مثل البخلاء للجاحظ». 
الذي نشره أحمد العوامري بك وعلي الجارم بك سنة 11707 ه1978 م, ونقد النثر 
المنسوب إلى قدامة بن جعفر (وثبت فيا بعد أنه البرهان في وجوه البيان لابن وهب) 
الذي نشره الدكتور طه حسين والأستاذ عبدالحميد العَبّادي سنة 1757ه_/ا"197 م 


وقد قررته وزارة المعارف لطلاب السنة الخامسة التوجيهية.. إلى طائفة أخرى من 
الكتب المشحونة بالنصوصء مثل مجموعة النظم والنثر لعبدالله باشا فكري والمنتخب 
من أدب العرب. 

هذا.. إلى أن «الأزهر الشريف» كان موجّهاً لتعليم النحو في المدارس ا 
عليه» فهذا الكتاب الشهير الدروس النحوية (الذي ألفه حفني بك ناصف مع محمد 
أفندي دياب والشيخ مصطفى طموم و عمد أفندي صالح) قررت نظارة المعارف 
العمومية سنة 5١1١ه‏ طبعه على نفقتها بعد تصديق شيخ «الجامع الأزهر)(". 
وهكذا كان تعليم النحو والعربية في مصر أيام عزها ومجدها من خلال الكتاب القديم» 
أو الكتاب الحديث المؤسس على القديم والماضى في طريقه. 


.١59 سيأتي» في القسم الثاني بإذن الله تعالى» تعليقٌ بخص هذه المختارات العالية. انظره ص‎ )١( 
.٠۹۸ سيأتي أيضاء في القسم الثاني بإذن الله تعالى» تعليقٌ بخص هذا الكتاب النفيس. انظره ص‎ )۲( 


القسم الأول: الال ا ل ا ا 


فهذه العبارة النحوية التى نقلها الدكتور زكى نجيب محمود عن شيخه ينبغي أن 
تؤخذ في إطار الجد والصرامة الذي كان يشمل تدريس سائر العلوم في ذلك الزمان. 
وما أخذت مصرٌ مكانتها التى تزهو بها في العا مين في ختلف العلوم والفنون إلا بذلك 
الجيل الذي أخذ بالجدّ في كل أموره منذ النشأة الأولى.. و«الناس بأزمانهم أشبه منهم 
بآباتهم)"""! 

ولا سبيل لناء إذا أردنا صلاح الحال وإصلاح الألسنةء إلا إحياء جيل المتون 
والحفظة. 

وذلك لن يكون إلا بالعودة ف تدريس النحو إلى الكتاب القديم والنص 
الترائي.. فإن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بها صلح به أوها. 


23 % #7 


.  هنع تسب إلى النبي - يكل ولا يصح حديثاً. ونيس أيضاً إلى عمر بن الخطاب  رضى الله‎ )١( 
1 د 5 ' لي‎ 
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الحفظ.. وأثره في ضبط قوانين العربية”" 


[التنظير بلا تطبيق] 


كتب الأستاذ الدكتور محمود الربيعي كلمة في «أسبوعيات» الأهرام 
۷/١‏ ۰م“ بعنوان تريب الأولويات». قال فيها: «إن تلقين المناهج لطللاب 
العلم الذين يدرسون في الجامعات لدينا يجعلهم يتحدثون عن «أعوص) المناهج 
الغربية الأجنبية كأنهم أصحابهاء فإذا طلبت إليهم أن يقرؤوا (مجرد قراءة!) نضا 
إبداعيًا باللغة التي يُعَدُونَ للتخصص فيها (عربية أو أجنبية)؛ يقيموا النص قراءةٌ 
فضلاً عن التعمق في فهمه بالتحليل والتركيب والتفكيك!». 

وهذا كلام حكيمٌ (بالتنوين والإضافة!)ء وهو أيضاً كلام ظاهر الوّضاءة 
والكبين والتيقظ؟ لأنة يلصن المأساة التق نها مدل تحر ثلاثين عاماء فى هذا 
المستوى المتدن من علوم العربية: قراءةً وكتابة. ثم هو كلام يفضي بنا إلى قضية ذات 
خطرء ليس في الأدب وحده. بل إن هذا الخطر يمتد ليشمل مختلف فروع التراث 
العربي.. وأعنى تلك الفجوة الواسعة بين النظرية والتطبيق» أو بين المحفوظ وال ملفوظ. 

فأنت قد تصادف شخصاً دارساً للأدب: تاريخه ومذاهبه ومدارسه» وإذا 

)١(‏ تشر أولّ مرة بمجلة ا هلال المصرية» عدد رجب ١١5١ه_فبراير 1994١‏ م. 


ثم جمع في: مقالات العَلامَةِ الدكتور محمود محمد الطتاحى؛ القسم الأول» ص 547 101:1. 
(۲) أي: كلام حكيم. 


1۲ -صيحة في سبيل العربية 
فاتشته ي قضية من قضاياه النظرية تلك؛ صال وجال» ولاك ومَضِعء وخلط 
عربيًا بعجميّ» وأتاك بكل عجيبة وغريبة! فإذا أخذتّه إلى نص مما كتبه السابقون 
الأولون» وأردته على شيء من التفسير أو التحليل والتذوق؛ حار وأبلس» «وصار 
لسانه قطعة لحم خرساءً تدور في جو رة الحتك»)!.. ىا يقول شيخنا حمود محمد 
شاكر في سياق آخر. 
ومثل ذلك يقال في نحويٌ خالطت بشاشة النحو قلبّه» وبر سواده وبياضًه 
er‏ وأدأب له نهارّه» حتى ظن أنه ملك ناصيته: قواعدَ وخلافياتِ 
. فإذا أخذ في كلام» أو أدار قلمه على بيانِ؛ خلّط واعتّسّف وأخطا! وما أي 
هذا النحويٌّ وذلك الأديبُ إلا من قبيل الإغراق في النظريات والمناهج والقواعد. 
واطّراح الحفظء وهَجْر النصوص» وإهمال التطبيق. 
وقد سرى هذا الذاة ايت إل غلمين تخليلين :في ترا (وما كان ينبغى أن 
يسري إليهم|؛ لأ ملاك الأمر كله!)» وهما التفسير والحديث. ففى ميدان التفسير 
قد تصادف دارساً يحدئك بإفاضة وإحاطة عن مدارس التفسير واتجاهاته» من تفسير 
بالمأثور إلى تفسير بالرأي» والتفسير الموضوعي للقرآن» والتفسير الفقهي» والتفسير 


)١(‏ المَتّش والتفتييش: البحث عن الشيء وطلبه. يقال: «فتش» ولا تُفنّش». أي: ابحث» ولا تسترخ. 

(5) كأن أبافهر يريد: تجويف الحَتك واتساعه. والحَتك: باطن الفم من أعلى أو أسفل.. وهي 

صورة تبكمية كا لا يخفى. وسياق حملة شاكر هكذا: ((:.) لأت المسلعين مد غلبوا عل أمرهم بغلبة 
هذه الحضارة الأوربية على الأرض - مسلمها وكافرها ‏ تلجلجت ألسنتهم بالفرّق والذعر ول المفاجأة. 
فصار لسان أحدهم كأنه مُضغة لحم مطروحة في جَوْبة الحَنّك.. ليس من عملها البيان!)» وقد جاءت في 
المقالة الرابعة عشرة» وعنوانها «أمْ على قلوب أقفاهًا؟!»» من جملة مقالاته التي «سام فيها لويس عوض 
سوءً العذاب» (بتعبير الطناحي الساخر)» وهي في سفر أب فهر الباذخ أباطيل وأسمار: مكتبة الخانجي/ 
القاهرة» ط ”/ 065 مءص5 55 ۲5۷ . 

(۳) ملاك الأمر: قوامه وصلاحه الذي يُعتمد عليه. وفيه لغةٌ بكسر الميم. 


القسم الأول: المقالات  AY‏ 


الإشاري الصوفي.. إلى آخر هذه القائمة» فإذا طلبت منه تفسير شيء من كتاب الله؛ 
لم تظفر منه بشىء.. إلا شيئاً لا يُعبأ به! وقد اختفت تلك الصورة الجليلة النبيلة» حين 
كنت تستوقف شيخاً فاضلاً عقب صلاة الجمعة أو في طريق عام فتسأله عن آية من 
كتاب الله؛ فإذا أنت أمام علم حاضر وإجابة شافية. 

وقل مثل هذا في حديث سيدنا رسول الله - 6 .. فقد اشتغل به كثير من طلبة 
العلم الآن: دراسة نظرية» تعنى بتدوينه وعلومه وتصانيفه من الصّحاح والمسانيد.. 
إلى غير ذلك ما كان يعرف قدي بعلم «الدراية»» لكنك قل أن تجد منهم من اعتنى بهذا 
العلم الجليل «رواية».. من حيث حفظ المتون وإتقان الغريب. 

وقد أدى هذا الأمر إلى مصيبة كبرى اجتاحت بعض الشباب المسلم المحب 
لحديث المصطفى يك ومعرفة السنة المطهرة.. فقد اتجه كثير منهم في هذه الأيام إلى 
طلب معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وتجريح الرواة وتعديلهم (وهذا بحر لا 
ساحل له» ولا يقوى عليه إلا أولو العزم من الرجال!)ء وقد صرفوا في ذلك جهوداً 
كثيرة كان الأولى أن تصرف إلى قراءة صحيحي الإمامين الجليلين البخاري ومسلم 
وبقية الكتب الستة التي هي دواوين السنة» ثم بعض المسانيد الأخرىء قراءة فهم 
وبحثِ وإمعان. فإذا أتقنوا ذلك؛ كان هم أن يبحثوا في الضعيف والموضوع. و 
بلغت السفاهة ببعضهم أن يقول عن حديث رواه الإمام الجليل أبوعبدالله البخاري: 
«صحّحه فلان» (يشير إلى أحد العلماء المعاصرين).. أفبعد إخراج البخاري للحديث» 
يقال: صكّحه فلان؟! ` 

إن الإسراف في النظريات والمناهج هو الذي أضعف إحساس أبنائنا بالعربية 
الأولل» وهو الذي أورثهم العجز الذي يأخذ بألستتهم وأقلامهم» فلا يستطيعون قولاً 
ولابيانا. 


يي ی ات د ی ا 

على أن هذا الذي ذكره الدكتور الربيعي» والذي ذكرته أناء يرجع إلى ننا أهملنا 
جوانب ضرورية في تعلم العربية. ومن هذه الجوانب التي أهملت جانب النصوص 
أو الحفظ.. فإنه يشيع في أيامنا هذه كلام عجيب» يبغض إلى طالب العربية «الحفظ» 
ويزهده فيه» بل إن الأمر قد تعدى ذلك إلى تثبيت قاعدة تجعل «الحفظ» مقابل «الفهم». 
وأن الطالب الذي يحفظ «صَّام)'١'‏ وغير قادر على الفهم والاستيعاب» ونق رأ لمسؤول 
كبير عن التعليم في مصر قوله: «.. ولابد أن يدرك الطالب أن زمن الحفظ والصامين 
قد انتهى» ! 


- تراثنا قائم على الرواية 
العربية» من أدب وبلاغة ولغة ونحو؛ وذلك لأن تراثنا كله قائم على الرواية والدراية 
والرواية مقدمة؛ ولذلك قالوا: «الرواية من العشرين» والدراية من الأربعين». 
والجَّوهري صاحب الصّحاح يقول في مقدمته: «قد أودعت هذا الكتاب ما صح 
عندي من هذه اللغة.. بعد تحصيلها بالعراق رواية» وإتقانها دراية». 

وقد وصل إلينا تراثنا في أول أمره عن طريق الحفظ والرواية.. فقد وعته صدور 
الرواة القت و اال إلى أجيال» ع اذ فان التدوين والكتابة. فالحفظ 
هو الأساس» وقد حثوا عليه ومدحوا أهله» فروي عن الأصمعي أنه قال: «كل علم 


(۱) «الصّمّام) عامّيَّ فصيح» يُراد به الذي يحفظ حفظا متقَناً لا يفوته شيء» ولا يُخْرّم منه شيء. ويكثر 
في العامّيّة المصرية استخدامه في السّخْرِيّة من الشخص يحفظ بلا فهم ولا وعي. ومأخ ده المُعْجَمي يجوز 
أن يكون من التصميم على الشيء والمُضيٌ فيه بلا تردد. والصخرة الصََّّاء: الصلبة المُصْمّتة.. لا 
صَدْعَ فيها ولا رَخاوة. ولم يُورداه في قاموس رد العامّي إلى الفصيح» ومعجم فصاح العامية. 

.77“ /١ الصحاح»‎ )۲( 


القسم الأول: المقالات 


Ao 


لا يدخل معي الحَّام فليس بعلم».. ويريد أنه حافظه ومستحضره في كل وقت وعلى 
كل حال. وقال محمد بن يسير(١2‏ (من شعراء الدولة العباسية الأولى): 


¢ 


آأشهد بالجهل في مجلس وعلمي في البيت مستودع؟! 
إذالم تكن حافظاًواعياً فجَمعك للكتب لاينفع! 
وقال بعض آهل العلم'"): 
حِفْظٌ اللغات علينا فرص كفْرْض الصلاة 
ناسين ا E ol‏ 


ولولا الحفظ في تاريخنا التراثى؛ لما أمكن هذه الطائفة من عباقرة العربية العميان 
أن يسجلوا لنا هذا القدر الضخم من المعارف الإنسانية» كالذي نقرؤه عند أبي العلاء 
المعري (وأبوالعلاء فوق شاعريته صاحب لغة ونحو وصرف وعروض»» وابن سيده 


(۱) ل أقف على من نسبهما إلى محمد بن يسير. 

ولكن نسبهماء باختلاف يسيرء إلى عبدالله بن ثابت المقرئ النحوي (ت ۳٠۸‏ ه) ابن الجوزي 
(4410ه) في تاريخه (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية/ بیروت» ط١/ ۱٤۱۲‏ ها 1445م ۱۳/ ۱۹۸)ء وتابعه ابن كثير (ت 
٤ه‏ ) في تاريخه أيضاً (البداية والنهاية» نشّرة عبدالله بن عبدالمحسن التركيء دار هجّر/ القاهرة» ط ١‏ / 
E1۸‏ ھ۱۹۹۷م /۱٤‏ )2 

ونسبهما ياقوٹ (ت 1۲١‏ ه).ء في معجمه» إلى صاحبه الحافظ المؤرخ الأديب حب الدين بن النجار 
البغدادي ٥۷۸(‏ -747 ه). وأورد ثانى البيتين المذكورين أعلى -أولاً كا هوء وأوتم| ثانياً برواية مختلفة 
هكذا: 

أتَنطِق بالجهل في مجلس ٠‏ وعلمُّك في البيت مُستووعٌ؟! 

(معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» نشرة د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي/ 
بیروت» ط١/‏ 19917م56/ 5110). 

(۲) أوردهما السيوطي غير منسوبين» في المزهر ني علوم العربية وأنواعها (تحقيق: محمد أحمد جادالمول 
ومحمد أبوالفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء دار التراث/ القاهرة» ط “ا د. ت» 7/ 0707). 


الس يبيج ب حي قي اشم العو 
صاحب المحكّم والمخصّص. والإمام الترمذي صاحب السنن.. وغيرهم كثير ما 
ذكره2"0 صلاح الدين الصَّمَّدي في كتابه الطريف نَكْتٌ الِمُيان في نكت العُّميان. 
وحسبك بقرّاء القرآن وعلاء القراءات» كالشاطبي صاحب المنظومة الشهيرة في 
القراءات السبع المسَّاة حِرْرْ الأماني ووجه التهاني. وني هذا العصر الحديث يأتي 
الدكتور طه حسين رحمه الله على رأس أفذاذ العميان المعاصرين. 

إن طبيعة تعلم العربية تقتضي حفظ كثير من النصوص لتثبيت القواعد والتمكين 
للأبنية والتراكيب في ذهن طالب العلم. وقد قيل: «الحفظٌ الإتقان».. وذلك ما رواه 
أيوب بن المتوكل قال: سمعت عبدال رحمن بن مهدي يقول: «كان الرجل من أهل العلم 
إذا لقي من هو فوقه في العلم؛ فهو يوم غنيمته.. سأله وتعلم منه. وإذا لقي مَن هو دونه 
في العلم؛ علّمه وتواضع له» وإذا لقى مَن هو مثله في العلم؛ ذاکره ودارّسه». وقال: 
لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ من العلم» ولا يكون إماماً في العلم من روى 
كل ما سمع» ولا يكون إماماً في العلم من روى عن كل أحد» والحفظ الإتقان»". 


)١(‏ هكذا بالمطبوع. ولعل الأقرب: ممن ذكرهم. والله أعلم. 

(۲) «المميان»: الوعاء أو منطقة الخصِرٌ ( «المنطقة»: «الحزام» العريض الذي يلف على الخَّصرء 
وتحفظ فيه الدراهم ونحوها من أشياء). و١نَكْته»:‏ ره وبعترته. فكأن الصّمّدي أراد بكتابه نَثْرَ ما لديه 
في همیانه/ منطقته/ جزامه من معارف ومسائل حول العَمَی والعُمیان. وهو كتابٌ جليل» ومن فوائده 
الجليلة» کا أشار ناشره الأول أحمد زكي باشا (المكتبة التجارية/ القاهرة» ط /١‏ 1779ه-١191م)‏ 
أن أول من تنبه إلى طريقة الكتابة البارزة ليق رأها العميان بأصابعهم هو علي بن أحمد زين العابدين الحنبلي 
الآمدي رت اه تقریبا)» قبل المخترع الفرننئ لويس برايل (ولد 9 0٠18م)‏ الى سيت اليه هذه 
الطريقة الطباعنة الخامنة بالشماك! 

(۳) حِلَيْة الأولياء. الحافظ أبونعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١/‏ 1988١م,‏ 
8 ع. 


القسو الاوك ااا AV‏ 


حفظ كلام العرب 


ويقول ابن تحلدون: «(...) ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملّكة ويروم تحصيلها 
أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم» من القرآن والحديث 
وكلام السلف» ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم» وكلمات المولدين 
أيضاً في سائر فنونهم.. حتى يتنرّل» لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور» منزلة 
من نشأ بينهم ولَّقّن العبارةً عن المقاصد منهه»“. 

ويقول أيضاً: «(...) وتعلم ما قررناه في هذا الباب أن حصول ملكة اللسان 
العربي إن هو بكثرة الحفظ من كلام العرب» حتى يرتسم في خياله المنوال الذي 
نسجوا عليه تراكيبهم؛ فينج هو عليه» ويتنزّل بذلك منزلة من نشأ معهم» وخالط 
عباراتهم في كلامهم» حتى حصلت له الملكة المستقرةٌ في العبارة عن المقاصد على نحو 
كلامهم)”". 

ويقول آيها غو هذه الاك الى فعضل بالط والذرية #( ع فإ الملكات 
ااا ت ا ت ا و الت ا رتاف 
يظن كثير من امغفلين من لم يعرف شأن المككات أن الصواب للعرب في لختهم إعرابا 
وبلاغة أمر طبيعي» ويقول: كانت العرب تنطق بالطبع. وليس كذلك. . وإنما هي ملكة 
لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخت» فظهرت في بادئ الرأي أنها جِبلَةٌ وطبع. 


)١(‏ المقدمة (مقدمة كتابٌ اليب وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر)ء عبدال رحمن ابن تحلدون, تحقيق د. عبدالسلام الشدّادي» خزانة ابن تحلدون ‏ 
بيت الفنون والعلوم والآداب/ الدار البيضاءء ط۱/ 6١١٠م /١‏ ۹ (فصلٌ في تعلم اللسان المضري). 

() المقدمة» ۳/ ۲٣۳‏ (فصلٌ في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية). 

)۳( «الجبلّة»: الكلقة والطيعة بو اضلينا: وفي ضبطها سبع لغات: الجبلّة (وهي الأشهر). 
ا الجُْبْلةء الجَبْلةء الجِبْلّة. والسابعة غير مشهورة» وهي: E‏ 


١|‏ ا 


وهذه الملّكة-كا تقدم_إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكّره على السمع» والتفطن 
لخواص تراكيبه» وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك» التي استنبطها آهل 
صناعة اللسان.. فإن هذه القوانين إن تفيد عل بذلك اللسان» ولا تفيد حصول الملّكة 
بالفعل في محلها». 


وهذا الكلام الأخير هو الذي يتتهي إليه كلام الدكتور الربيعي» وهو الذي 
أدرت عليه مقالتى هذه. فإن «معرفة القوانين العلمية التى استنبطها أهل صناعة 
اللسان» هي «النظريات والمناهج» في أيامنا هذه. فك| أن الوقوف عند «معرفة القوانين 
العلمية) هذه لا يصنع ملكة أدبية ا كذلك.. الاكتفاء ب«النظريات والمناهج» لا 
يكسب هذه الملكة. 

ويقرر ابن تحلدون أيضاً أنه «لابد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان العربي. 
وعلى قدر جودة المحفوظ» وطبقته في جنسه» وكثرته من قلته؛ تكون جودة الملكة 
اذاه لةاعنه لعن فل 

ويقول القاضي عبدالرحيم بن علي بن شيث الإسنائي القوصي» في سياق حديثه 
عن أدوات الكاتب وعَدَّته: «والحفظ في ذلك مَلاك الأمر.. فإنه يؤمّل ويدرب» 
ويسهل المطلوب ويقرّب)00". ظ 

-هل الحفظ مطلوب؟! 

هذا وقد وك عل نض خط جد هر ورد وأوفافهل كولم الدية 

)١(‏ المقدمق ۳/ ۲١٣٤‏ 04 (فصل في تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان» وتحقيق معنا 

وبيان أنها لا تحصل غالبا للمستعربين من العجم). 


(۲) المقدمة. ١ /٣‏ (فصلٌ في أن حصول هذه الملّكة بكثرة ا 
)۳( نیاق (ص ) تخريج الطناحي إ إياه. 


اقب ارا جح مآ أ أ ب ا 


يشترطون للحفظ الفهمء ويقولون: لا تطلبوا وا وى وي رو 
هذا غير جل في العملية التعليمية. يقول أبوالفتح عثان بن جني : «قال لنا أبوعلي 
(الفارسي) يوماً: قال لنا أبوبكر (ابن 2ك ): إذاد تطودوا عراي  E‏ 
إذا حفظتموه؛ فهمتموه)7'. 

وهذا كلام صحيحء يصدقه الواقع» وتؤكده التجربة.. فإن الإلحاح بالحفظ 
الدائم المستمر نما يمهد للفهم لا محالة. وآية ذلك أن صغار التلاميذ في دور الحضانة 
والروضة يرددون مع إطلالة كل صباح النشيد الوطني لبلادهم» وهم بالقطع لا 
يعرفون شيئاً عن معاني مفرداته فضلاً عن تراكيبه» ولكنهم بمرور الأيام يدركون 
ويفهمون. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحص في اكتساب وإدراك المعارف. ونحن 
الذين حفظنا القرآن صغاراً نعرف هذا من أنفسناء ف زلنا نذكر ألفاظ القرآن وتراكيبه 
الغريبة علينا في مطالع أيامناء ثم إضاءة معانيه في نفوسنا بعد ذلك بالتدريج» وإن كنا 
لاندرك بالضبط متى تم هذاء ك| لا يدرك الناظر في السماء انسلاخ النهار من الليل إلا 
حين يغشاه نوره ويغمره سناه. 

وليس أدلّ على أهمية الحفظ في العملية التعليمية في تراثناء من هذا القدر اهائل 
من المنظومات في اللغة والنحو والفرائض «لمواريث) والقراءات وعلوم الحديث 
والأصول والبلاغة والمنطق والعروض والميقات والطب» وكل ذلك لضبط القواعد 
تثبيت الأحكام. وما أمر ألفية ابن مالك ببعيد! 

ومع المنظومات المطوّلة في النحو والصرف كان هناك البيتان والثلاثة والأربعة 
لضبط القاعدة وترسيخها. فهذا جمع التكسير ينقسم إلى جوع قِلّة وإلى جموع كثرة 


)١(‏ الخصائصء أبوالفتح عثمان بن جتي» تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية/ القاهرة» 
ط١/‏ 19461م١517/1.‏ 


ا 
وللأول أربعة أوزان» وللثاني سبعة عشر وزنأء ولصعوبة حصر هذه الأوزان صاغها 
بعضهم شعراً ليسهل حفظها.. فجموع القِلََّ معت في قوله(©: 
بأفُل ثم أفعال وأفعلة وفِعْلة.. يُعرّف الأدنى من العدد 
کافلُس وكأثواب وأْْغِفةٍ وغلمة". فاحفظئها حفظ مجتهل 
وجموع الكثرة جمعت في قوله”": 
في لسن الهس البُعاةُصُوَرُ ری القلوب. والبحار عر 


و . 


غِلْمانُهم للأشقياءِ عَمَلةَ فطاع قُضْبا با لأجل الفيلة 
والعقلاءُ شر ومنتهى _ الوا ان 


(۱) سيأتي في كلام الطناحي (ص ۲۳۹) نسبة هذين البيتين إلى أبي الحسن الدباج. 
وقد نسب البغدادي في خزانة الأدب (نشرة عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط ؟/ 
5م ٠١7‏ )إلى أبي الحسن الدَبّاجٍ الإشبيلي البيتين هكذا: 
بأفعل وبأفعالٍ وأفهِلَّةٍ ‏ وفِعْلَةِ.. يُعرَفٌ الأدنى من العَدَدِ 
وسال ا أيضاً داخلٌ معها فهذهالخمس.. فاحفظها ولا تز 
ونسب الصَّفْدي في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (تحقيق السيد الشرقاوي ومراجعة د. 
رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط١/ ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م» ص )١14‏ البيت الأول منهما 
منفرداً إلى الشيخ جال الدين بن مالك (صاحب الألفية الشهيرة). 
وأقرب ما وجدتٌ إلى رواية الطناحي ما نسبه الكَمّوي في الكليات إلى «بعض الأدباء»: 
وأفعل ثم أفعال وأفعلة وفِعلة مثله في ذلك العدد 
كأنفس وكأثواب وأرغفة وغلمة فاحفظنها حفظ مجتهد 
الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني الكَفوي» 
تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط۲/ 1194م. ص۳۳۳. 
(۲) غلمة: جمع غلام. 
(2) ورد في الدروس النحوية» حفني ناصف وزملاؤه» دار إيلاف الدولية/ الكويت» ط /١‏ 
/1١ه-1‏ ١٠15مء‏ المستوى/ الكتاب الثالث» ص 10/71١7‏ 1. و: المستوى/ الكتاب الرابع» ص 77”7. 


الا راا ي ل 
وترتيب الخليل بن أحمد لواد «المعجم» نظمها بعضهم في قوله': 

عن حزن هَجْرٍ حريدةٍ عَنَاجة ‏ قلبي گواه ججَوّى شديدٌ ضرار 

صَحبي سيبتدئون رَجُري طلبا دَمَسِي.. تطلبَ ظالم ذى ثَارٍ 

رغمألذي نصحي..فؤاديباههموى متلهبٌء وذو المّلام يهاري! 
وواضح أن المراد الحروف الأولى من كلمات هذا النظم هكذا: ع ح هدخغ... 
الخ. ظ 

هذا.. إلى الضوابط النثرية» مثل «سألتمونيها» لضبط حروف الزيادة» وااسكت.. 
فحثه شخص» لضبط الحروف المهموسة. فبهذه الضوابط الشعرية والنثرية تعلمنا 
الأدب واللغة والنحوء وتعلم مَن قبلنا؛ لأننا سَلِمنا ولأنهم سَلِموا من زلازل 
«التطوير» وأعاصير «التيسير»! وإنه لواجب علينا إذا أردنا الخير لهذا الجيل أن نحيى 
فيهم مهارات الحفظ» ونقدم هم قواعد العربية من خلال النصوص التراثية الموثقة. 
ولقد جاءني ابنى بكتاب القراءة والنصوص الأدبية للصف الثالث الإعدادي 

للعام الدراسبي ٠199م1141١م.‏ وني ص١١‏ منه جاء هذا السؤّال: «اختر الصواب غا 
بين كل قوسين: مقابل غضب (رضا/ سرور/ سكون)).. وطلب مني ابني الجواب 
الصحيح» فقلت له: «رضا»» وقال هو: «سرور»» وأصر على رأيه؛ لأنه م يستسغ أن 
يكون «الرضا» مقابل «الخضب»؛ ولأن أستاذه قال ذلك أيضاً والأستاذ لا يخطئ! ول 
يقتنع حتى ذكرت له حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهم| ‏ (الذي 
أخرجه أبوداوود في سننه: 7/ ۰۳۱۸ والحاكم في مستدركه: )٠١6 /١‏ أنه قال: (يا 
رسول الله.. أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: عند الغضب وعند الرضا؟ قال: 
نعم.. إنه لا ينبغي لي أن أقول إلا حقا». 


PR 


)١(‏ م أقف على هذه الأبيات في راجعت. 
(۲) بالمطبوعة: «وذوي». وهي خطأ طباعي. 


۴ صيحة في سبيل العربية 

وهنا انفر جت أسارير ابنى» ونظر إل نظرة الرضا لا الغضب! 

فهذا السؤال الذي جاء في ذلك الكتاب المدرسي سوال جيد؛ لأنه يزيد 
المحصول اللغوي عند التلميذ لا محالة» ولكنه ينبغى أن يكون مؤسّسأ على نصوص 
حفوظة للتلميذ مها أَنسٌ ومعرفة سابقة. وأنّى لتلميذ في هذه السن أن يختار بين هذه 
الكلمات القريبة المعاني دون نص يَشهد وحفظ يؤيّد؟! 

فالحفظ وسيلة ضبط وإتقان ينبغى أن تراعى من أول درجة من درجات 
سم التعليم. ولا تشفقوا على الصغار والناشئة.. فإن فيهم خيراً كثيرأء وانظروا إلى 
هؤلاء الصغار الذين يظهرون على شاشة التلفزيون من أعضاء «المسلم الصغير»”'', 
وتأملوا حلاوة الأداء وسلامة مخارج الحروف» ثم حفْظ نصوص القرآن والحديث 
عن ظهر قلب! 


ومن وراء ذلك كله.. فالحفظ عاصم من التخليط في أبنية الأسماء والأفعال. 


أمثلة من القرآن 
وإذا كان القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد؛ فإنه أيضاً كتاب عربية وبيان» 
ويجب - أشد الوجوب أن نشد أبناءنا إليه في كل مراحل تعليم العربية» وأن يكون 


اختيارنا لآياته في مقرر «القراءة والنصوص» قائ على تلك الآيات التى تَنَمّى الحسّ 


اللغوي والنحوي عند التلاميذء ولا سي| تلك الآياتٌ التى تأت فيها الأفعال مضبوطة 
على وجهها الصحيح. وقل لاحظت أن كثيراً من أبنية الأفعال التى نخطىع ‏ نحن 


)١(‏ جمعية أهلية مصرية لرعاية الناشئة» وتحفيظهم القرآن الكريم» وتثقيفهم» وتنمية مواهبهم. كان 
ها نشاط كبيرٌ محمودٌ في الثانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. مؤسسها الأستاذ مرزوق هلال - 


رحمه الله . 


القسم الأول: لمقلا مزأت ا 


الكبار أيضاً! ‏ في ضبطهاء أو ننطقها على وجه من الوجوه الضعيفة غير الفصيحة. 
جاءت على وجهها الصحيح في الكتاب العزيزء وأكتفي هنا ببعض الأمثلة.. 

يقول الناس في كلامهم: «كبر» الولد «يكبر».. فيضمون الباء في الماضي 
والمستقبل. 

والصواب بالكسر في الماضيء وبالفتح في المستقبل: «كبر: يكبّر)» وهذا يكون في 
السّنّ والعمرء يقال: كبر الرجل كبراً فهو كبير» أي طَعَن في السّنَ» ومنه قوله ‏ تعالى 
عن أموال اليتامى والنهي عن أكلها: #ولاتا هاس راا ويدار أن يروا # [النساء: .]١‏ 
أما ا(كبر: يكثر) بالضم ف الحالتين؛ فليس من السْن» وإنا هو بمعنى «عَظّم»» ضد 
«صَغْر». وشواهده في الكتاب العزيز كثيرة.. منها قوله_تعالى -: «حَبْرَمَقَتاعِندَأَلَه 


أن نفو لوا ما لا نموت € [الصفن: ¥« وقوله-عز وجل -: #قل کنو حجار أَوَحَدِيدًا # أو لقا 


سے ج > رڪ 


ل 
مُنَايكر و صدورة” # [الإسراء: 6٠‏ 01]. 


ويقولون: «لَقَمْت» عليه كذا وكذاء أي عبته وكرهته.. فيكسرون القاف في 


(يقمت)2. 


والأفصح الفتح: نقمت» وهذا الفعل من باب «ضرّب». وفي لغة من باب 
«تعب)»» والأولى هى الأفصح. قال ابن السَكيّت: اوقد نقمت عليه أَنِقَم والكسر 
لغة - أي في الماضي ٠»‏ والفتح الكلام». قلت: وبه جاء التنزيل» قال تعالى ‏ : وما 


٩‏ و 


44 موا إل انَأ : ائه ورسولة .من فصل 4% [التوبة: 5/ا]» وقال ‏ تقدست أسماؤه -. وما 


تقموأي نبإلا أن منوا أله لعزي زايد € [البروج: 4]» وقال ‏ تقدّست أساؤه _: # فياه 


م 


الْكنب هل تنقموت م إلا أَنْءَامنَاباسَهِ # [المائدة: 04]. 


5 ھل م 1 کم ٠‏ 051 م ا 5 - 
ويقولون: فلان «ينقصني» حقي» و«ينقص» في الميزان.. فيَضْمَون ياء المضارعة. 


4 ب صيحةفي سبيل العربية 


والأفصح والأكثر فتحهاء اينقصني»» r‏ وهذا الفعل ثلاثي يستوي 
فيه اللازم والمعتدي» يقال: تمص الشيء» تقصته أناء وتقصه هو. وفي لغة: أنقصه 
ونقصه» معدّى بال همزة والتضعيف» لكنها لغة ضعيفة» ولم تأت في كلام فصيح. 
وشواهد ذلك من القرآن المتلوٌ المحفوظ : #ولا تتقصوأ ألْمِحكيَالَ وَآلْمِيرَانَ # [هود: ›]۸٤‏ 
وقوله - تعالى -: ليرا تالاصتا ِنَأطْرَافِهَا © [الرعد: »]4١‏ وقوله: إل 
َل عله دتم من المشركين لم نفصو كم كيا € [التوبة: .]٤‏ وقد جاء اسم المفعول من 


2 دوم 2 


الثلاثي في قوله ‏ عز وجل -: ولا لموفوهم نِم عبرمنعوص ‏ [هود: .]٠١9‏ 
ويقولون: «حرص» فلان على كذا» و«حرصت» على كذا.. فيكسر ون الراء. 
والأفصح فتحهاء «حرّص» و«حرّصت». وبالفتح جاء التنزيل» قال - سبحانه 


وعحمده . # ومآ آ کڪ الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف: 1١٠١7‏ وقال _- ع 
وجل : # وکن د کطيعوا أن تعد لوأ الل ولو حرصم [النساء: 174]. 
و وھ #53 

ويقولون: «صلح» حالي» و«(صلح» أمري.. فيضمون اللام. 

والأفصح فتحها: «صلح).. قال - تعالى -: '#جَتَتََدَنِيرْحْلوَاوَمَنْصَلَحَ من ءاباو 
وازوجهم ودر 4 [الرعد: [YY‏ وقال دست اساوه ت ربَتَا الُم َنَت عدن 
ل وَعَدنَهُمْ ومن صَصَلحَعِنءَاَبِهم وَأَرُوْجِهِمْ وَدُرَسَتَهِمَ # [غافر: 4]. ومن شواهد ذلك 
في الحديث الصحيح قوله ‏ ية - من حديثه الطويل: «ألا.. وإن في الجسد مضغة 
إذا صلّحت؛ صلّح الجسد كله».. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر فتح العين في 

ا اام > ءا ص (0e1‏ 

«(صلح»: (وحكى الفراء الضم ٤‏ ماضي صلح» 0 


م٠٠١١ ها‎ ١57١ بقية كلام ابن حجر في الفتح (نشرّة عبدالقادر شيبة الحمّد د.ن» ط۱/‎ )١( 
معقباً على حكاية الفرّاء: «وهو يضم وفاقاً إذا صار له الصلاح هيئة لازمة؛ لشرفٍ ونحوه».‎ )٠١١ /١ 


الالال لقا لات سج دآ ا ا 
وهذا الفعل17) من باب ((قعد): «صلّح: يصلّح». وذكر ابن دريل أن ضم اللام 
في الماضى ليس يثبت. 


وهكذا تكون النصوص التراثية» وأعلاها كلام ربنا-عز وجل -» وسيلة ضبط 

وإتقان.. إذا اعتنينا مها قراءةٌ وحفظاً. 
عو س 4 ص 

[حتى خطبنا.. غدت ثرثرة!] 

ويبقى أمر لابد من إثارته؛ لأنه يتصل بموضوعنا هذا بنسب وثيق» وإن كان 

وذلك أنك كنت تجد في الزمان القريب ‏ من أوساط الناس وعوامهم من 
يأنس للكلام الفصيح ويرتاح له» ويحفظ منه الشىءَ بعد الشىء.. وذلك من خلال ما 
الشريف والأدعية المأثورة. أما الآن؛ فتكاد خطب الجمعة _ولا سيا على ألسنة الشبان 
المتحمسين ‏ تتحول إلى ثرثرةٍ وكلام عام مبهم عن «مدرسة محمد وكا و«الإسلام 
في خطر» و«الإسلام هو الحل»! وهذا وهذان ما يصرف عن الاستشهاد بالقرآن 
والحديث وكلام العرب» وإذا أتاك شىء من ذلك؛ فهو يأتيك في معظمه ملحوناً 
ومزالا عن جهته! 

وكل هذا إنا جاء من مقولات مضالة» وهى أن «خطب الجمعة لابد أن تتفاعل 
مع الأحداث المعاصرة» وأن تشارك في صنع القرار».. إلى آخر ما تعرف! 

وليتنا نعود إلى خطبة الجمعة المكتوبة على الورق الأصفرء والتى كان الخطيب 


)١(‏ في المطبوعة: بالفعل» وواضح أنها خطأ طباعي. 


1 


يدعو في آخرها للسلطان بالنصر! (ونستغفر الله ما سخرنا من هذه الخطب!).. فمن 
خلال هذه الخطب المكتوبة حفظنا كثيراً من النصوصء وضبطنا كثيراً من أبنية الأسماء 
والأفعال(2. وربنا المستعان على ما يصفون! 


3 3 3 


)١(‏ نتمنى مع أستاذنا الجليل ‏ رحمة الله عليه أن تستقيم ألسنةٌ خطباء المنابر وغيرهم وأن يَحسُّن 
بيائهم. أما أن تكون الدعوة إلى أن «تتفاعل خطب الجمعة مع الأحداث المعاصرة. وأن تشارك في صنع 
القرار» «مقولات مضللة»؛ فهو ما لا نتفق فيه وأستادّنا.. فلا بد من أن تكون خطب الجمعة هكذاء إن 
نحن أردنا أن يكون المنبر وسيلة إعلامية مؤثرةً في الواقع إيجابيًا. فإذا انضاف إلى هذا الغرض النبيل 


حُسنٌ البيان واستقامة اللسان؛ فهو الخير العميم بفضل الله. والله أعلم. 


۹۷ 


الكتب الصفراء.. والحضارة العربية © 


[كلام الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي] 


كتب الشاعر الأستاذ أحمد عبدالمعطي حجازي كلمة في جريدة الأهرام بتاريخ 
5 ١199م‏ قدّم فيها كتاب الأستاذ الكبير النبيل الدكتور مصطفى ناصف 
صوت الشاعر القديم. 

وقد ذكر الأستاذ حجازي في صدر كلمته أنه مدين لثلاثة أساتذة بم يعرفه عن 
الشعر الجاهلي.. أولهم مفتش لغة عربية رآه أيام الدراسة» وقد دخل عليهم الفصل» 
وكان أستاذ اللغة العربية يشرح شيئاً من شعر الأعشّى الكبير (مَيمون بن قيس)» فلم 
رق طريقة المدرس في شرح شعر الأعشى ذلك المفتش» فأخذ الكلام من المدرسء 
واندفع في شرح بلغ من الأستاذ حجازي مبلغاً كبيراً من الرضى والارتياح» ثم غاب 
ذلك المفتشء ولم يره الأستاذ حجازي ولم يسمع به بعد ذلك. 

ولا نعتقد أن مثل هذه اللحظة الخاطفة في حصة دراسية محدودة» أخذ فيها ذلك 
E E‏ معدي المع 30 
الف عدو القدة !- مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين» والأستاذ الكبير 
الدكتور مصطفى ناصف» وتجعل الأستاذ حجازي مديناً هؤلاء الثلاثة بم يعرفه عن 
ا الجاهلي ! غاية ما يقال عن ذلك المفتش الحاذق اللبق أنه حب إلى ذلك الفتى 
الصغير الشعر الجاهلي. ومهّد لأنغامه الشجية أن تنصبٌ إلى سمعه ور تَولّجَ في قلبه. 


ST‏ سروه لدجو ايد 


۸ ی و د ب ج عضي ضيح سول الغرية 

فل أن أظن ف اناا ارق ا وح اراتا ج 
حصر طريق معرفته بالشعر الجاهلي في هؤلاء الثلاثة» فإني ألمح في شعره وفي كتاباته 
الأخيرة رصيداً طيباً من القراءة المتعددة المصادر والموارد. 

والعميد الدكتور طه حسين على جَلالة قَذْره وتّبّاوة محله(2 لم يكن وحده 
في ساحة الشعر الجاهلي.. فقد سبقه سابقون» وعاصره معاصرون» ولحقه لاحقون.. 
بذلوا لذلك الشعر الجاهلي من صفاء نفوسهم» ونقاء آذواقهم» وذكاء آلسنتهم» 
ونصاعة أقلامهم» ما كشف هذا الشعر ودل على أنه أنبل كلام العرب وأشرفه»ء وأنه 
مستودع أسرار العربي ومُستراخه. وجل مواجعه وأشواقه. 

أما الأستاذ الكبير ر مصطفى ناصف؛ ف| فتئ يسرع بأنالناويعية 
والمدى أوسع مما يحيط به ب بَصَر! بل كثيراً ما يحدَّئني كفاحاً ومشافهة» ليس بيني وبينه 
اجن دود در ارون لكيه نه بكر لل موف اانا ارون اليو A‏ لمسألة 
ماهش كده. احنا تحناش واخدين بالنا.. لازم نقرأ ونقرأ»! ثم يثني على فلان» ويحيل 
على فلان من السابقين الأولين. 

ومهما يكن من أمر.. فإن الذي يعنيني من مقالة الأستاذ حجازي هنا قوله عن 
ا إنه يدين له «-هذا المنهج الذي أخرج به الشعر الجاهلي من سلطان 
النحاة والشّرّاح وسَدَنة الكتب الصفراء». وهكذا يرسل الأستاذ حجازي الكلام 
إرسالاء وكأن ذلك من الحقائق ا مؤكدة التي استقرت عند الناس» ول يبق لأحد فيها مقال! 

وسأؤخر الحديث عن سلطان النحاة إلى حين («وأَحبِبْ إلينا أن تكون 
المقدّما»!20)» وآخذ في الحديث عن «سَدَنة الكتب الصفراء». 


)١(‏ أي ارتفاع مكانته وشرقها. 
() للصحابي العباس بن مرداس» قاله يوم حنين» وروايته في سيرة ابن هشام: 
وقال نبي المؤمنين: تقدموا ١‏ وخب إلينا أن نكون المقدّما 


ا ا ل لي 1ن 


[الحديث عن «سَدَنة الكتب الصفراء»] 


ولنفرغ أولاً من «سَدَنة) هذه.. على طريقة «تحرير المصطلح» قبل الأخحذ في 
المناقشة. 

و «سَدَنة» من الكلمات التي يتساهل بعض الكتّاب فيهاء فيستعملوها في غير 
ما وضعت له» وهي جمع «سادن» (وهو خادم الكعبة خاصة» وخادم الأصنام 2 
الجاهلية)» والفعل منه «سَدَن يَسْدّن»» من باب «قَتَل يقتل». قال ابن فارس في مقاييس 
اللغة: «السين والدال والنون أصلٌ واحدٌّ لثىء خصوص. يقال: إن السّدانة: الججابة» 
وكزنة E‏ ب انتهى كلامه. وقوله: «الشىء خصوص» قطع به طريق 
المجاز» وأراد أن العرب لم تستعمله في غير هذا المعنى» وأن مثل ذلك لا ينقل إلى غير 
معناه الخاص إلا بسماع صحيح ممن يُونّق بعربيته. فبطل إذن ‏ بحمد الله - استعمال 
«سَدَنة) هى . 

ولم يبق إلا «الكتب الصفراء».. وهو وصفٌ عجيب» كنا نسمعه قدي ونحن 
شبَبَدٌ صغارء فنفتتن به افتناناً» كا كنا نفتتن بمثل: «الشعر المهموس»» و«الدفقة 
الشعورية»» و«تراسّل الحواسٌ»» و«المُنولوج الداخلي»! فلا أفقنا من العَشْية 
وعرفنا الطريق؛ أدركنا أن ذلك كله مما لا غناء فيه» ولا طائل تحته» وأنه ا قال ابن 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبدالسلام هارون» دار الفكر/ 
بیروت» د. طء 191/9 م» ۳/ .٠6‏ 

(۲) هنا تساؤلان للتأمل: 

هل «الأصل الواحد» الذي نص عليه ابن فارس هو «حجابة الكعبة» خاصة؟ أو هو مطلق «الحجابة». 
سواءٌ أكانت للكعبة أم لغيرها؟ 

زل قول أحدمن العلا إن العرب استخدموا مادة لمعنى خصوص» قاطع طريقٌ المجاز؟ أو أن 
في باب التجوز سَعة؟ 


لا فده 
قتيبة: «ترجمة روق بلا معتى» واسم يول بلا جسم»!'.. أو ى) قال ابن الشجري: 
اتهاويل فارغة من الحقيقة»!". 

وقد اختفى هذا الوصف «الكتب الصفراء» زمانء ثم عاد مرة أخرى! وإذا 
كنا لا نحفل به إذا جاء في كلام من لا يؤبّه له» ولا عاج" به» من صغار الكتاب؛ 
فإن الأمر يختلف إذا ورد في كلام شاعر كبير مثل الأستاذ أحمد عبدالمعطي حجازي» 
له قراءٌ ومحبون» وأستاذ جامعي مثل الأستاذ الدكتور عاطف العراقي» له تلاميدٌ 
ومريدون (وذلك في كلمة له قريبة في الأهرام أيضاً). 

وواضح أن ورود هذا الوصف في كلام الأستاذ حجازي والدكتور العراقي- 
ومن لنت لَقَهما - إن هو في مقام الذم والسَّحْرِيّة بحيث صار استعمال هذا الوصف 
مرادفاً للأدب العَتٌ والفكر الهزيل المتخلّف. 


وإذا كنا لا نرضى لأنفسنا أن نتغلغل إلى المطويّ في ضمائر الناس؛ لأن ذلك عند 
علام الغيوب» وإذا كان الأستاذ حجازي والدكتور العراقي» وكل من استعمل هذا 
الوصف» لم يقدموا لنا نماذج محددة من أسماء هذا الكتب الصفراء وما تشتمل عليه 
من ألوان الفكر وضروب الأدب.. إذا كان ذلك كذلك؛ فإن من حقنا أن نقف عند 
الدلالة المجردة هذا الوصف. فنقول ببداهة العقل وبمطلق الدلالة: إن كل فكر جاء 
في كتب صفراء مرفوض ومطرّح؛ لأن الوصف إذا جاء بغير قيد أو استثناء دخل تحته 


)١(‏ متحدثاً عن علوم اليونان المترجة التي انصرف إليها بعض ناشئة زمانه» مستبدلين بها علوم 
العربية والكتاب والسنة: أدب الكاتب» أبوحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدَيْنَوَرِيٌ تحقيق د. محمد 
الدالي» مؤسسة الرسالة/ بیروت» د. طء د. ت» ص ۷. 

(۲) متحدثاً عن النحاة الكوفيين في أكثر كلامهم: أمالي ابن الشجريء هبة الله الحسَني العلوي ابن 
الشجريء تحقيق د. محمود الطناحي» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط۱/ 1991م:١/‏ 05. 

(۳) عاج بالشيء وعَوّج: التفت إليه» وأقام به وعليه. ويأتي متعدياً: عاج غيرّه. وعاج عنه: رجع. 


الل ا و اومتهي نيج ا 
كل أفراد جنسه. ومعنى هذا ببداهة العقل أيضاًء وبمطلق الدلالة» أن ديوان الأستاذ 
حجازي مدينة بلا قلب إذا جاءنا في ورق أصفر؛ اجتوينا''؟ ورفضناه.. وبمفهوم 
المخالفة: إذا جاءنا هذا الديوان على ورق «كوشيه» فاخر؛ كان ذلك رافعاً لخَسِيسَتِه. . 


ال EO a‏ 
إن كانت فيه خسيسّة لا قدر الله ولا قضى! 


ونحن نقوهاء بكل سلامة الصدر وبكل خلوص النية» لكل من عنده خبرٌ عن 


9 
> ب 


حقيقة هذا الوصف: تبأنا بتأويله! 


+ 


[ما معنى «إخرج الشعر الجاهلي من سَدنة الكتب الصفراء»؟ ] 

وبكل سلامة الصدر أيضاً وخلوص النية نسأل الأستاذ حجازي (نعم.. نسأله 
تغل لا تعنتاً) : 

ما معنى قولك: إن الدكتور طه حسين أخرج الشعر الجاهلي من سَدَنة الكتب 
الصفراء؟ فمن هم هؤلاء السَّدَنة_إن قبلنا هذا الاستعمال! _؟ 

ما هي أسماؤهم؟ 

ثم: ما هي آزمانہم؟ 

ثم: ما هذه الكتب الصفراء التي جاء فيها شرح الشعر الجاهلي محرّفاً ومّزالأعن 
جهته» حتى جاء عميد الأدب العربي فنفخ فيه من روحه حتى نمض قائ على سُوقه؟ 

إن الشعر الجاهلى قد جاءنا موتّقاً مضبوطا في دواوين أصحابه التى صنعها 
علماء الصدر الأولء مثل ابن السكيت وابن حبيب وثعلب والسكري» وفي الشروح 
الكرى» مثل شرح المُفَضْلَاتَ لي حمد الآنباري» وشرح القصائد السبع لابنه 


)١(‏ اجتوى الشيء: كرهه. ولم يوافقه. 


لظي فى سيل اه 
أي بكر» وشرح القصائد التَسْع لأبي جعفر النحاس.. وجاءنا أيضاً في المجاميع 
والمختارات الأدبية التى صنفها فحول العلماء في الصدر الأول أيضاً ك المُمَضْلئَات 
والأصمعيات و«الحياسيات» و«المختارات». وجاءنا شا زا فقا ٤‏ كتنب 
«الأمالي» و«المجالس» ودواوين الأدب ومعاجم اللغة» بل وفي كتب التاريخ 
والبلدانيات (الجغرافيا). ظ 

وحين ظهرت المطبعة» وتصدى علماء البعث والإحياء لشرح الشعر الجاهلي؛ 
قرأناه في مؤلفات جلّة العلماء» من أمثال الشيخ حسين بن أحمد المرصفي» والشيخ سيد 
ابن علي المرصفي» والشيخ حمزة فتح الله.. ثم جاءت طبقة تلاميذهم من قراء الشعر 
الجاهلى وشراحه» مثل الأستاذ محمود محمد شاكر» والدكتور طه حسين» والطبقة التى 
جاءت بعدهما مثل الدكتور نجيب محمد البهبيتي» والدكتور عبدالله الطيب المجذوب.. 
وهلمٌ جرًا.. إلى أساتذة الأدب ودارسيه بالجامعات وغير الجامعات. 


فان ت رى أن الشعر ااهل تقل ق أضلات كريمة ووغه صدور خافطة 
وحملته يد بارّة وأدته الس ذكية. وهؤلاء العلماء المحدثون الذين ذكرتهم إن قرؤوا 


[تاريخ كريجٌ ل«الورق الأصفر» المظلوم!] 


ظ فإذا تركنا حديث الشعر الجاهلي» ونظرنا في تراثنا كله المطبوع في مطبعة بولاق 
والمطابع الأهلية الأخرى بمصر وسائر بلاد الدنيا؛ وجدناه كله (وبخاصة أواخر 
القرن الماضي والربع الأول من القرن الحالي) قد جاءنا في الورق الأصفر! فقد قرأنا 
تفاسير القرآن الكريم ودواوين السّنْة المطهّرة في الورق الأصفرء وكذلك كتاب الأم 
للشافعي» وكتاب سِيبَوَيه والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» وتاريخ الطبري وابن 
الأثير. ومقدمة ابن خَلدون والفتوحات المكية لابن عربي» ومنهاج السنة النبوية لابن 


ال لاا ا راي 117 
تيمية» ووقَيّات الأعيان لابن يلّكان» وتف الطَنّب للمَمَرِيّ وألف ليلة وليلة.. وسائرٌ 
كتب الحضارة العربية والإسلامية» وكذلك الكتب المترجمة يومئذ إلى العربية في أنواع 
العلوم» كالطب والهندسة والفلك والرياضيات والعلوم الحربية» وكذلك كان الشأن 

في کشر من مطبوعات أُوئيًا من الكتاب العربى وغيره. 
يقول العلامة الدكتور عبدالله الطيب المجذوب» صاحب الكتاب العظيم 
المرشد إلى فهم أشعار العرب في محاضرة ألقاها ب«نادي ناصر الثقافي» بالخرطوم: 
«وأشهد على نفسي أني عندما كنت أدرس في الخارج (يعني لندن) كنا ندرس بعض 
القطع المسرحية لشكسبير» فكان التلاميذ يسمّع بعضهم لبعض القطع عن ظهر قلب» 
حتى أمثال «يدخل يطارده القتلة» أو «يخرج يطارده سَبَع)! وكانت هذه المسرحيات 
القديمة شروح» وقد تكون الأبيات أربعة أسطر في أعلى الصحيفة بخط كبير» وسائر 
الصحيفة بخط دقيق شرح لما فوق» ويقبل التلاميذ على ذلك ولا ينفرون. فإذا قدم هم 
شىء يشبه ذلك بالعربية؛ نفروا منه نفوراً شديداً! ومن عجب الأمر أن الكتب التي 
كنا ندرسها بالإنجليزية كان ورقها أصفرء والورق الأصفر لعله ألين على عين القارئ 
من الورق الناصع الأبيض» انتهى كلامه'.. ويؤكده أن مصابيح الإضاءة في شوارع 

وميادين المدن الكرى غلب عليها الآن اللون الأصفر. 
وقد شهدنا في الكتب الصفراء ظاهرة طباعية عجيبة» لم نشهدها في الكتب 
البيضاء» وهي ظاهرة طبع كتاب أو كتابين بهامش الكتاب الأصلي» أو بآخره إذا كان 
له صلة بالكتاب الأصلي. والأمثلة على ذلك كثيرة جدّاء لا داعي للتطويل بذكرها. 
على أن أعجب ما في هذه الظاهرة أن نرى خمسة كتب مطبوعة في كتاب! وفي صفحة 
)١(‏ وقد سبتق» في المقالة الأولى من هذا الكتاب» أن ذكر الطناحي مرجع هذا النقل عن عبدالله الطيب- 


رحمها الله : «ملحق التراث» بجريدة المدينة المنورة السعودية: ١‏ ” من ربيع الأول 50/8١ه-١١‏ من نوفمبر 
١ ۷‏ م. ٠‏ 


ج ي ج د ت 
واحدة اجتمعت الكتب الخمسة» في الصّلب واهامش» مفصولة خا دون أن 
يختلط بعضها ببعض» أو يبغ بعضها على بعض ! وذلك.. كتاب شروح التلخيص في 
علوم البلاغة» ويشتمل على : 

-١‏ شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني. 

"- مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي. 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي. 

5- الإيضاح للخطيب القزويني. 

5 حاشية الدسوقي على شرح السعد. 

والثلاثة الأولى طبعت في صلب الكتاب» والاثنان الباقيان مهامشه. وكانت 
الطبعة الأولى للكتاب بمطبعة بولاق (على الورق الأصفر!) سنة ١1/‏ 1ه أي منذ 
نحو مائة عام» وكانت هذه الطبعة على نفقة مصطفى أفندي المكاوي (المحامي بمدينة 
الفيوم)» والشيخ فرج الله زكي الكردي (وكيل الشركة الخبرية لنشر الكتب العالمية 
الإسلامية» من طلبة العلم ب«الأزهر الشريف»)» وعبدا حميد أفندي الصمداني. 

وقف أيها القارئ الكريم عند اسم «مصطفى أفندي المكاوي المحامي»» وانظر 
إلى همم الرجال واهت|ماتهم في تلك الأيام! رجل من رجال القانون ينهض للمشاركة 
في نشر أصول من كتب البلاغة! وأدعٌ لك أيها القارئ العزيز التدبر في هذا الذي كان» 
وما نحن عليه الآن! 

وظاهرة طبع الكتب بهامش كتب أخرى ظاهرة عجيبة فريدة» وهي دالة بوضوح 

على أن القوم كانوا في سباق لنشر العلم وإذاعته. وما أعلم أن هذه الظاهرة عرفت في 
غير مطابع مصر واستانبول» في بداية الطباعة العربية على الأقل'. 


)١(‏ أيضاً.. موجودة بغزارة في مطابع الهند العربية في تلك الفترة. 


اوا اا يي ا 


هذا وقد ارتبط الورق الأصفرء عند عارفي الكتب وجامعيهاء بجودة التصحيح 
وكمال الإخراج (وتلك حقبةٌ غاليةٌ من تاريخ الطباعة في مصر!).. فقل أن تجد 
تصحيفاً أو تحريفاًء وجاءت النصوص كاملة موفورة» لا سقط فيها ولا خلل؛ وذلك 
لأن القائمين على تصحيح الكتب الصفراء في ذلك الزمان كانوا طبقة من فضلاء 
العللاء» وكانوا يقومون بعملهم هذا في أمانةٍ تامة وحرص شديد. ويذكر التاريخ 
من أسماء هو لاء المصححين العلماء: نصر اهُوريني» ومحمد بن عبدالر حن (المعروف 
قَطلّة العدوي)»ء ومحمد الحسيني» وطه حمود» ومحمد عبدالرسول» ومحمد قاسم» 
ومحمد الزهري الغمراوي» وعبدالغني محمود. 

وكان كثير من أساتذتنا الذين يجمعون الكتب يركضون خلف «الطبعة الصفراء». 
ويسمحون فيها بأغلى الثمن» فإذا جئت أحدهم بطبعة من الكتاب القديم على ورق 
أبيض؛ نقّر منها نفوراً شديداً» فإذا زيّتتها له بأن فيها أوائل فقرات» وعلاماتٍ ترقيم؛ 
لح في إعراضه» وقال: «بطينه ولا عَسيل البرّك)!(2. 

وإن تعجبْ؛ فعجبٌ.. أن الورق الأصفر قد عاد إلى الطباعة مرة آخرى» وأمامي 
الآن طبعة جيدة جدًا من القاموس المحيط للفيروزآبادي» على ورق أصفر! (وتقع 
هذه الطبعة في ١1/5 ٠‏ صفحة» وقد أصدرتها مؤسسة الرسالة ببيروتء الطبعة الثانية 
۷ ه/ ۱۹۸۷م). ثم طبعة محققة من كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
الأصبهاني”"'على ورق أبيض» ولكنه بياض خفيف يميل كل الميل إلى الأصفر! 


)١(‏ َكَل مصريٌ عاميّ» يُّقصّد به تفضيلٌ الشيء بأصله وإن كُرِه منه شيع على أن يُعالّج بأجنبيّ عنه 
قد يفسده أكثر! قال أحمد تيمور في كتابه اللطيف الأمثال العامّيّة (لجنة نشر المؤلفات التيمورية/ القاهرة» ط 
Vo /۲‏ ه1907 م, ص :)١57‏ «الضمير فيه (في بطِيئه)) للفجل. والمراد: تفضيل ما كان عليه طينه 
على الذي عسل بماء البرك الآسن. يُضرَب في تفضيل أخففٌ الضررين». 

(۲) نسبة ل«أصبهان» وهي مدينة فارسية (بإيران الآن). وتُّنطّق أيضاً بالفاء «أصفهان»؛ لأن مخرج - 
الباء الفارسية قريبٌ من الفاء (انظر: تقويم البلدان» أبوالفداء عمادالدين الحلبي» د. ن» باريس» ١١05‏ ه- 
۰ ,م» ص .)٤۲۲‏ والله أعلم. 


٠5 


(وهذه الطبعة من منشورات دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروتء الطبعة الأولى 
ف 
:ولخ زول حيري ولن ينقضي عَجَبِي من حديث «الكتب ا 
اغا عي إلا إذا 0 كانت is‏ حدد مبين مولق. e‏ هذه الكتب 
واب يحيو روي يي 
و«الإشكالية»). و«حركة التاريخ». و«الحتمية الحضارية»! وأن ا الكلام افا 
اطعا لاترى فهعرجا ولا أننا! فإن كثيراً مما نقرؤه ونسمعه في هذه الأيام مما 
ينطبق عليه قول ذلك الأعرابي» وقد حضر مجلس الأخفش فسمع كلاماً ل يفهمه 
فحار وعجب.. فقال له الأخفش: ما تسمع يا أخا العرب؟ فقال: «أراكم تتكلمون 
بكلامنا في كلامنا با ليس من کلام!). 
نعو إن كثيرا غا روه وتسمعة الان غا ونين الر اسن وغل الآعل أسفل 
والأسفل أعلى» وكأنك في مدينة ملاو» أمام تلك الصناديق التي يجلس فيها الصغار: 
تعلو بهم ثم #ببط» ثم تعلو ثم هبط إلى أن يدركّهم الدوّارء أو يُنزْلَ الله عليهم النعاس 


(1) على هنا ناشر مقالات العَلمَةٍ الدكتور محمود محمد الطَّنّاحي بقوله: «كذا في الأصل» ولعلها: 
والحض عليها». والذي أراه - والله تعالى أعلم - صوابٌ الأصل الذي أثبته. والمعنى ظاهر.. فعجَتٌ 
الطناحي لا ينقضي (ونحن معه!) ممن يَنعتون تلك الكتبّ الشريفة المملوءة علا خلا دققا ومع قشع 
بال زلفة زان ا والحق أنه يصدّق فيهم قول الله - تعالى - ناعياً على كل من 
اجترأ بالتكذيب على مالم یتبینه ویتوی منه: #بل كَدَبوأ يما ر وا يومد © [يونس: 8 *]. 

(5) ورد في: الإمتاع والمؤانسة» أبوحيان التوحيدي» نشزة أحمد أمين وأحمد الزين» تصوير دار ومكتبة 
الحياة» د. ط» د. ت ۲/ ١79‏ . 


البيان.. والطريق المهجور”'" 
)01 
[نعمة موهبة البيان] 


من أجل نعم الله على عباده: نعمة البيان. وقد امتنّ الله على عباده بهذا النعمة» 
فذكرها في أشرف سياق» فقال ‏ تقدّست أساؤه - : الین #عَلَّالْمّرْءَانَ * حل 
لاضن #طلَّمه اسان # [الرحمن: الآيات .]٤:١‏ 

ولا ينبغى أن يكون المراد بالبيان هنا جرد الكشف عما في النفس لقضاء الحاجات 
واتصال مصالح العباد؛ لأن الكشف عم في النفس يؤديه الكلامٌ وهيئة الحال والإشارة 
والعلامة. وليس المراد أيضاً بالبيان مطلّقٌ الكلام؛ لأن هذا مما يستوي فيه الناس 
جميعاً» ولا يَفضْل بعضهم بعضاً فيه إلا بها يكون من سلامة مخارج الحروف» واستواء 
النطق» واليراءة من أسباب الع والحَصّر والحبسة. 

كن اة الان الا حهان ف تادية الان ل ارال الان 
«وليس بحسن أن يُطلّق اسم «بيان» على ما قبح من الكلام؛ لأن الله قد مدح البيان 
واعتدٌ به في أياديه الجسام.. قال: اَن #عَلَمالْقّرْءَانَ # حل الان #علمه 

)١(‏ نُشر أولّ مرة بمجلة الهلال المصرية: شوال ۱٤١١‏ ه- مارس ١۱۹۹ء.‏ ثم جمع في: مقالات 
العامة الدكتور محمود محمد الطُّتاحيء القسم الأولء ص 4:55 0". 
(۲) أي: نِعمه العظام. 


| م یی و ب ا ص سس تخ فح ا 
نيان . ولك إذا ميدن يذل عل أنه د يُعنّى به إفها م المراد؛ جاز» (النكت في إعجاز 
القرآن» ص98). 

وقد مدحوا البيان وعظموا شأنه» فقالوا: البيان بصرٌ والعِئٌ عَمّى» كا أن العلم 
بصرٌ والجهل عمّى» والبيان من نتاج العلم» والعِيٰ من نتاج الجهل. وقال يونس بن 
حوب :اليس لے رو ول قوطي انا ول حك او اعدا 
(راجع: الان و الع للجاحظ /١‏ ۷۷ ثم انظر مقالة الشيخ عبدالقاهر الجرجاني 
في فضل البيان» في دلائل الإعجاز ص٥).‏ 

ووجوه الإحسان في تأدية المعاني كثيرة» ومناوحها" واسعة, ولا يكاد يظفر بها 
إلامن وهب لَطافة ا لحس» وحِفَةَ الروح» ورَحابة النفس» والارتياح والطربٌ لمظاهر 
إبداع الله عر وجل في هذا الكونء وما بثه في ملكوت السموات والأرض» وما أجراه 
على ألسنة خلقه. أما «أهل الكثافة”"» (وهم الذين امتحنهم الله بثقل الظل وركود 


َس 


وشُلكالفتى الا براح إل الى والا یری شيعا عجيباً فسا 


)١(‏ رجح د. الشاهد البوشيخي أن عنوان كتاب الجاحظ الصحيح هو البيان والتبين لا: البيان 
والتبيين» وقدّم في تأييد تر جيحه تحقيقاً ضافياً في كتابه: مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيّّن 
للجاحظ, دار القلم/ الکویت» ط۲/ ۱۹۹۰٩‏ م» ص ٠۷:٩9‏ و 57:77. ومن الجدير بالذكر أن عبدالسلام 
هارون ذائّهه وهو ناشر النسخة الفضلى حتى الآن من الكتاب» أشار إلى ترجيح ما رجحه الشاهد. في: 
قطوف أدبية: دراسات نقدية في التراث العربي حول تحقيق التراث» مكتبة السنة/ القاهرة» ط١/‏ 1984م, 
ص ۹۷ ۹۸. 

(۲) جمع مندوحة» أي الفْسْحة والسّعة. 

() الكثافة: الغلظ والشخانة. 

(#التشاعر الأموى عل بن ارو وار يراح) بفتح الياء» مضارع ١‏ راح» إلى الشيء : ارتاح» 
وأخذته إليه خفة ونشاط وأريحية وفرحة. 


۱۰۹ 


القسم الأول: المقالات 


ثم إن هذه المواهب التي يمتن الله بها على من يشاء من عباده» لابد لها لكي 
تؤتي ثارها عند الأدباء وأرباب البيان» من طول دُرْبة ومعالجة» يأتيان بكثرة النظر 
في الأساليب العالية الشريفة» من بديع الشعر وكريم النثر» ثم معاشرة الأصفياء 
أصحاب الفطر السَّويَّة والطبائع النقية» والفرار من مخالطة «أهل الكثافة»؛ فإن 
مجالسة الثقلاء حى الروح.. كا قال بختيشوع بن جبريل للخليفة المأمون! 
(لطائف الظرفاء لأبي منصور الثعالبي» ص .)7١‏ 


)١(‏ بُخْتَيشُوع بن جبريل» طبيب نصراني» خدم الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق 
والمتوكل» وبلغ من عظم المنزلة والحال وكثرة امال مالم يبلغه أحد من سائر الأطباء الذين كانوا في عصره. 
وله تصانيف عدة. (ت 555 ه/ ۸۷۰ م). 

قالات أبي ا (ومعنى بختيشوع عبدالمسيح؛ لآن في اللغة السريانية: البخت: العبد» ويشوع: 
عيسى - عليه السلام - . 

[مستفاد من: الفهرست» أبوالفرج محمد بن إسحاق النديم» تحقيق د. أيمن فؤاد سيد» مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي/ لندن» ط١/‏ 4١٠7م‏ ۳/ ۲۹۸. وأيضاً من: تاريخ الحكماء» أبوالحسن جمال 
الدين القفطي» تحقيق يوليوس ليبرت» ليبسك» 1407 م» ص .١5: ٠۳۲‏ وأيضاً من: حاشية صالح 
السّمر على سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهبي» أشرف على تحقيقه وخرّجٍ أحاديثه شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة/ بيروت» ط١١/‏ 1443م /٠١‏ ۳۸. وأيضاً من: معجم المؤلفين: تراجم مصنفي 
الكت التعربية عدر وكا كال مز الوسالة ررك 177/1145 

ثم: ذكر أن المحاورة الواردة فيها هذه الجملة لبَُخْتُيسُوعَ كانت مع الخليفة الرشيد [ربيع الأبرار, 
جار الله الزخشري» تحقيق عبدالأمير مهناء دار الأعظمي للمطبوعات/ بیروت» ط١/‏ 1997م ۲/ 
[YY‏ 

فائدة في ضبط اسم بحت يشوع»: 

ضبطه عبدالسلام هارونء الحيوان (۱/ 707): بختیشوع. 

وضبطه د. أيمن فؤاد سيدء في نشرته من الفهرست: يُخْتِيشُوع. وفي حاشية الصفحة ذاتها (؟/ 
4 بختيشوع! 

وضبطه عمر كحالة في معجم المؤلفين (۱/ 577): بختيشوع. 0 


5 َ الا 


و00 
خصائص شعرية في الحروف والأبنية والتراكيب» ثم.. هذه الثروة الحائلة من الأسماء 
والأفعال» والمترادف والمشترك والأضداد. ولغتنا مُعينةٌ أيضاً على البيان والفصاحة 
بهذه القوانين الرّحبة الواسعة من الحقيقة والمجاز» والسماحة في تبادل وظائف الأبنية 
(كالذي يقال من مجى مجى «فعيل» , بمعنى «فاعل» وبمعنى «مفعول») وبمعنى «١مُفعِل)):‏ 
وتبادل وظائف الإفراد والتثنية والجمع» ووقوع بعضها موقع بعض» والتساهل في 
التعبير عن الأزمنة» كالتعبير عن الماضي بالمستقبل» وبالمستقبل عن الماضي (إذا اقترن 
بالفعل ما يدل على زمانه)» ووقوع بعض حروف الجر مكان بعضء وتذكيدُ ما حف 
التأنيث وتأنيث ما حقه التذكير» والحمل على المعنى» والحمل على اللفظء وحرية 
التعامل مع الضمائر غَيبةَ وحضوراً (فيها يعرف بالالتفات»» والتعويل على القرائن 
والسياق في تخليص الكلام من كثير من الفضول والزوائد (وهو باب الحذف.. الذي 
يجعله ابن جني من باب «شجاعة العربية»» وهو تعبير عجيب! انظره في كتابه الفذ: 
الخصائص ۲/ ..)7١‏ إلى سائر قوانين اللغة وأعرافهاء حتى علم النحو الذي ين به 
ل والتغدة ولو اما ى اال ارت فيه كي ا ال خض واا غا 
ما قاله الأصمعي: «(من عرف كلام العرب؛ م يکد لحن أحدا!». 


1 وضبط اس قريباً منه المُرتَى الزّبيدي في تاج العروس: بُخْمٌّنَصّر. فهل «بخت» في كلا الاسمين 
سواء فيقدّم ضبط المُرتقَى؛ لأنه نص عليه بالحرف_؟ 

أما ترجيحي» حتى الوقوفٍ على نص؛ فهو: بُختيشوع. حيث ابخْتُ؛ كا ضبطها ار تى 
وليشُوع) ك «يسوع). والله أعلم. 

(1) ل أجده هكذا منسوباً إلى الأصمعيء في| بحثتٌ فيه من مصادر ومظانٌ. 

وللطناحي كلام مهم حول هذه المقولة» وقضية «التصويب اللغوي» و«قل.. ولا تقل». في ١‏ - 


اليس لازن لكام ري ا 


ولقد تضرًآت هذه اللغة العريية الشريقة على ألستة الشغراء والخطباء شغرا 
جي التعْم» ونثراً حَلوٌ الوَقع» فيا بقي لنا من أدب الجاهلية. ثم كان َل هذه اللغة 
العزيزة كلام ربنا عر وجل -» بما نزل به جبريل الأمين على خاتم الأنبياء محمد بن 
عبدالله _ بء في هذا البيان الذي لا يطاوله بيان. ثم ألقى ربنا-تباركت أسماؤه_على 
لسان نبيه المصطفى فا اغالا اخروهورق نطق به يِه من جوامع الكلم: فصاحة 
صافية لورد وبلاغة عذبة المَشْرَع؛ ومنطقاً صاتبّ الحَجّة. 


[البيان الشريف قِسّمة بين أفذاذ الأمة] 


وقد جرت لغدّنا العربية با حملته من أدب الجاهلية» وبيان الكتاب العزيز 
والحديث الشريف. على أقلام الكتاب وألسنة المتكلمين وقصائد الشعراء: بياناً يأخذ 
منه الناسٌ با قُدَّر لهم من رزق الله المقسّم على خلقه» فتفاوتت حظوظّهم في ذلك.. 
فمنهم من أحسن» ومنهم من قارب» لکن البيان ظل هدفاً يسعى إليه. وغاية يَسْتدٌ 
الناس في طلبهاء ومعياراً يلجأ إليه النقاد في الحكم على الكلام وإعطاء الأدباء حقهم 
من التقديم والتأخير. ولعل أول من أصَّل هذا الفن هو أديب العربية الكبير أبوعثئمان 
عمرو بن بحر الجاحظء حين صنع كتابه الذي جعل عنوانه دالا بصريح اللفظ على 


= ذال اميد a a‏ 11010 صفر ۱٤١٤‏ ه - أغسطس 197١م)»‏ انظره 
في: مقالات العَلَامَةٍ الدكتور محمود محمد الطتاحي» /١‏ :۰0 

وانظر في هذا الموضوع المهم: المقصد الثاني في مقدمة تاج العروس «في سّعة كلام العرب»؛ 2١1:١‏ 
.١7/‏ 

وفي الباب قولهم: «لغة العرب أوسع من أن حاط بهاء ولا نعلمه يحيط بلغة العرب إلا نبي!) 
[الشافعي]ء و: «من توسّع في كلام العرب؛ لم يكد يُخطّى أحدًا' [المَرّاء» وأبوعمرو بن العلاء]» و: 
«أنحى الناس مَنْ لا تُحطّى أحداً» [ابن هشام اللَخْميّ]. 

وسيأتي - بإذن الله تعالى - حول المقولة والقضية كلامٌ ذو صلةٍ في حاشيتي ص275575 ۲۹۷. 


للم يي تي ا ا 
الغاية التى تغيّاها منه» وكان كتاب الحاحظ هذا" مع كتاب معاصره والراوي عنه 
أبي محمد عبدالله بن مسلم (المعروف بابن قتيبة) عيون الأخبار, هما الأساس الأول في 
إرساء قواعد هذا الفن (البيان)» بذكر الأدوات الموصلة إليه والمعينة عليه» من ذكر 
الطريق» ككتب «الأمالى» و«المجالس» و«المختارات» و«الحماسات». مع عناية ظاهرة 
باللغة والغريبء تمثلت في أمالي أبي علي القالي ومجالس أبي العباس ثعلب. 


ولم تكن كتب هذا اللون من التأليف قاصرة على الأدباء واللغويين فقط بل 
دخل فيها الحمّاظ والفقهاء أيضاً.. كالذي رأيناه من كتاب ببجة المجالس وأنس 
المُجالس وشخذ الذهن والهاجس. لفقيه الأندلس الحافظ المحدث أبي عمر بن 
عبدالبر القرطبي» صاحب كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» وصاحب 
الاستيعاب في طبقات الأصحاب. وكتابه هذا بهجة المجالس من المجاميع الأدبية 
العظيمة» ويقول فيه ابن سعيد» بعدما ذكر مصنفاته في الفقه والحديث والتراجم: امع 
أنه في الأدب فارس» وكفاك دليلاً على ذلك كتاب بمهجة المحالس» (المُعْربٍ في حل 
المَغرب» 6.5 وهذاء ابن عبدالبر الفقيه المحدث» هو الذي جمع ديوان أبي 
العتاهية» وعن نسخته كانت نشرة الدكتور شكري فيصل رحمه الله -. 
وهكذا كان الأدب مَشْرَعاً رده الناس جميعاً. وغَيّرت أجيالٌ ونشأت أجيالء 
حتى جاء ابن خلدون في القرن التاسع ليخبرنا أن كتب الأدب هي: أدب الكاتب 
لابن قتيبة» والكامل للمبرد» والبيان والتبيين للجاحظ. والأمالي (أو النوادر) لأبي علي 
القالي''".. ويريد ابن خلدون أن يقول: إن هذه الأصول هي مكونات الأديب. 
)١(‏ أي كتاب؟ لعل الطناحي يعني البيان والتبينء بدلالة ما سبق من ذكره. (راجع» حول عنوان 


الكتاب الصحيح. حاشيتى السابقة قريباً ص۸ ۰ .)١‏ 
(۲) انظر: مقدمة ابن خَلدون. ۳/ 758 594 7. 


الل الأول ا ع تي لت 1111 


- البارودي والمرصفي [ومَنْ بعدهما 


وطويت أيام وتُشرت أيام» حتى كان العصرٌ الحديث» وجاء رجال البعث 
والإحياء.. هؤلاء الذين ردوا الناس إلى أصوهم الأدبية» وكشفوا عن تلك المناجم 
الغنية الضاربة في التاريخ بعروقها. فكان الشاعر محمود سامي البارودي ومختاراته» . 
والشيخ حسين المَرْصفي والوسيلة الأدبية» والشيخ سيد بن علي المَرْصفي ورغبة 
الآمل من شرح كتاب الكاملء وما قرأه على تلاميذه من شرح حماسة أبي تمام'". 
وبعدهما(" كان الشيخ حمزة فتح الله وكتابه الجيد المواهب الفتحية.. فكانت هذه الآثار 
كلها زادا للجيل التالي. 

ولقد كان من حسن حظنا ‏ نحن.. أبناءَ هذا الجيل ‏ أننا فتحنا عيوننا وعقولنا 
في أوائل الخمسينات» ورأينا القاهرة قبل أن يَدهمها اليل وتغشاها الح والنوائب» 
وكان من صنع الله لنا أننا نعمنا بثمرات «دار الكتب المصرية»: قراءة في قاعة المطالعة 
الشهيرة بهاء واستعارة باشتراك زهيد متاح لطلبة العلم. وأخذنا نتضلع بالقراءة 
لتلاميذ مدرسة البعث والإحياء المذكورة. وفي| يتصل بالبيان كان هناك اسمان كبيران: 
مصطفى صادق الرافعي» ومصطفى لطفي المنفلوطي.. وقد سق علينا الرافعي في أول 


الأمر» ووجدنا في المنفلوطى واحة خصّبة عامرة بالندى والأزاهير» فأي جنة فتحها 


)١(‏ وهي الشروح الماتعة التي أشار إليها طه حسين وأحمد حسن الزيات ومحمود شاكر (وكلهم ممن 
شاقّه الشيخ المرصفي) وغيرهم» وطْبع جزءٌ يسير منهاء جزءاً أولّ من كتاب سه المرصفي أسرار الحماسة 
(الطبعة الأولى» والوحيدة فيا أعلم» صدرت سنة 5م عن مطبعة مغمورة اسمها «مطبعة أبي ال هول» 
بشارع محمد علي بالقاهرة). 

(؟) الظاهر أن كتاب الشيخ حمزة فتح الله (توفي 1914١م)‏ كان بعد كتاب الشيخ حسين المرصفي 
(«ت18894م)» وقد يكون أيضاً بعد البارودي (ت 1405١م).‏ أما الشيخ سيد بن علي المرصفي؛ فقد توفي 
سنة 1911م. رحمة الله عليهم أجمعين. 


م ا کپ ل د 


لنا هذا المنفلوطي في ذلك الزمان! وكم دموع أراقها! وكم قلوب خفقت على بيانه 
الخُلو الآير الذي انساب في العبرات والشاعرء أو: سيرانو دي براجراك والفضيلة 
وماجدولين! ولئن كنا قد فرغنا من المنفلوطي بعد حين» فإن أثره الضخم الذي لا 
ينسى أنه حبّب إلينا القراءة جملة» فإن هذه الليالي التي قضيناها مع بيانه المُعجب 
الآخذ لم تضع سدّى؛ لأا وثقت صلاتنا بالأدب عامة والبيان خاصة. 


ومن عجب أن المنفلوطي هو الذي ردنا إلى الرافعي! وعند هذا الرافعي وجدنا 
ای ا ر وا ی اا ا د 
عندي إلا بعد أن اتصلت بتراث الآباء والأجداد في قرأتٌ وفيا نسختٌ وفيا حققت» 
وأيضا حين توثقت علاقتي بصاحبه ووارث أدبه وعلمه أبي فهر حمود محمد شاكر 
فعرفت أن هذا من ذاك» وأنها ذرية بعضها من بعض. وإن كنت أرى أن بيان أبي فهر لا 
يشبهه بيان» وأن علمه لا يقرّن به علم» على ما فصّلت في كلمتي عن كتابه الماتع المتنبي 
(في الجزء الأول من موسوعة عصر التنوير التي أصدرها الهملال“). ولو كتب أبوفهر 
الآن- وهو في هذه السن العالية -؛ لزلزل الدنياء ولرأيت نّم نعياً وعلياً كبيراً! فهل 
تستجيب يا أبافهر؟ وهل أنت مُخرح ماعندك من حديث الأحرف السبعة ومداخل 
إعجاز القرآن وكتاب الشع2)؟ : شرح الله لك صدرك وأمتع تع أهل الأدب ببقائك. 


ولئن كانت مدرسة البيان قد عرفت يومئذ في كتابات الرافعى والمنفلوطى 


حسن البيان وتجويد العبارة كانا لازمين لكل كاتب يريد لكتابته أن تُقرأء ولكل مفكر 


(1) وتجدها في مجموع دراسات وأبحاث الطناحي: في اللَّغةِ والأدّب: دِرَاسَاتٌ وَبُحُوتء دار الغرب 
الإسلامي/ بیروت» ط /١ م5٠ ١175-ه ١577 /١‏ ۲۰۹ :۲۳۱. 

(۲) أ ما المداخل؛ فقد صدرت بعد وفاة أبي فهر عن نسخة غير كاملةء لا مادةً. e‏ 
أبوفهر قد أعدها تجربة طباعية: مطبعة المدني/ القاهرة_دار المدني/ جدة» ط١/‏ ۲٠٠۲م.‏ وأما الآخران؛ 
فلمًا! وأتمنى أن يوجّدا يوماً في أوراق أبي فهر وملفاته التي ل تُفرّز بعدً! 


ال الأول ااا ل ل ا لي ين قرا 
يريد لأفكاره أن تذيع. فلقد كان الأدب - ولا يزال - خير سبيل لإيصال المعرفة» 
وسرعة انصبابها إلى السمع» نوها في القلب» واستيلائها على النفس.. والبليغ يضع 
لسانه حيث أراد» وإنك لتجد كثيراً من الدراسات قد جمعت فأوعت لكنها لم تبلغ 
مَبْلَعَها من النفع والفائدة لجفافها وعسرهاء و«حْسْنْ البيان يري الظلاءً كالنور» على 
ما قال الشاع (! 

ولقد كنا في زمان الصّبا نظن أن أسلوب العقاد معقد» حتى كَبرنا واستطعنا أن 
ا اعفاد عل عقا طق مرق لانو لادان جني 
الغاية والمنتهى ! 

وكذلك سائر الكتاب والأعلام من لا يصنفون مع الأدباء.. كانوا أصحاب 
فصاحة وبيان. فمكرّم عبيد (السياسي الشهير, والمحامي الجهير) كان آديبا وصاحب 
بيان» ثم كان كثير الاستشهاد بالقرآن الكريم. وفتحي رضوان (المحامي الضليع» 
وأحد أقطاب الحزب الوطني) كان كاتباً صاحب بيان. والدكتور أحمد عمار (طبيب 
النساء الشهير) كان لُعويًا صاحب بيان. والدكتور محمد كامل حسين (طبيب العظام 
الشهير) كان أديباً صاحب بيان» وهو صاحب القصة الشهيرة في الخمسينات قرية 
ظالمة. والدكتور محمد الصياد (الجغراني الكبير) كان شاعراً صاحب بيان. وسيد 
إبراهيم (الخطاط العظيم) كان شاع اراهن بيان» وهو أحد مؤسسي اا 
والدكتور حسن حبشثي (عالم التاريخ) شاعر وصاحب بيان. والدكتور محمد يوسف 
حسن (الجيولوجي الكبير» وعميد كلية العلوم بجامعة الأزهر سابقاء وعضو مجمع 


)ابن اروس من تضم a‏ الشهررةء وروايتها كا في ديوانه (نشرة د. حسين تَصار): 
في خرف القول تر جیح لقائله ال ا 
تقول: هذا مُجَاحَ النحل.. تمدحه وإنتَعِبْ؟ قلت: ذا قنك الاير 
مدحاً وذمًا.. وما جاوزت وصمَها سحرٌ البيان يري الظلاء كالنور! 
ويلاحظ أن استشهاد الطناحي جاء باحسن»» بدل «سخر». 


ا 
اللغة العربية الآن) أديب يحفظ شعر أبي العلاء حفظاً عالياًء وله في اللغة نظرات جيادٌ 


نسعد بها في الجنة المعجم الكبير) بالمَجمّع. 

وق ورا هو لاء واف الآ خضي :مرق الأدياء المجنديه الأعفال 27 اصات 
البيان» كنت تقر أ هم في الصحيفة اليومية والمجلة الأسبوعية» ثم كنت تراهم في فصول 
المدارس الابتدائية والثانوية» يَرُوضون صغارٌ التلاميذ على البيان» ويجمعون لهم 
عناصر موضوع «الإنشاء» (الذي صار الآن «التعبير»» ولا تعبير هناك ولا عبارة!).. ثم 
كانوا يخوضون بهم نج بحار الشعر والنثر في كان يعرف ب«المحفوظات والمطالعة». 


-[الزهد في] حَسّن البيان 

وقد ذهبت تلك الأيام بحّلاوتها وتضارتها! وصرنا إلى هذا الزمان الذي زهد 
الناس فيه في حسّن البيان» وهجروا طريقه ھا وك ان کون تام فاضت 
أساليب كثير من الكتاب ومن ينتسبون إلى الأدب الآن تدور في فَلَك ألفاظ مستهلكة 
تشبه العمّلة المَعْدِنية الممسوحة, أو العَمّلة الورقية التى تهرَّأت أطرافها من كثرة ما 
تداولتها الأيدي» أو كالعٌمّْلة الزائفة التي ليس ها رصيد في مَصرف التَمُس! وإنما هي 
ألفاظٌ E TY‏ نروح ونجيء» تتجاوزها عينك على عجلء. لا 
تقف عندهاء لأنك لا تجد فيها إمتاعاء ولا تحس معها أنساًء فضلاً عا تجده في بعضها 
من ثقل وغَنَائة("» تكاد تُطْبقَ على القلب وتَسّدٌ مَجرّى النّهّس! (وما أمر «الرّخحم» 
متك عن :ال هذه البلية المستحدثة» وهي بَلِيِّة الغموض الذي يندفع فيه كثير 


)١(‏ أي المجهولين المنسيين» ومَن لا ذِكَرَ هم. 
(؟) العثائة: الهزال والرداءة. وتُنطّقء في العامية المصريةء بالتاء: «الغتاتة». ويراد بها ثقل الروح 


(؟) يقصد الطناحي استفحال استخدام أولئك الذين أشار إليهم («كثير من الكتاب ومن ينتسبون = 


الفح الأول5] لللاه ‏ ا ا ا 


من الأدباء الآن» وليس هو الغموض الذي يحرك النفسٌ لتستخرج بحسن التأمل 
حَبِيءَ الكلام ومَطويٌّ المشاعر» ولكنه الغموض المظلِم الذي يكذ العقل» ويكون 
لَب للعَمٌ والكابة.. غموضٌ العجز والحيرة! 

وهذه الألفاظ والتراكيب التي يستعملها بعض أدباء هذا الزمان» أشبه بتقاليع 
«الموضة).. تظهر ثم تختفي» لا تعرف ثباتاً ولا استقراراً! فقد كنا نسمع في الستينات 
كما ذكرت في مقال سابق ب الهلال ‏ «الوّحُدة الموضوعية»» و«المعاناة»» واعمق 
التجربة)» و«الحَلق). و«تراسل الحواس». و«المونولوج الداخلي». و«الدفقة 
الور و«التعبير بالصورة»ء و«الألفاظ الموحية»» و«الشعر المهموس».. والآن 
نسمع: الا بداع»» و«تكثيف التجربة)» و«الرّحم» (والعياذ بالله!)» و«المَرح»» 
و«المنظومة». و«الإشكالية»» و«التناص». و«التماهي». و«التفجير». و«التفكيك).. 
وهذا وأشباهه إن هو كا قال ابن قتيبة (منذ ١75٠‏ سنة!) في مقدمة أدب الكاتب: 
اترجمة روق بلا معني» واسمٌ يول بلا جسم! فإذا سمع الغْمْر (أي الجاهل) والحدّث 
الغرّ قوله: «الكون» و«الفساد» وسمع «الكيان» (...)؛ راعه ما سمع» فظن أن تحت 


= إلى الأدب») كلمة «الرحم»» يعنون مها «الاحتشاد» أو «النشاط» أو اقوة الدفع)» وما إليهاء ٤‏ 
سياقات الثقافة والأدب والفن والسياسة والاجتماع.. في حين يرتدٌ إيقاعها ومعناها الأصلنٌ إلى النّّن 
والرائحة الكريهة.. فتأمل ‏ رعاك الله - كيف نضل عن «ذَّوْق عربيتنا» كلّ هذا الضلال! 

وفي استخدام ناس هذا الزمان «الرَّحَم) بمعنى «الاحتشاد»» وما إليهاء مسألتان: 

الأولى: ما سبق» من دَوّران معناها الأول في دائرة الَّتّنَ حتى وإن جاء من معانيها «قوة الدفع»؛ 
فإنها قوة دفع في سياق مُنتن» أو قابض على الأقل. 

والثانية: ہم يفتحون الخاء.. ولو أنهم أرادوا معنى «قوة الدفع» (على ما يكتنفه من تَتَن)؛ للزمهم 
يكين إنشاءة د حل «الرَّخْم) لازم ومتعد تقول: رم الشيء رَّحْماً: اندفع تانق و ەه دة أما قعل 
«الزَّحَم)؛ فلازمٌ فقط» تقول: رَّحَم اللحم رَحماً: بمب رائحته وأنتن.. والعياذ بالله! 


ااا ا 


هذه الألقاب كل فائدة وكلّ لطيفة! فإذا طالعها؛ ل يحل منها بطائل ٠!‏ أو كما 
قال أبوالسعادات ابن الشّجَري: «تباويل فارغة من حقيقة)”" (الأمالي /١‏ 01). ولا 
يَغْرَّنّك ‏ أا القارئ المبتدئ ‏ اجتماعٌ الكتّاب على هذه الألفاظ» وكثرةٌ استعماهم 
ها.. «فإن الاستعمال ليس بدليل على الحُسْن) كا يقول ضياءالدين ابن الأثير في 
المَثل السائر .)57١ /١(‏ 

إن كرا غا يكت الآن لا حل ل لحرت إلا ضور امروف واالارفية م 
الأسماء والأفعال! أما روح العربية وآمادها الرّحبةٌ الواسعة؛ فلا تجدها في أسلوب مما 
تقرأء ولا في كلام مما تسمع! 

إني أحس أحياناً أن هؤلاء الذين يكتبون أدباً عربيًا م يمروا بالقرآن ولا بالبيان 
النبوي» ولا بكلام العرب! فإن ثروتهم اللفظية محدودة جدَاء وتصٌّ فهم في وجوه 
الكلام قصير الحَطوء منقطع النَمّس.. ولذلك تأي معانيهم هزيلة خفيفة؛ لأن ضيق 
الألفاظ يؤدي إلى ضيق المعاني (كا يقول عبدالقاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز”*). 

ومن الكلام الحكيم للجاحظ في هذه البابة قوله: «والأصل في ذلك أن الزنادقة 
أصحاب ألفاظ في كتبهم» وأصحاب تبويل؛ لأنهم حين عَدِموا المعاني ولم يكن عندهم 
فيها طائل» مالوا إلى تكلّف ماهو أخص* وأيسة وأوجرٌ كثيراً (الحيوان */ 0+*). 


(۱) يقولون: ل يَحْلَ بطائل.. أي: لم يظمّرء ول يستفذ منه كبير فائدة. ولا يُتَكَلَّم به إلا مع الجَحْد 
والنفي. وفعله يائىٌء لا واويّ. 

(۲) سبق (ص )٠١١‏ جزء منه» وهناك تخريجه. والتعليق عليه. 

(۳) سبق التعليق عليه. 

() هذا المعنى مبثوث في دلائل الإعجازء ومن مواضعه على سبيل التمثيل: ص ”57 وما بعدها 
(نشرة أبي فِهْرء مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط 0/ 5 ١٠٠م).‏ 

)٥(‏ بابّة الشيء: وجهه الذي يَصلّح له. ويُستخدم في تبويب الكُيُّبٍ بمعنى الباب. وأبوفِهر من 
أشهر من استخدمه في كتبه في العصر الحديث. 


ااا لاا ا 

وهؤلاء الذين يزعمون أنهم ورثة طه حسين. لم يسيروا في طريق بيانه» ولم 
يحاكوا حلاوة أدائه» وكان له في ذلك مُسَّْراد7١)‏ ومذهب.. فانتماؤهم لطه حسين إذن 
انتماء كاذب وولاء منقوص. 

وأيضاً.. هؤلاء الذين يتحدثون عن «التنوير» ورموز «التنوير».. لم يمروا بأدب 
أعلام هذا التنوير» ولم يسلكوا طرائقهم في معرفة العربية ورعاية قوانينها في حسن 
الأداء و حال العبارة. 

إن الذين يَشكُون الآن من «الأغاني الهابطة» لا ينبغي أن ينسوا أن هذه القضية 
مرتبطة بألوان الأدب الأخرى» وأن البيان كله من باب واحد. فيومَ أن كان عندنا 
أدباءٌ بِيانٍ كبار» كالمنفلوطي والزيات» كان عندنا كُتَّابٌ أغانٍ كبانٌ مثل أحمد رامي 
وبيرم التونسي وعبدالفتاح مصطفى وحسين السيد؛ لأن كلام الناس ينع بعضه إلى 
بعضء ويأخذ بعضه برقاب بعض.. وقد أنشدتك أا القارئ الكريم من قبل قول ابن 
الرومي: وبعش الصّجايا تس إلى بعض »0 . 

ولن تجد مع كثرة الغبار إلا قذى العيون! 

والآن إذا أردت أيها القارئ العزيز أن تعرف سر هذا التردّي في الكتابة» ومجافاة 
حسن البيان» والإعراض عن جال العبارة؛ أعجزك أن تردّه إلى سبب واحد أو سببين 
اثنين» وإنما هي أسبابٌ كثيرة تداخلّت وتشابكت.. وسيأتيك حديثها إن شاء الله - 
في المقال التالي. 


)١(‏ المُسْتراد. والمّراد: الموضع الذي يذهب فيه ويجاء. 
(1) من قصيدة عجيبة يمدح فيها «الجقد»! وصضدو الببيت: 
وما الحقد إلا تَوءَمٌ الشكر في الفتى 


١؟١‎ 


البيان.. والطريق المهجور”" 


(۲( 


وقفت في المقال السابق عند أسباب التردّي في الكتابة ومجافاة حسن البيان و جمال 
العبارة. وقلت إن ذلك يرجع إلى أسباب كثيرة» أرجأت الحديث عنها إلى هذا المقال. 


حن البيان قيمة جمالية لا تتقادم!] 


وَبَدْءةَ ذي بَدء.. لا أحب لك أا القارئ العزيز أن تقول ى) يقولون: إنها طبيعة 
العصرء وسرعة إيقاع الحياة» لا يدعان للكاتب فرصة لأن يحسن ويزين ويتأنق. كا 
أني لا أرضى لك أيها الشاب المبتدئ أن تصدق ما يقولونه من أن لغتنا العربية هي «لغة 
الخيل والليل والبيداء»» وأن زمانها قد راح وولىء وأن هذا عصر الكمبيوتر» فافسّحوا 
له الطريق! 

لا أحب هذا لقارئي ولا أرضاه له. 

وذلك؛ لأن حسن البيان قيمة جمالية» والقِيّم الجالية باقية ثابتة» لا تتغير بتغير 
الأيام وتبدل الأحوال. والفِطّرٌ السّوّة تطرّب للكلمة الحلوة» كا تطرّب لهديل 
الحمام؛ ورّفزقة العصافير» وحَفيف الشجر في ليلة طيبة المهواء. والعطر الفُوّاح 


)١(‏ نُشر أولّ مرة بمجلة ا هلال المصرية: ذوالقَعْدة ١515‏ ه-_إبريل ١446‏ م. 
و 1 2 عر 7 
ثم جمع في: مقالات العَلامَةٍ الدكتور محمود محمد الطتاحي» القسم الأول» ص 700 : 7154 . 


7 ی ا سول العرمة 
ينعشك سواءٌ ركبت جملا أو طائرة! ولا زلناء مع تغير الأصوات وتحولات الموسيقى. 
نستقبل رمضان بأغنية أحمد عبدالقادر «وَحَوي يا وَحَوي»» كا نستقبل العيد بسّدو أم 
كلثوم «يا ليلة العيد أيستينا» و«حبيبي يسْعِدٌ أوقاته» (وإن كانت هذه قد قيلت في عيد 
جلوس فاروق ملك مصر). 

ولا أظن أنه سيأتي يوم لا يطرب الناس فيه لصوت الشيخ مصطفى إسماعيل 
وأم كُلثوم ومحمد عبدالوهاب. إن الأنغام متوارثة في الأنفس» والجهال مَصونٌ في 
تلافيف القلوبء والطرب مركورٌ في الطباع.. فلا يخدعنك عن الحق غلب الباطل. 
ولايزهدنك في الطَيّب كثرة الخبيث! 


٠ ىو‎ 5 

[أسباث خمسة لمحنتنا فيها نكتب ونقول] 

ثم أعود بك أيها القارئ الكريم إلى أسباب محنتنا فيا نكتب وفيم| نقول. 

وقد جمعت لك أسباباً شتى» ولعلك جاممٌ إليها أسباباً أخرى بصائب نظركء 
وحسن تأتيك إلى ما ل أهتد اليه.. 

أولاً: ذهاب الكبار بالموت» أو بالملّلء أو بالمصانعة. 
أخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله عق يقول: 
«إن الله لا قيض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن يفص العلم بقبض العلماء» حتى 
إذا م يى عالماً؛ اتخذ الناس رؤوساً جُهَالاً.. فشئلوا؛ فأفتًا بغير علم؛ فضَلُو وأضلوا» 
(صحيح البخاري. باب كيف يقبض العلم» من كتاب العلم: .)١٦/١‏ 


ا ا لال د ا 2 223 رين 


أما المّل؛ فهو من كواذب الأخلاق» ى) جاء عن عمرو بن العاص(١2_رضي‏ الله 
عنه-. على أن بعض كبار أدبائنا معذورون فيا دُفعوا إليه من الملل؛ لما يرونه من فساد 
شاو عليه ولا خاق چم من أذى أضيرو]1؟) منه: 

وأما المصانعة؛ فهي داءٌ خبيث» لا مَعَذْرَةَ له ولا مسامحة فيه. وبالمصانعة هذه 
خاض بعض كبارنا فيا هرل به مدَّعو الأدب والحداثة» وكأن هؤلاء الكبار خسوا على 
أنفسهم آفةً النسيان» وأرادوا أن يكونوا ظاهرين في الأرض» وكأنهم يقولون: أن نكون 
في جَلَبة الأضواء خيرٌ من أن نكون في صمت الظلام! وهم يعلمون في دَخيلة أنفسهم 
أن هذه الأضواء خادعة» وأن مَدَّها منقطع؛» لأن «مُولّدها» ضعيف! ولا ينقضي 
عجبي من بعض هؤلاء الكبار (وهم من تلاميذ طه حسين» وأمين الخولي» وأحمد أمين. 
ومصطفى السقاء وإبراهيم أنيس.. وبقية هذا الجيل العظيم).. كيف يسكتون على هذا 
العبث؟! بل.. كيف يتعاملون معه ويحضرونه ويقدّمونه بل ويدافعون عنه ؟! وهم 
يعلمون باليقين» الذي لا يدخله شك أنه لا طائل تحته ولا غناء فيه! 


(۱) سبق تخريجه ص ٦۷‏ . 

(۲) نبهني الأستاذ الحسّانِ حسن عبدالله إلى أن الوجه هنا: «ضِيرُْوا)؛ لأنها من «ضار»» لا «أضار». 

هذا.. ولم أجد الفعل الرباعي «أضار» فيا بحثت فيه من معاجم» غير أني وجدثه في قليل من الشعر 
والنثرء وأقدم شعر وجدثٌ فيه الرباعي هذا (لازماً» غير متعدٌ) قول أبي ذُوَيْبٍ الهُلّلِ في قصيدة جيدة 
(الشعر والشعراء. ؟/ 5605): 

خليلي الذي دلّى لِمَىّ خليلتي جهاراً! راا 

ورواية البيت ذاته في شرح ديوان الهُدّليين :)۲٠۹ /١(‏ «فكلا قد أصاب عُرُورُها!». وليست ثمة 
إشارة إلى رواية الشعر والشعراء. 

کا وجدته» بتشديد الراء» في حديثٍ شريف: «من أضارٌ مسل)؛ صر الله به» (رواه أبوبكر الخرائطي 
بإسناده» في مساوئ الأخلاق ومذمومهاء تحقيق مصطفى الشلبي» مكتبة السوادي/ جدة» ط /١‏ 
۳ ھ1۹۹۳م ۱/ 35). 


ثانياً: قلة المحصول اللغوي عند الكُتّاب. 

والقلة تغري بالقلة» والفقر يقود إلى الفقر (وهذا كلام موزون وقع لي اتفاقاً من 
غير قصد كما ترى!). ولو تأملت ما يكتبه كثير من الأدباء الآن؛ لوجدته يدور حول 
طائفة محدودة من أبنية الأسماء والأفعال والحروف» مع العجز عن تحريكها والتصرف 
فيها وَفق قوانين العربية التي حدثتك عنها في المقال السابق» وإنما هي أبنية وأدوات 
1 رَضّاء بلا دم 9 وح الد اوا ذلك ادت كدي ةا 
E 2‏ إليها تاريخ وموروث! 

وليس يخفى أن قلة المحصول اللغوي» والعجز عن التصرف في الكلام» إن) 
يرجعان إلى قلة القراءة وضعف الزاد. فالأديب لكي يكتب أدباً عالياً جميلاً لابد أن 
يكون على صلة لا تنقطع بالقراءة» وأن يجعل من يومه نصيباً مفروضاً للمراجعة 
والاستزادة» ف«الإبداع»_ك] يقال في هذه الأيام! ‏ لابد له من مدد» والمدد ليس له إلا 
طريق واحد» هو القراءة الرشيدة المستمرة» ثم التأمل. 

وتقرأ في كتب التراجم والطبقات أن العام الفلاني صنف الكتاب الفلاني بعد 
أن قرأ له كذا كتاباً! فالصا حي الشامي (المتوفى سنة 447) يذكر أنه ألف كتابه سل 
ادى والرشاد في سيرة خير العباد من أكثر من ثلاثائة كتاب. وروى عن إمام الحرمين 
الجويني (المتوفى سنة )٤۷۸‏ أنه قال: «ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت 
من كلام القاضي أب بكر وحده اثني عشر آلف ورقة»! (طبقات الشافعية الكبرى. 
لابن السبکی» 0/ .)١86‏ وأبوبكر في هذا النص هو محمد بن الطيب الباقلاني» من 
كبار المتكلمين الأشاعرة» وصاحب إعجاز القرآن. فهذا أثر القاضى أبي بكر وحده في 
محفوظ إمام الحرمين» فكيف يكون أثر العلماء الآخرين؟! 1 

لكن الملاحظ والمشاهد الآن أن الأدباء يتكلمون أكثر نما يقرؤون, وأن ما تقرؤه 
من مصطلحات في القصة والرواية والشعر والنقد» إنا هي مسموعات. تتردد في 


الال ل االات ا م ب د 


الندوات» يتلقفها بعض من بعض! ولا خير في ذلك كله» فقد قال ابن قيم الجوزية: 


و » 3 ع 
امن لم تنفعه عينه؛ لم تنفعه أذنه!). 


[مغالطاتٌ واهية لتسويغ العجز البياني!] 


الثاً: تسويغ العجز.. باصطناع نظريات تمهد له وتسانده. 

وني ذلك الطريق جاءت مغالطاتٌ شتى» وجاء خداعٌ كثير.. 

فقيل مثلاً: إن العناية بتحسين العبارة أصباعٌ وزخارف» وإنها تكون على 
حساب المعاني والأفكار» وإن التفكير والموضوعية يأبيانٍِ الزخارف والأصباغ» وإن 
غايتهما الحقائق ليس غير. وقد تبع ذلك التفرقة بين «الأسلوب الأدبي» و«الأسلوبس 
العلمى»» تفرقة تفضى في نهاية الأمر إلى التهوين من الأسلوب الأدبي» ووصف من 
يخسن البيان بأن كلامه «كلام إنشاء»» وقوطم في سياق المدح: إن فلانا يكتب كا 
€ 200 

وقيل أيضا: لا ينبغي التعامل بالكلام المأثور» حتى لا يجد القارئ نفسه يتعامل 
في المنزل والشارع بلغة» وفي الكتاب بلغة الشعر الجاهلي» وإننا يجب أن نصطنع لغة 
تقرب الفجوة بين الشارع والكتاب. وهذا كلام غير صحيح» فضلاً عا فيه من لعب 
وخداع؛ لأن هذه الفجوة لابد أن تكون قائمة وثابتة» ففي كل لغات الدنيا فرق بين 
لغة العامة ولغة الخاصة (وانظر مقالتي عن «الشيخ الشعراوي واللغة)" وتقديمي 


)١(‏ في دفاعٌ عن البلاغة لأمير البيان أحمد حسن الزيات -رحه الله مرافعاتٌ قوية المعنى بليغة المبنى» 
انتصاراً للأساليب البلاغية» ودّحراً لوباء الكتابة الرديئة والأساليب المَسيّحة» التي تزايدث وتباجَحتٌ 
بعد «انقلاب يوليو» 1107م بمصر. 

(0) شرت بمجلة ا هلال المصرية» شعبان ١415‏ ه_فيراير 44١م.‏ ثم جمعت في: مقالات العَلاَمَة 
الدكتور محمود محمد الطّتاحيء القسم الأول» ص ۲۸۰ :۲۹۲. 


لل ص سي نسي ضيه :سيل الخرية 
لكتاب الأستاذ حمود رؤوف أبوسعدة من إعجاز القرآن»“). 


وقيل أيضاً: إن أحسن الأساليب هو ما لايحتاج معه القارئ إلى مراجعة معجم. 
وهذا مما يفتتن به الشباب المبتدئون.. والكلام مقلوب» والقضية معكوسة! فإننا إذا 
م نراجع لبعض ما نكتب شيئاً من المعاجم؛ فإننا نكون قد وقعنا في اة" العامية 
والكلام السوقي» واستوى في ذلك عَالِمُّنا وجاهلّنا! ولماذا كانت المعاجم؟! ولأي 


حَسَن البيان [بين «المحسّنات اللفظية» و«تحسين العبارة» ] 


ولقد كان من أشنع الخطأ هنا وأغلظه الخلط بين «المحسّنات اللفظية» و«تحسين 
العبارة».. وبينهما فرقٌ لايخمّى! فالمحسّنات اللفظية هي أناط تعبيرية محصورة في قواعد 
محددة بشواهد معينة. أما تحسين العبارة» الذي هو البيان؛ فمجاله واسمٌ رَحْبِء وهو 
قائم على أسباب كثيرة.. من الغنى اللغويء واختيار الأبنية الشاعرة المتجانسة» من 
الأسماء والأفعال والأدوات» وإحكام بناء الجَمّل وحسن تنسيقهاء وإشاعة الألفة 
ا وقد رة الكاتب ق ذلك كله عل أن بء طلاقة اسن يدن فارقة :وبين ما نکن 
إن الكاتب المبين يجعلنا نحب بعض الكلمات ونعشقها! ترى هذا في أسلوب الجاحظ. 
وأبي حيان التوحيدي (إذا نب مشاكله النفسية!)» ومصطفى صادق الرافعي» ومحمود 
محمد شاكر. 


)١(‏ نُشرث بمجلة الهلال المصرية» رجب ١5١5‏ ه- يناير 445١م.‏ ونشرت في صدر كتاب من 
إعجاز القرآن: العلّم الأعجمي في القرآن مفسّراً بالقران.. وجه في إعجاز القرآن جديد. رؤوف أبوسعدة 
(هكذا على غلاف الكتاب.. دون (لحمود) في أوله) دار الهلال/ القاهرة» ط إا .م 
جعت في: مقالات العَلامَةٍ الدكتور محمود محمد الطتاحي» القسم الأول» ص ۲۷۰ :۲۷۹. 

(۲) الحمأة (بتسكين الميم وتحريكهاء وقيل: لا يُعرّف التحريك): الطين الأسود المُنْيِن والجمع: حمَا. 


القسم الأول: المقالات | | بس ب /ا١|‏ 


وخسن البيان لا يمنع من الإ لمام بهذه المحسّنات اللفظية إذا جرت على قلم 
ك ت 

الكاتب في حاق موضعها غير متكلفة ولا مستكرّهة. 

على أن هذه المحسّنات اللفظية ليست سيئة السمعة» على نحو ما يلقيه بعض 
أساتذة البلاغة على طلبتهم» وأنها قائمة على التكلف والتزييف! إن المحسّنات اللفظية 
باب ضخم من أبواب ال جال في البيان العربي» وما يجيء منها متكلفاً يعاب ويذم» كا 
يعاب التكلف في كل شىء ويدَّم. وكيف تعاب المحسّنات اللفظية جملة» وقد جاء منها 
في كلام ربنا-عزٌ وجل - وكلام نبيه بك وكلام العرب وأشعارهاء قَدْرٌّ صالح؟! ألم 
تقرأ قوله - تعالى -: 3 وهم تهون عيتمت عَنَهُ # [الأنعام: 77]» وقوله تباركت أسماؤه : 

rde‏ ا ا 5 : 5 2 ٠ 5 5 5 E‏ هھ اس 

لوَسِفْتَكمنْسََابِبِيقِينِ # [النمل: 0177 ثم انظر المجازات النبوية للشريف الرَّضِيّ» 
وشعرٌ أبي تمام على وجه ا لخصوص. 

إن كثيراً من شواهد التورية والجناس تحدث إمتاعاً للنفس لا مزيد عليه» فضلاً 
عا يستخرجه بعضها من أسباب الضحك والبهجة» وكثير من نكاتنا المصرية تجري 
على هذا الباب» ولولا الجد الذي نحن فيه لأمتعتك بشيء منها! 

وكأن هذه السمعة السيئة للمحسّنات اللفظية قد استقرت عند بعض الناس.. 
وهذا هو البلاء العظيم! فقد سمعت أحد الأساتذة في محاضرة له» وقد جاء على لسانه 
شىء من هذه المحسّنات» فغمغم بعض الحالسين» فقطع المحاضر كلامه كالملسوع 
وقال: «لا والله.. دي جت کده» صب عني!).. وكأنه يَبّرأ من عيب يخشى أن 
يلحق به عاره! 

وأقرأ لبعض النقاد» وأسمع لبعضهم فيا يذاع من ندواتهم؛ تنفيراً شديداً من 
هذا اللون الأدبي» وتحذيرا للشباب منه.. فلا أملك إلا أن أتلو قول الله تعالى ‏ : 
ال رن وو تالاس بالل € [النساء: ۳۷]ء و[الحديد: 5 7]. 


ا في لالت 

رابعاً: اقترن بتسويغ العجز عن جمال البيان السَّخْرِيَةٌ منه والإزراءٌ بقائله.. 
على ما قال تعالى : وليه دوأو فَيَفُوبُونَ هافك قَرِيمٌ # [الأحقاف: »]١١‏ أو کا 
قال أبوعلي الفارسي: «من عَرَف؛ أَلِف. ومن جهل؛ استوحش !» (الأشباه والنظائر 
النحوية, للسيوطىء ”7/ 5715). 


[بعض أساتذة العربية في مقدم الساخرين!] 

ومن أعجب العجب أن أكثر من يسخرون من البيان الآن هم بعض أساتذة 
العربية الذين يدرّسونها في الجامعات (نحواً وأدباً وبلاغة)! وأرجو من قارئي العزيز 
أن يأذن لي مرة واحدة إن شاء الله بذكر بعض التجارب الخاصة» واستعمال ضمير 


المتكلم! 


- بين الدّعابة والسٌّخْرِية 

لي صديقان» أحدهما طبيب والآخر صيدلي» بحبانِ الأدب حبًا جمّا» ويحرصانٍ 
عل قراء ةنما أكقي :ويظرنان جد 1 | لدو فين ضر وس السان ومين الا 
وعلى الجانب الآخر يقرأ بعض زملائي من أساتذة العربية هذا الذي أكتب» فيداعبونني 
بمثل قوهم: «إيه الكلام ده؟ إيه الأساليب دي؟ ألفاظك كلها كلاكيع!».. وأعلم يقيناً 
أنه لولا المحبة؛ لاستحالت هذه الدعابة سُخْرِيَة لاذعة» وإزراءً شديداً! 

ودعيت منذ مس سنوات إلى ندوة عن «مستقبل التعليم في مصر» (آقامهاء 
مشكوراً مأجوراًء نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط)» وقدمت بحثاً عنوانه: 
«استثار التراث في تدريس النحو العربي»' قلعت بد أذر نينا عل شو نض 
البيان فتح الله به عل فتحأء وقد طرب له كثير من الحاضرين» وكان أكثرهم من 


. 106 : ۱۸۳ تجده في هذا الكتاب فيا يل» القسم الثاان» ص‎ )١( 


۲۹ 


القسم الأول: المقالات 
الشباب المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الطب واهندسة والعلوم والتجارة» 
وأخذ هؤلاء الشباب يلاحقونني فيا بين الجلسات» يطلبون المشورة والدلالة على 
كتب العربية التي يقرؤون فيها مثل هذا الكلام الذي جرى على لساني. 

أما أساتذة العربية الذين حضروا الندوة» ومنهم كبار في السن والدرجة؛ فقد 
سخروا مني سُّخْرِيَة شديدة» أعلنوها ولم يكتموها! وكان بعضهم يناديني هكذا: 
«تعال يا بتاع التراث»» «قول يا بتاع التراث»» «ازيك يا بتاع التراث»! (لكني أشهد 
في تلك الأيام أن الأستاذ الدكتور حامد عمار ‏ وكنت قد اختلفت معه في هذه الندوة 
قال لي ونحن في القطار من أسيوط إل القاى ع ترق الوانجنة ونا e E‏ 
على ما أنت عليه» فإني سعيد أن أرى إنساناً يتتحدث عن لغته وتراثه بهذه الحماسة». 
وهذا إنصاف من الرجل» وهو شأن الكبار. أما الصغار؛ فا أج رأهم على لغتهم وعلى 
تاريخهم!). 

ومهما يكن من أمر.. فإنه من العار أن يذم الناس مذهبهم, ومهجنوا''' طريقهم! 
هل تعرف طبيباً يَذُمُ مهنة الطب؟! وهل تجد مهندساً يحتقر حرْفة ا هندسة؟! قد 
يشكوان إرهاقاً أو أعباءً» أما أن يكون ذم ومَعابة؛ فلا. 

وقد انتقلت سخْرِيَةٌ الأساتذة إلى تلاميذهم من معلَّمِي العربية في مدارسنا 
الآن.. سأل مدرس اللغة العربية التلاميذ في الثانوية العامة عن مرادف لعبارة رغد 
العيش» فأجاب ابني: للم فشك الملازين ك عالة وسكر امه قن 
«إيه يا ويّه؟».. وحمدت الله أن وقف المدرس العابث بالسخرية عند هذا الحد» فإن 
هذا الت ركيب الذي نطق به ذلك المدرس تكملة سوقية يعرفها أهل السخرية» ولعله 
قا ها وكتمها ابني عني ! 


(١)الهجنة:‏ العيب والإضاعة. 


حال سس سس سيب : صميحة في سبيل العربية 


أرأيت أيها القارئ العزيز؟ إنه أمر حير فعل» وهو يحتاج إلى محلل نفسي لا إلى 
كاتب مثلى ! 

خامساً: الكسل والإخلاد إلى الراحة. 

أعرف نف رمن زملائي الجامعيين» أعرف نشأتهم العربية الأصيلةء وأق رأ لبعضهم 
ودقيقة من الفطنة والقول الحسن. . ولكنهم إذا كتبوا؛ قرأتَ كلاماً خفيفاً يخدعك 
عن حقيقة أمرهم وما عندهم من العلم والأدب! ولا تفسير لذلك عندي إلا الكسل 
و واطلب انق مطلب نحويء ولكنه لا دفي الدب والبيان! 


[إهمال الْبِيانٍ 5 يؤدي إلى هجر كثير من 5 النحو] 


ويبقى أن أقول: إن إهمال البيانٍ والتأنسق في الكلام وتحسينٍ العبارة قد أدى 
إلى هجر كثير من أبواب النحوء وقلة استعمال بعضها في كتابات الكاتبين الآن» مثل 
«البدل»» وبخاصة «بدل البعض» و«بدل الاشت|ال»» و«كان التامة» ٤‏ مثل قوله تعالى: 
ول ن کات ذوغسرمفَتَظر ةل ميْسَرَم € [البقرة: »]۲۸٠‏ و«كان الزائدة» في نحو: «ما كان 
أغناك عن هذا!»» وقول قَتَيْلَة بنت النَّضْر بن الحارث ف تخاطب رسول الله کلا: 


(۱) الصحابية الشاعرة» أسلمت بعد معركة بدرء التي قتل بعدها في الْأتَيْل صَبْراء بأمر النبي با 
النضرٌ بن الحارث (مع عقبة بن أبي مُعيط» وطعَيمة بن عَديّ)؛ وفي بكائه قالت- قبل إسلامها ‏ قطعةً هذا 
الح الخال وحن بن غتارات EE‏ 

وفي تعيين أبي فة وقرابة قتيل بدرٍ منهاء خلافٌ. . أهي قتيلة بنت النضر بن الحارث» والقتيل المبكيٌ 
أبوها؟ أم هي قتيلة بنت الحارث بن النضرء والقتيل المبكيٌ أخوها؟ 

ر ترجيج الثان» وغ و الدي تدكرء أقدم مادو اي 
رجعت إليهاء وهي سيرة ابن إسحاق (ت ١١١‏ ه)» وشرحها لابن هشام (ت ١7‏ 7ه)ء وتوافقه رواية 
البيهقي بإسناده إلى محمد بن إسحاق صاحب السيرة. ٍِ 


القسم الأول: المقالات ۳۱ 


ماکان ضر لو مننت! وربم1 مَنَّالفتى وهوالمَغِيظ المُخْتق! 

و«اسم الفاعل» و«اسم المفعول» العاملين في التركيب» و«المصدر الميميٰ» 
و«المصدر المؤوّل)» وبعض جوع التكسير الفصيحة» وزيادة الباء في خبر «ليس» وف 
خبر «ما».. مع كثرة ذلك في القرآن وكلام الفصحاء» ولا يزال ذلك يجري على ألسنة 
الناس في الخطاب اليومي في السعودية والكويت» يقولون: «ما آنا بمبطيء عليك». 
و: ما آنا بنامي كلامك». 

وما أهمل أيضاً «المفعول المطلق» المؤكد للفعل» فأنت لا تكاد تقرأ لكاتب يقول: 
ل 00 
ذلك بكثرة في الفصيح» ومنه قوله تعالى: 29 ت أَلْمُتنفِقِينَ يَضْدٌُّونَ عنك صد ودا 4 
[النساء: .]1١‏ ومن الغريب أن هذا وبا و المصرية.. 
تقول : «أكلت أكل!»» «شربت شر ب!»» المت نوم!»» «الأهلي لوب لِعْب!)'. 


- اة قال ابن مشا في شرح السيزة! وبعال والله اقلم اناور الله اة - لما بلغه هذا الشعر؛ 
قال: «لو بلغني هذا قبل قتله؛ لمننث عليه»» وفي رواية: أنها اعترضت النبيّ اة - ذه الأبيات أثناء طوافه 
(في عمرة القضاءء أم في حجة الوداع؟)؛ فرق لها ل -» وبكى حتى احضلّت لحيته الشريفة.وقال ابن 
الملقّن في غاية مأمول الراغب: «قوله: الو سمعثٌ؛ ما قتلته» ل يثبت لنا بإسناد صحيح». 

والألباني» في إرواء الغليل (المكتب الإسلامي/ بيروت» ط /١‏ ۱۳۹۹ ه-914ام 0/ ۳۹ ١٤)ء‏ 
يُضعّف القصةً كلهاء قائلاً: «لم أجد هذه القصة إسنادا تقوم به الحجة» على شهرتها فى كتب السيرة». 

فائدة ثانية: ورد في بعض المصادر أن قُتيْلّة هذه هي أم السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنهم -. والتحقيق ‏ والله أعلم ‏ أن أم السيدة أساء هي قَبَيْلّ بنت عبدالعُزَّى من بني مالك بن حَسَل. 
وهي ليست أمٌّ السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها -. 

فائدة ثالثة: انفرد كما يقول عبدالسلام هارون ‏ الجاحظء في حاشية البيان والتبيين (5/ '57)) بنسبة 
الأبيات إلى ليل بنت النضر. وذكر هذا ابن حجر في الإصابة (نشرة عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار 
هجّر/ القاهرة» ط ١579 /١‏ ه-8 ١١٠٠م /١‏ ۳ )» دون أن يتعقبه. والظاهر أن تسمية الحاحظ 
صاحبةً الأبيات «ليل» خطأً منه. أو من النسّاخ؛ إذ يُسبّق إليه ولم يُلحَق فما وقفتٌ عليه! والله أعلم. 

- من طريف ما يُذكر هناء بمناسبة هذا المثال الأخير.. أن الطناحي كان «أهلاويًا» (نسبة ل«النادي‎ )١( 


۱۳۲ صيحة في سبيل العربية 


ومن ذلك باب تعدي الأفعال بنفسها أو بحرف الجر مثل: «شكرته» وااشكرت 
لها وانصحته» وانصحت له).. فلا يكاد الكتاب يستعملون إلا الأول... إلى أبواب 
8 8 ر 
نحوية أخرى كثيرة أملت وعطلت. 


على أن من أبواب النحو التي كادت تختفي الآن تماما باب التوكيد الفظي» (وهو 
إعادة الكلمة بلفظها)ء والاستغناء عنه بالتوكيد المعنوي (وهو التوكيد بالنفس» أو 
بالعين» أو ب«كل» و«جميع»).. مع أن التوكيد اللفظي أوسع مجالاً من التوكيد المعنوي. 
كا قال علَّمٌ الدين اللَوْرَقَيٌ الأندلسي (المتوفى سنة ..)11١‏ قال: «...لأنه يدخل في 
المفردات الثلاث (يعني الاسم والفعل والحرف)» وفي الجَمَلء ولا يتقيد بِمُظهّر أو 
مُضْمَرء معرفةٍ أو نكرة. بل يجوز مطلقاً» (الأشباه والنظائر النحوية» ۲/ 4 77). 

ولعل الذي زمّد الناس في أيامنا في استعمال التوكيد اللفظي» هو ما تلقّوه في 
دراسة النحوء من مثل: «جاء جاء حمد)» أو «(جاء محمد محمد).. وهذه أمثلة تعليمية 
وني مثل هذا يقول سِيبَوَينْه كثيرً”'): «وهو تمثيل.. ولا يُتكلّم بها؛ ويقول ابن جني : 
«التمثيل للصناعة» ليس ببناء معتمد» (الخصائص» ”//91). ولو التمس معدَّمو 
النحو أمثلة التوكيد اللفظي من الكلام الفصيح؛ لوجدوا منه أمثلة ذواتِ عددٍ تغري 
باستعماله واعتیاده» من نحو قوله تعالی: 5دا جوت آل يجا وا رَبك اناف 
ضع 14[ الجر 10 اانا ومن نحو فول خزو ةين أذينة: 


= الأهلي؛ المصري.. الأوسع شعبيةً) متعصّباً. وكان أبوفهر «رَمَلّكاويًا» (نسبة ل«نادي الزمالك» 
المصبراض دا« التخيوى» شيا ها) متعصيا أيضا. وكانت بينهما مناوشاتٌ لطيفة في أمور الكرة ومبارياتهاء 
ما يحصل بين الأصحاب المقرّبين. وكانا يعيدان ترتيب أمورهما ومواعيدهما وفقاً لمواقيت المباريات المهمة 
لفريقيه]. وكانا لا يردَانِ على أحدٍ أثناء مثل هذه المباريات! رحمهما الله وأحسن إليهما. حدثني بهذا د. محمد 
عمو الا ود لي روا كل عل ا 

.۲۸ و: 7/ ۹۲ و:8/‎ "15 47 /١ انظر مثلاً: الكتاب.‎ )١( 


ال ات ا للش تمت يبن 


أسعى له. تعر ا ولو فَعَدتَ؛ أتاني لا يعنيني 


رلح امری ودي سباح د لاند أن يَحتارّه دوني 
أنه من باب التكرار الخاطىئ! كتبت مرة مقالاً بإحدى المجلات» وكنت قد كتبت فيه 
هذه العبارة: «والكلام هنا طويل طويل».. وحين قرأته مطبوعاً وجدت «طويل» مرة 
واحدة» فأيقنت أن الأخ مصفف الحروف حذف الثانية؛ لأنه ظنها تكراراً مني من 
باب السهو! وعذره في ذلك واد ضح؛ لأنه لم يتعود مثل هذا التوكيد اللفظي في يقدّم له 
من كتابات. وعلى ذلك.. فإنني أنصح من يستعمل التوكيد اللفظي أن يستعمل اللفظ 
باضه هراك من ذلك امم تقل التكر وا ارا 


[أسوأ الجقب التي مرت بها العربية والبيان العربي!] 
وبعد.. 


فإني أخشى أن تكون هذه الحقبة التي نعيشها هي أسوأ الحِمَّبٍ التي مرت 
e‏ إفإن اللغات تن Ae o‏ 
Er‏ ا 50 
عليه الآن! 


)١(‏ رواية الأغان ومنتهى الطلب والحماسة البصرية وغيرها من الأمهات: «وما الإسراف)» بالمهملة. 
وهي رواية ديوان عروة , بن أذينة رد يحبى الجبوريء دار القلم/ الکویت» ط ۲/ ۱۹۸۱ء ص .)١١5‏ 
ولم يشر جامع ديوان عروة» الذي استله من منتهى الطلّبء إلى رواية «الإشراف»» وهي واردة في عدد من 
المصادر القديمة مثل مجالس ثعلب والفرج بعد الشدة وغيرهما. وكلتا الروايتين صحيحة المعنى» ولعل رواية 
«الإشراف» أنسب بسياق القطعة.. والله أعلم. 


۳٤ 


والرّثاء كل الرّئاء لشباب هذه الأيام الذين تخدعون عن تاريخهم وعن لغتهم 
في| يقرؤون وفيا يسمعون! 

أما آنا وأنت» ومن يجري معنا في حب العربية والبيان العربي؛ فليس لنا إلا 
الصبرٌ.. نعتصم به ونفزع إليهء حتى يكشف الله الكُربةء ويزيل الغْمّة» ويرد الغربة: 


5 ت ءِِ ر همه الي > ماه ر ا 
ما في الصحاب أخو وجل نطارحه حديث جد ولا صب تجاريه!17) 


3 3 3 


)١(‏ ونسبه ابن الجوزي (ت 4/ا5ه) في المدهش (نسخة د. مروان قبّاني» دار الكتب العلمية/ 
بيروت» د. ط» د. ت» ص »)٠١١‏ في قطعةٍ قصيرة» إلى معاصره الشاعر الرقيق الحاشية أبي الغنائم ابن 
المعلم الواسطي ١(‏ 095-5ه) ورواه بصيغة المخطاب: «تطار حه)» و«تجاريه». 

يقول عن ابن المعلّم الواسطي الصَّفَّديّ ني الواني بالوقّيات (5/ :)١١14‏ «وكان ابن الجوزي يستشهد 
تشعرة كرا فى تضائيقه وغل المثرب و شر ينفع الوَعَاظ؛ لأن الغالب عليه ذكرٌ الصّبابة والعّرام والشوق 
والارتياح؛ فلهذا حَففّ على الأسماع» وراج على القلوب» وطربت له النفوس».. وأقول: وهو كذلك 
فعلاً.. رحمه الله. 

وأورده الذهبي» ضمن قطعةٍ قصيرة أيضاًء في ترجمته ابن المعلّم في تاريخ الإسلام وومّيات المشاهير 
والأعلام (نشرة عمر عبدالسلام تدمري» دار الكتاب العربي/ بیروت» ط ۱٤۱۷ /١‏ ه- ۱۹۹۷م /٤١‏ 
٠٠‏ وأيضا: نشرة بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي/ بیروت» ط /١‏ 475١ه-‏ 7١٠٠م‏ 
7 485). ورواه بصيغة الإفراد: «أطارحه». و«أجاريه». 

ار ويرك د الفساتر اردع مور لاص بن الصا اونا بن اتيج واب انين بي تتفي 
السَهُرَوَرْدِيٌ (ت 777 ه) ينشده في مجلس وعظه. في قصة مؤثرة. 


۳0 


النحو العربي.. وال جمَى المستباح“ 
)0 


[عود عل بَدءِ مع الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازي!] 


من أمثال العرب الشائعة ة قوههم: ١ذَكُرْنَنَى‏ ي الطّعنَ وكنتٌ ناسياً!»» ويضرب في 
ا ماكر و شروو كن ا 

وقال أبوهلال العسكري: «يُضرب مثلاً للشىء ينساه الإنسان وهو محتاج 
الے ١)‏ 

وقد ذكرت ذلك حين قرأتٌ في جريدة الأهرام 77/ 7/ 947١م‏ مقالة للأستاذ 
الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي» عنوانها: «حين يستوي الصمت والكلام»» وقد 
أعاد في هذه المقالة كلاماً قدي عن اللغة والنحوء كان قد كتبه في الأهرام أيضاً بتاريخ 
7/4 ۲م و1447/8/57م. وكنت قد رددت عليه في عددين من املال" 


E‏ ل يس لل 

ثم جمع في: : مقالات العَلامَة الدكتور محمود محمد الطتاحي» القسم الثاني» ص ٤۳۷‏ :۲ 

(۲) جمهرة الأمثال» أبوهلال العسكري» ضبطه: د. أحمد عبدالسلام» خرج أحاديثه: أبوهاجر محمد 
سعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية/ بيروت» ط ۱٤١۸ /١‏ ه-1988م١/‏ 7776. 

(۳) المقال الأول منهما «الكتب الصفراء.. والحضارة العربية» سبق في هذا الكتاب» ص9/ا: .5١ ١‏ 


ويقول الأستاذ أحمد عبدالمعطي حجازي في كلمته الأخيرة هذه: «.. وبعض 
الناس يظنون أن اللغة معناها النحوء ولهذا قد يستغربون هذه الضجة التي نثيرها؛ 
لأن القيامة في رأمهم لن تقوم إذا أخطأ أحدنا أو أخطأنا جميعاًء فجعلنا الفاعل منصوباً 
أو حتى مجروراء بدلا من أن نجعله مرفوعاً كا يطالبنا النحاة به. والحقيقة أن هذا فهم 
بالغ السذاجة.. فاللغة ليست النحوء والمبالغة في الاهتمام بالنحو ليست دائ دليلاً على 
نهضة أدبية أو حاسّة لُغوية يققظة» بل ربا كانت بالعكس.. دليلاً على ضعف السليقة 
وانحطاط الملكة! هكذا رأينا أن عصور الانحطاط التي شهدتها الآداب اليونانية 
في المرحلة الملينية (أو السكندرية)'» كانت مصحوبة بنشاط واسع لعلاء النحو 
والعروض» وكذلك في عصور الانحطاط التي شهدتها روما في القرن الرابع الميلادي. 
وكذلك في عصور الانحطاط التي شهدها الأدب العربي في العصر المملوكي.. ففي 
ذلك العصر الذي تراجع فيه الشعر وتدهورت الكتابة ظهر ابن منظور وابن هشام». 


و 
الفح تلاك العوبية وقر انها ] 
هكذا قال الأستاذ حجازي» وقد قرأت كلامه هذا أكثر من مرة» وأعطيته حظّه 


(1) يُعنى ب«اللّينية» الفترة الزمنية الممتدة من أرسطو إلى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد» ودامت 
نحو 7٠ ١‏ سنة. وحضاريًا يشار بها إلى ولادة مجتمع دولي جديد» لعبت فيه اللغة والثقافة الإغريقية دوراً 
مهيمناً. وأساس الفلسفة الملّينية كان قائاً على تعميق الأسئلة التي طرحها فلاسفة الإغريق الكبار 
(سقراط وأفلاطون وأرسطو). وانطلاقاً من علم الأخلاق (المشروع الفلسفي الأكثر أهمية في تاريخ 
الحضارة الملينية) نشأت أربعة تيارت فلسفية: «الكَلْبية»» و«الرّواقية)ء و«الإبيقورية»» و«الأفلاطونية 
الجديدة». وأبرز ما حدث في عصر الحضارة الملينية ذوبان الثقافات والعادات والتقاليد والأديان في بو نة 
النمط الإغريقي» فيها يمكن تسميته باثقافة الهيمنة»» وإلغاء الحدود أمام كل شيء.. من الدين» حتى الفن 
والتجارة! 

انظر: عالم صوفي: رواية حول تاريخ الفلسفة» جوستاين غاردر» ترجمة حياة الحويك عطية» دار 
المُتّی/ الأردن, د. ط» د. ت. ص .١51:178‏ 


الق الول :لقا لات ب ۳۷ 


من النظر والتأملء ثم قلّبته ظهراً لبطن» والتمست لكاتبه المعذرة؛ فما استقام على وجه! 
ولا كشف عن جديد مما يكتبه الأستاذ حجازي» وما يكتبه غيره الآن عن النحو.. هذا 
العلم الذي هو ملاك العربية وقوامُها'» والذي يقول عنه أبوالعباس ثعلب أحد 
أئمة العربية في القرن الثالث: «لا يصح الشعرء ولا الغريب» ولا القرآنء إلا بالنحو.. 
النحو ميزان هذا كله» ( «مجالس ثعلب», ص .)27”١١‏ 

وكان ينبغى على أبي العباس ثعلب أن يضيف: «ولا الفقه»! فقد قال أبوبكر 
الشَّمْتَرِينِيٌ من علاء القرن السادس: «.. ولقد رأيت جماعة من الفقهاء المتقدمين 
الذين لم يبلغوا درجة المجتهدين قد تكلموا في مسائل من الفقه فأخطأوا فيهاء وليس 
ذلك لقصور أفهامهم. ولا لقلة حفوظاتهم» ولكن:: لضعفهم في هذا العلم (يعني 
علم النحو) وعدم استقلام به!» (تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» ص57). 


کاب وة والقیاس 


ورُوي أن أباعمر الْجَرْميَ (من نحاة القرن الثالث) قال: «أنا مذ ثلاثون"' سنة 


)١(‏ القوام: نظام الأمر وعماده الذي يقوم به. وفيه لغةٌ بفتح القاف. وقد سبق في حاشية ‏ أن 
ملاك الأمر: قوامه وصلاحه الذي يُعتمد عليه وأن فيه لخة بكسر الميم. 

(۲) كذا ب الكتاب» نشرة عبدالسلام هارون. والشائع في الاستخدام الدارج س بعد مذ و«مُنذك 
لا رفعٌه. وإذ قد يُشكل الرفمٌ على بعض القراء؛ ألخْص ما قال أهل حروف ال معاني فيهم|. 

فل «مد» و«مُند» ثلاث أحوال: 

.١‏ أن يَلِيّهِما اسم مجرور (على ما هو الشائع» وكا ستأتي رواية ياقوت الحموي هذا النص ذاه في 
معجم الأدباء)؛ فهم| حرفا جر على الصحيح» أو ظرفانٍ مضافان. 

۲. أن يليما اسم مرفوع (ى) في هذا الموضع من النص)؛ فهم| اسمانٍء وفي إعراءه| مذاهبء منها: أ 
مبتدآن وما بعدهما الخبر» أو ظرفانٍ في موضع الخبر المقدّم وما بعدهما المبتداً. 

۳. أن تليّهها حملة؛ فها ظرفانٍ مضافان إلى الجملة بعدهماء أو مبتدآن. - 


:لل 0م 00 
أفتي الناس في الفقه من كتاب يِسَوَيله»» فحدّث ابن شُقَير بهذا الحديث لمرد على 
سبيل التعجب والإنكار! فقال المرّد : اا هذا_وأوماً بيديه إلى 
أذنيه -.. وذلك أن أباعمر الجَرْمِيّ كان صاحب حديث,. فلا علم كتاب سِيبَوَيَه؛ 
تفقه في الحديث؛ إذ كان كتاب سِيبَوَّيه يُتَعلّم منه النظرٌ والتفتيش» (كتاب سِيبَوَينُه 
0١‏ . وروی ياقوت هذا الخبر برواية أخرى: «قال الِجَرْميٌ: أنا مذ ثلاثين سنة أفتي 
الناس في الفقه من كتاب سِيبَوَيه. فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: أنا رجل مكثرٌ من 
الحديث» وكتاب سِيبَوَُه يعلمني القياس» وأنا أقيس الحديث» وأفتي بها (معجم 
الأدباء» ص ۳٤٤١ء‏ طبعة د.إحسان عباس.. وهي أصح الطبعات). 

هذا.. وقد روى الرْجَاجِي قصة تؤكد هذا الخبر. قال: «.. وكان أبوعمر 
الجَرْمي يوما في مجلسه» وبحضرته جماعة من الفقهاء» فقال لهم: سلوني عا شئتم من 
الفقه» فإني أجيبكم على قياس النحو. فقالوا له: ما تقول في رجل سها في الصلاة» 
فسجد سجدتي السهوء فسها؟ فقال: لا شيء عليه. قالوا له: من أين قلت ذلك؟ قال: 
أخذته من باب الترخيم» اا ى 0 

ورُويت هذه القصة أيضاً عن أبي زكريا الفرّاء» بإجابة أخرى شبيهة بالسابقة, 
وذلك قوله: «أخذته من كتاب التصغير؛ لأن الاسم إذا صغر لا يُصغر مرةً أخرى» 
(مجالس العلماء» للزججاجي» ص۱٥۰۲‏ 767). 


= وللتفصيل .. انظر: 

رسك المبان في شرح حروف المعاني» ادب غدالور المالقي (ت ١٠ل/اه)»‏ تحقيق أحمد محمد 
الخرّاطء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» د.ط» د.ت. ص‌۳۲۲:۳۱۹. و: الجَتّى الداني في حروف 
المعاني. الحسن بن قاسم المرادي (ت ۷٤۹‏ ه). تحقيق فخرالدين قباوه ومحمد نديم فاضل» دار الكتب 
العلمية/ ببروت» ط١/‏ 5مء)ص:004:000. 


لقني الأول :كا لاك س اج ا 


[الفقهاء والنحو] 


وما ينبغي التنبه له أن بعض علاء الفقه كانوا يلجأون إلى بعض علاء النحو؛ 
ليضبطوا لهم بعض مسائلهم الفقهية.. ومن ذلك ما ذكره السَّرَّخسِيٌٌ صاحب كتاب 
المبسوط. في أثناء شر حه لكتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب الا مام 
أبي حنيفة.. قال: «اعلم بأن أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب الأمانء فقد 
جمع بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه» وكان (أي محمد بن الحسن) يشاور 
فيها عل بن حمزة الكِسّائى ‏ ر حه الله تعالى ‏ .. فإنه كان ابن خالته» وكان مقدّماً في علم 
النحو» (شرح السير الكبيرء /١‏ 507). 
الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية'!' لجال الدين الإسنوي 

ولا أظنني بحاجة إلى الاحتشاد والاستشهاد على سلطان النحو على سائر علوم 
العربية» ودوّرانه في نسيج الثقافة العربية.. فهذا شىء مسطورٌ في الكتب» ومحفوظ في 

5 ' 5 o 
صدور الذين أوتوا العلم. لكن.. لا باس من الإشارة إلى بعض الامثلة التي تؤكد‎ 
سلطان النحو على اللغة وعلى الفكر والفن معاً. وهذه الأمثلة التى تأتيك أا القارئ‎ 
الكريم مما لا يتنبه له كثير من الناس؛ لأنها مطروحة في أخبار لا يقف الناس عندها‎ 
الكلام (وهي الرسالة المعروفة بال هاشمية) أن الخليل بن أحمد من أجل إحسانه في النحو‎ 
.)775 /5 والعروض وضع كتاباً في الإيقاع وتراكيب الأصوات» (مُرُوج الذهب»‎ 


)١(‏ مطبوع بتحقيق د. محمد حسن عواد» دار عمّار/ عمّان» ط١/‏ 606امم. 


[النحو إبداع] 


أرأيت أبها القارئ العزيز» كيف قاد الإحسان في النحو والعروض إلى 
الموسيقى؟! ولعل هذا خير تفسير لما قاله الأستاذ الكبير الدكتور مصطفى ناصف. فيا 
نقله الدكتور محمد حماسة عبداللطيف في كتابه الجيد النحو والدلالة: مدخل لدراسة 
المعنى النحوي الدلالي.. يقول الدكتور مصطفى ناصف: «.. فالنحو ليس موضوعاً 
يحفِل به المشتغلون بالمثل اللغوية» والذين يرون إقامة الحدود بين الصواب والخطأء أو 
يرون الصواب رأياً واحداً. النحو مَّشغلة الفنانين والشعراء» والشعراء أو الفنانون هم 
الذين هتمون بالنحوء أو هم الذين يبدعون بالنحو.. فالنحو إبداع»'. 

نعم.. النحو إبداع» ولا يعرف هذا إلا من قرأ القرآن الكريم قراءة تبصر 
وإحسان» ثم أطال النظر في كلام العرب: نثرها وشعرهاء وصبر نفسّه على قراءة 
الكتب والسّير في دروبهاء وحمل تكاليف العلم وأعباءه. 

ونعم.. إن في النحو مناطق فن وإبداع» فإذا أنت تركت «نحوّ الصّنعة»» المتمثل 
في التعريفات والإخراج بالمحترزات والحدود والقوالب والنظام والاطرادء وما 
تقتضيه القسمة العقلية التي تفترض أشياءً لا وجود ها؛ لاستواء الصنعة النحوية ليس 
غير وسائر هذه الأمور التي جعلت أباسعيد اراق يقول:#التحو متطقٌ» ولكنة 
مسلوخ من العربية. والمنطق نحؤء ولكنه مفهومٌ باللغة» (الإمتاع والمؤانسة, لأبي حيان 
التوحيدي» ..)١١6 /١‏ 

أقول: إذا انت ترقت هذا کله وجنت إل انعدو التراكيت»"وليتاء الل 


)١(‏ صدَّر د. حماسة كتابه هذا بكلمة د. ناصف العالية» وجعلها (في طبعة دار الشروق/ القاهرة» 
۰ م) في صفحة وحدها؛ احتفاءً مها! 


المع الأول اا ا ا 


العربية)؛ وجدت ذلك النحو العربي الشامخ القائم على رعاية المعاني والدلالات» 
التي حرجت بالنحو من دائرة القوالب والنظام والاطّرادء إلى العلاقات بين أجزاء 
الكلام» وتلك المنادے الواسعة, من التقديم والتأخيرء والحذف والتقدير» والإضمار 
اة رل وال اور كران و ك ورا اطا 
واعتبار المحل» ومعاني الحروف والأدوات» ووقوع بعضها موقع بعض» وتبادل 
وظائف الأبنية» ثم.. لغة الشعر التي يسمونها «الضرائر». 


وني المفتى ونون الاغرات 

وحين انفسحت هذه الآفاق أمام النحاة الأوائل.. فطنوا إلى ما قد يكون من 
تعارض بين مقتضى المعنى وحق الإعراب» الذي هو أبرز شيء في الصّنعة النحوية, 
فحاولوا الإبقاء على الصنعة والنظام» مع إعطاء المعاني والدلالات حقّها. وكان 
أبوالفتح ابن جني أسبق النحاة إلى هذا التوفيق» وقد عال جه في غير موضع من كتبه. 
وفي مقدمتها كتابه الفذ الخصائص. فعقد (في ص ۲۷۹ من الجزء الأول منه) باباً سنّاه: 
«باب في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى»).. قال فيه: «ألا ترى إلى فرق ما بين 
تقدير الإعراب وتفسير المعنى؟ فإذا مر بك شيء من هذا عن أصحابنا؛ فاحفظ نفسك 
منه» ولا تسترسل إليه. فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سَمْت تفسير المعنى؛ 
فهو ما لا غاية وراءه. وإن كان تقدير الإعراب الفا لتفسير المعنى؛ تقبَّلتَ تفسير 
المعنى على ما هو عليه» وصحّحت طريق تقدير الإعراب» حتى لا شد شيءٌ منها 
عليك. وإياك أن تسترسل؛ فتفسد ما تؤثر إصلاحه!». 


EN EE PE E التّدْح والندح: الفسْحة والسّعة» وجمعهما: أنداح.‎ )١( 
وحمعها: مناديح» خرف الياء ازا‎ 


امي ا ا لح ا ا ق شعي الغر نيه 

وقال في «باب تجاذب المعاني والإعراب» (الخصائص» "/ :)۲٠١‏ «هذا 
موضعٌ كان أبوعلي (الفارسي) رحمه الله يعتاده ويُلِمٌ كثيراً به» ويبعث على المراجعة لهه 
وإلطاف”' النظر فيه. وذلك.. أنك تجد, في كثير من المنثور والمنظوم» الإعرابٌ والمعنى 
ادن هذا بعك إل مووا ی »فته :فى عورا كلؤياء سيكت 
بعروة المعنى» وارتحت لتصحيح الإعراب». 

ثم كانت القفزة الثانية في ربط معاني الكلام ودلالته بالنحو على يد الشيخ 
عبدالقاهر ا لجرجاني في كتابه العظيم دلائل الإعجازء وكانت نظريته المعروفة في النظّم 
هي مَجلى ذلك الربط. وبتأمل هذه النظرية نستطيع أن ندرك أن المنهج العقلي المحكم 
الذي سار عليه عبدالقاهر «هو الذي قاده إلى اعتاد «النحو التقعيدي» («نحو الصّنعة») 
أساساً لإدراك القيمة الحقيقية للصياغة» وما يمكن أن يتيحه هذا النحو من إمكانيات 
تركيبية تقترب من الإنسان ومقاصده الواعية» (ك| قال الدكتور محمد عبدالمطلب في 
كتابه قضايا الحداثة عند عبدالقاهر الجرجاني» ص5875١).‏ 

وما ينبغي التنبه له أن عبدالقاهر الجرجاني هذا مع شهرته الواسعة في البلاغة 
بكتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» يعرف عند الأقدمين بعبدالقاهر النحوي. 


فهذا النحو القائم على رعاية التراكيب والدلالات في الكلام العربي الملفوظ 
والمكتوب هو النحو الذي ينبغى معرفته وتأمله والاستكثار منه؛ لأنه بهذا المفهوم 
ملاك العربية وقوامُهاء بل إنه كان يعبر عنه أحياناً في القديم ب«العربية».. حكى ابن 
جتي عن أبي العباس ثعلب» قال: «.. وكان يعقوب (يعني ابن السّكّيت) وضيئاً عظيم 
الْخَلْقَء وكان ذكيًا حافظاء عالاً بالشعر واللغة» صالح المعرفة بالعربية» وكان ابن 


)١(‏ يقال: أَلْطّف به في القول: قال قولَا لطيفاً. و: أَلْطّف له في المسألة: سأل سؤالا لطيفاً. 
(۲) أي تعارض دلالتي الإعراب والمعنى. 


القسم الأول: لكالا ب ا ص ا 


قادم وغيرّه من أصحابنا يحتاجون إليه في الشعر واللغة» ويحتاج هو إليهم في العربية) 
(الخاطريات» ص ۱۹۸)» وكذلك عبر ابن خلدون عن النحو ب«علم العربية» (انظر: 
مقدمة ابن ځلدون» ص (oY‏ . 


-1من سلطان النحو على اللغة:] وجهانٍ للفعل الواحد 


ومن الشواهد على سلطان النحو على اللغة ما ذكره أبوحيان التوحيدي.. 
قال: «سمعت في مجلس أبي سعيد (يعني السّيراقّ) شيخاً من أهل الأدب يقول: ومن 
الأفعال ما له وجهان» كشيء ينصرف على معنيين.. مثل: أصاب عبدالله مالأء وأصاب 
عبدالله مال.. إذا أصابه مال من قسمة. و: وافق زيدٌ حديئّنا.. إذا صادفهم يتحدثون» 
ور خا إذا سوه وغه و اخ رر ويد سافن عمده: 
وأحرز زيداً سيفه.. إذا خلّصه من القتل وشّبّهه. ولو قلت: أحرز امروٌ أجلّه؛ لم يجر؛ 
لأن الرجل لا يحرز أجلهء ولكنّ أجله يحرزه.. إلا أن تذهب إلى قولك: أحرزت أجلي 
بالعمل الصالح». 

ثم يقول أبوحيان: «انظر -فديتك -إلى أثر النحو في هذا القذر اليسيرء وتعجبٌ 
عنده من أبي حنيفة الصوفي "“حين قال لك: «إن الله عر وجل أمرنا بالطاعة والإيمان» 
وإنه لم يأمرنا بالنحو! وإلا.. فهاتٍ أنه يدل على أنه أمرنا بأن نتعلم «ضرب عبد الله 
زیدا»!". وقد رأيت رَوَغائّه عن تحصيل الحجة في معرفة ذلك! ألا يعلم أن الكلام 
كالجسم والنحو كالجلية» وأن التمييز بين الجسم والجسم إنا يقع بالحلى القائمة 


.٠٤٤ /۳ وأيضاً:‎ ۲٠١ /۳ وانظره في طبعة الشدّاديء المعتمدة في تحرير هذا الكتاب:‎ )١( 

(۲) هو علي بن الحسين بن على (ت ١47ه‏ تقريباً)» ساقطٌ من ميزان أهل الجَرْح والتعديل» قال 
عنه الخطيب البغدادي وابن حجر العسقلاني: له أحاديث مظلمة. 

(۳) أحسّب أن هذا مما لقت له دِرَّةُ الفاروق أبي حفص رضي الله عنه ‏ ! 


ا بي ين عل ار 
والأعراض الحالّة فيه» وأن حاجته إلى حركة الكلمة بأخذه وجوء الإعراب حتى يتميز 
اطا و الغو ا كيو ج إل ل الطاب اول عا لاه قا وا ن 
ركاكة بني جنسه التباس» وإنما غرَّه من هو أنقصٌ منه فطرة» وأخس نظراً وفكرءً! أتراه 
يصل إلى تخليص اللفظ المبني على معنى» دون اللفظ المبني على معنى آخر.. إلا بحفظ 
الأسماء وتصريفها؟! أو تراه يقف على تحصيل المعنى المدفون في هذا اللفظ» دون المعنى 
المدفون في هذا اللفظ.. إلا بتمييز وجوه حركات اللفظ؟!» (البصائر والذخائر؛١/‏ 
18٠١ 49‏ ). 

وني هذا النص - فوق ما أوردته له إشارة إلى ضيق بعض الناس بالنحو من 
يمه وهذا عارع OE Eg‏ 

لت 


ا 


اهاه يعض القذاقق الفح واليناة ] 


على أن مثل أبي حنيفة الصوفي هذا لا ينبغي أن مهتم برأيه في النحو واستصعابه 
له وذلك لجهالة شأنه وخفوت ذكره. أما أن يي شاعر ضخم مثل الفْرَزْدقَ فيسخر 
من قواعد النحوء في| أجاب به عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي» في القصة المشهورة. 
وقوله: «علينا أن نقول وعليكم أن تتأوّلوا»» أو أن يؤثر عن الفيلسوف الشهير ابن 
الراوندي ‏ على زندقته وإلحاده ‏ طعنٌ في النحو ونقضُ على النحويين؛ فهذا الذي 
ينبغي الوقوف عنده والاحتفال به. وقد قلت رأبي في قصة القَرَرْدَق تلك. في املال 
(دیسمبر ۱۹۹۲ م)» وانتهيت يومئذٍ إلى أن قول الفْرَزْدّق وقول سواه من الشعراء الذين 


)١(‏ عنوان المقال «النحو والشعراء»» تجده في مقالات العَلامَة الدكتور محمود محمد الطتاحى» القسم 
الأول» جن ل 


١ 6 


أظهروا سخْطَّهِم على النحو وقواعده إن هو من باب المعابثة والاستطالة بالذكاء. 
وكأنهم يريدون أن يقولوا: إن نحوكم أا النحاة صَنعة» ونحوّنا فطرة. وآية ذلك أن 
شعرهم الذي حمل سخريتهم من النحاة ليس فيه شيء خارج عن النظام النحويء أو 
خارق لقواعده. وكأنها سخرية بالنحاة» لا بالنحو. 

ومع هذا المأثور عن الفَرَرْدقَ من استخفافه بالنحاة» وخروجه أحياناً قليلة عن 
النظام النحوي.. فقد بقي جمهور شعره على الجادّة النحوية» وظل مَدَدا ثريا للنحاة» 
ينتزعون منه شواهدهم في الدرس النحوي واللغوي والصَّرّفِ والصوي. 

وأما ابن الرّاوندي (أحمد بن يحيى بن إسحاق ۲۹۸ه) الفيلسوف المعروف». 
والزنديق المجاهر بالإلحاد؛ فقد عرف عنه الطعن على النحويين» وذلك ما ذكره 
أبوحيان التوحيدي قال: «وأما قو له (يعني أباحنيفة الصوفي): «فقد تقض على النحويين 
ابن الراوندي نحوهم»؛ فإنه ذاهب ذا القول عن وجه الرشد؛ لن ابن الراوندي 
لا يَلْحَن ولا يخطى؛ لأنه متكلم بارع» وجهبذ ناقد» وبحّاث جَدِل» ونظاراضبوز.. 
ولكنه استطال باقتداره على عل النحويين» ورآها مفروضة بالتقريب» وموضوعة على 
التمثيل؛ لأنها تابعة للغة جيل من الأجيال» ومقترنة بلسان أمة من الأمم» فلم يكن 
للعقل هعاق ال تعر اة في إيضاح الأمثال وتصحيح الأقوال» (البصائر 
والذخائرء .)۱۸١ /١‏ 


وهذا النص مهم جدَّاء وهو شاهد صريح على ما قلته آنا منذ أربع سنوات 
بمجلة الهلال» من أن الذين يهاجمون النحو قدي) لا يَلْحَنونَ ولا يخطئون. وإنما هو 
الصيق ب«نحو الصّنعة» ليس غير. و«علل النحويين» التي ذكرها أبوحيانء إنما هي من 
أبرز «نحو الصنعة». ومن التوافق العجيب أن هذا النص الشاهدٌ لما قلته قد جاء فيه 
لفظ «الاستطالة» أيضاًء وقد استعملته أناوصفاً لمو قف الفَرَرْدَق من النحاة» واستعمله 
أو خان وضفا رقف ابن الراوتدئ من السا أيضا! 


زبين «نحو الصنعة» و«نحو التراكيب»] 


وَضّح إذن أن النحو نحوان: «نحو الصنعة»» و«نحو التراكيب». 

فالأول: هو النظام والقواعد والتعريفات والقوالب» وما صحب ذلك كلّه من 
العلة والعامل وف خلق اله الى فى أن تقو الجحو غل هنا و 
أحياناً ما يَكُدٌ الذهن ويُصدّع الرأس, مع ما في , بعض النحويين قدي وحديثاً من ثقل 
وغثاثة! ولكنه على كل حال علم ينبغي أن يعرف ويحاط به. 

والنحو الثاني: «نحو التراكيب»» وهو الذي اکا على النظام» وانطلق منه إلى 
إدراك العلائق بين أجزاء الكلام» وتلك المنادح الواسعة التي ذكرتها من قبل. وهذا 
تستطيع أن تدركه من أول كتاب e.‏ النحو الوافي لعباس حسن (على 
تفاوتٍ بين النحاة في ذلك)» وتستطيع أن تدركه أيضاً في كتب أعاريب القرآن وتوجيه 
القراءات السبع والعشر والشواذ وشروح الحديث النبوي» وفي شروح الشعر» وكتب 
الأمثال وعلوم البلاغة. والنحو بهذا الوصف لا يصح أن يطعن فيه أو يُنتقّص منه؛ 
لأن الطاعن فيه متتقصٌ للعربية كلهاء ذاهبٌ عنها جميعها. 

ومن أعجب العجب أننا لا ننتبه لمناطق العظمة في تراثنا إلا إذا تهنا إليها 
غيرّنا من الطارئين على ثقافتنا وفكرناء وهم طائفة من المستشرقين الجادّين الذين 
عملوا بإخلاص وتفانٍ في الكشف عن كنوزها وإبرازها! فحين التفتوا إلى ابن تي 
وغبقر تة اة . التفتنا نحن أيضاً إليه» ويوم أن خرج لی اا اا 
تشومسكي بنظريته في «النحو التحويلي التوليدي»» وما قاله عن «البنية" العميقة) 


() البنية والجنية: لشي“ المَبني. والجمع: الى و ٠‏ وم ا 2 


۷ 


القسم الأول: المقالات 


و«البنية السطحية».. فرح كثير من المشتغلين بالدراسات النحوية عندناء وقالوا: إن 
ذلك يتشابه مع كثير ما قدمه النحويون العرب القدماء في معالجتهم لتفسير الجمّل في 
العربية» وجَهّد بعضهم في المقارنة بين جهود عبدالقاهر الجرجاني وجهود تشومسكي 
في هذا السبيل! ويرد الدكتور محمد حماسة عبداللطيف ذلك فيقول: «.. ومھ) تكن 
أسباب هذا التشابه أو التقارب في أسس المعالحة؛ فإنه ينبغى ألا تَعْدٌ ذلك من جانبنا 
شهادةً للنحو العربي. بل قد أبالغ فأقول» وبغير تواضع كاذب أو ادعاء خادع: إن 
العكس هو الصحيح! أي أن هذا التقارب أو التشابه قد يعد شهادة لنظرية تشومسكي" 
(من الأنماط التحويلية في النحو العربي» ص568). 


اللغة ليست هى النحو فقط 


وإذقد فرّغتٌ من التفرقة بين «نحو الصّنعة» الذي هو النظام» و«نحو التراكيب» 
الذي هو التراكيب والعلاقات بين أجزاء الكلام.. أعود إلى ما كتبه الأستاذ الشاعر 
أحمد عبدال معطي حجازي. 

وأول ما يلقانا من كلامه ‏ حفظه الله - قوله: «وبعض الناس يظنون أن اللغة 
معناها النحوء وهذا قد يستغربون هذه الضجة التي نثيرها؛ لأن القيامة في رهم لن 
تقوم إذا أخطأ أحدنا أو أخطأنا وا فج ذا لاع مفو | رست و اا من 
أن نجعله مرفوعاًء )| يطالبنا النحاة». 

وأقول: أما أن اللغة ليست هي النحو؛ فهذا صحيح» وقد قاله آهل العلم من 
قديم» ومن أقرب ما قاله القدماء قول أمير المؤمنين يحبى بن حمزة العلوي اليمنى 
(565لاه)ء قال في كتابه الطراز (*/ 557): «إن المقاييس النحوية تابعة للأمور 
اللغوية» فيجب تنزيلها على ما كان واقعاً في اللغة. فإذا ما ورد ما يخالف الأقيسة 


النحوية من جهة الفصحاء؛ وجب تأويله» ويُطلب له وجه في مقاييس النحوء ولا 
ا لأجل مخالفته للنحو». 

ومع استقلال اللغة عن النحو وتبعيته ها.. فإن له سلطاناً بضوابطه الإعرابية 
على دلالات اللغة وقد مر بك كلام ذلك الأديب» الذي حكاه أبوحيان. 


أما قول الأستاذ حجازي عن بعضهم: (إن القيامة لن تقوم إذا جعلنا الفاعل 
منصوباً أو حتى مجروراً بدلاً من أن نجعله مرفوعاً كا يطالبنا النحاة»؛ فالأمر في 
العلامة الإعرابية ليس ببذه السهولة وذلك اليسرء والذين يقولون هذا إن)| يستشهدون 
بجملة مثل «جاء محمد»» ويقولون: إن الفاعل معروفء سواء سكَّنا الدال أورفعناها أو 
نصبناها أو جررناها. وهو كلام ركيك؛ لأن جملة كهذه لا تكاد توجدء لا في الفصحى 
ولا في العامية» فالذي يستعملها فصيحة لابد أن يضم الدال» ولا يُسَكّنها إلا إذا وقف 
على الدال. أما في العامية ‏ وبخاصة العامية المصرية -؛ فلا يكاد الناس يستعملون في 
هذا الموضع إلا الجملة الاسمية محمد جه)»» وعلى لمجة أهل دمياط وما حوها (إِجَد) 
(وفيها قلب مکاني» مثل: جذب وجبذء وأرانب وآنارب» ومسرح ومرسح). 

والعلامة الإعرابية هي قضية القضايا في النحو العربي بقسميه: «نحو الصنعة» 
و«نحو التراكيب)» وقد أكثر الدارسون القدامى والمحدثون من الكلام عنهاء وعن 
العامل الذي جلبهاء وهل هو عامل لفظي أو معنويء ما لا يتسع المقام هنا لبسطه 
وشرحه؛ ومن أجمع ما كتب فيها كتاب العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث 
للدكتور محمد حماسة عبداللطيف. 

وهذه العلامة هي إحدى القرائن النحوية. ومهم اختلف الدارسون في وضع 


هذه العلامة مع القرائن TN‏ ان سما أو تأخراً؛ فلن يستطيع الدارس 
المستند إلى قراءة واسعة في كتب النحو وفي غير كتب النحوء أن يغفل أثر هذه العلامة, 


الا ل ا 0 يون 


وأنها أحياناً تكون حاسمة في تحديد المعاني والدلالات» لا يَشْرَكها معها غيرهاء ولا 
يقوم شيء مَقَامّهاء وأمثلة ذلك مما يطول به الكلام جدًا. وأظن أنه لا يخفى على القارئ 
اختلاف الدلالة في قوله تعالى: ...أن آله رى من المشركين ورسولة, © [التوبة: *]» برفع 
اللام وجرها من «رسوله»» وكذلك اختلاف تقدير عدد النسوة في قولنا: «(جاء سبعة 
رجالٍ ولسسؤة0 بين جر «نسوة» ورفعها.. فإذا قلنا «نسوة» بالحر؛ كان عددهن سبعا؛ 
لن «نسوة» حينئذ تكون معطوفة على «رجال» وهم سبعة. وإذا قلنا (نسوة) بالرفع» 
كانت على الابتداء» والخبر حذوف» وتقدير الكلام: «ونسوة لا يعلم عددهن»'. 
سأترك د ذا وأشباهه لأذكر مثالين اثنين على الإعراب وأثره في توجيه المعنى» 


وعلى المعنى وأثره في توجيه الإعراب.. وإنما ذكرت هذين المثالين؛ لأن الناس لا 


[أثر الإعراب في توجيه المعنى:] الفرق بين الرفع والنصب 


لمال الأول» ذكره ابن هشام في المغني 9ال الزن 
(545ه): حكى لي أن نحويًا من كبار طلبة الجَرُولي سئل عن إعراب «كلالة» من 


ع سر ت 


قوله - تعالى -: وإ ن کات رج ل يورت َة أُوآمْرَأةٌ € [النساء: 17]» فقال: أخبروني 
ما الكلالة؟ فقالوا: الورثة إذا م يكن فيهم أب فما علاء ولا ابن فا سفل. فقال: فهي 
إذن تمييز». قال ابن هشام: «وتوجيه قوله أن يكون الأصل: «وإن كان رجل يرثه 


1 )نوق انحل لت كعد اننويع لاسيدة لوالو فاا اء سا موجال وتر ت بكرن العده 
متداخلاً بين الرجال والنساء. والله أعلم. 

(۲) عمر بن محمد بن عمر أبوعلى الأشبيلي الأندلسئّ» إمام آهل عصره في العربية» والصواب 
أنه توفي 1ه (لا ٤‏ ١٦ء‏ كما في المطبوع). عرف ب«الشَّلَوْبِينَ)» لقباً.. لا نسبة (ى) نص عليه في تاج 
العروس» غير مستبعدٍ أن يكون منسوباً إلى بلدةٍ أو حصن أبيضٌ بالأندلس). و«الشَّلَوْبينَ» بلغة أهل 
الأندلس: الأبيض الأشقر. ا 


0۰ \ ب ححببيب صييحة في سبيل العربية 


كلالة» ثم حُذف الفاعل وبني الفعل للمفعول» فارتفع الضمير واستتر» ثم جى 
بكلالة تمييزً».. ثم عقب ابن هشام برأيه في المسألة. 

أما المثال الثاني: فهو ما ذكره مُعْ ربو القرآن الكريم في الفرق بين الرفع والنصب 
في جواب «ماذا» من قوله ‏ تعالى -: # وَإِدَا قبل َنم مَا دآ ار ريك َالو سير الأوليرت 45 
[النحل:٤۲]ء‏ وقوله - تعالى -: ویر الین انوا مادا نر ریک الوأ حيرا © [النحل: ..]۳١‏ 
وواضح هنا أن سياق الآيتين واحد. في «قيل» المبني للمجهول» ثم في صورة السؤال 
«ماذا أنزل ربكم؟»» ومع ذلك.. فقد جاء الجواب في الآية الأولى برفع «أساطيرٌ). وني 
الثانية بنصب «خيرا». 

وتوجيه الرفع ٤‏ لأساطين) أنه خير لبتدأء و در «أَنزْلَ»؛ لأن الآية إخبار 
عن الكافرين» والكافر جاحد لإنزال القرآن» وإنما هو عنده كذبٌ وأساطير. کا 
حكى القرآن عنهم في قوله ‏ تعالى -: ٭ وکال واس طی را أو آ که ای شل ع 
رة ويلا € [الفرقان:5]. وقدّر في الثاني ل مو رات الوكين بان 
القرآن منرّل من عند الله. 

قال الزمحشري عقب تلاوة الآيتين: «فإن قلت: لِم نصّب هذاء ورفع الأول؟؛ 
قلت: فصلا بين جواب المُقِرٌ وجواب الجاحد. يعني أن هؤلاء لما شئلوا؛ لم يتلعثمواء 
وأطبقوا الجواب على السؤال بيناً مكشوفاً مفعولاً للإنزال» فقالوا: «خيراً».. أي «أنزل 
خيراً». وأولئك عدّلوا بالجواب عن السؤالء فقالوا: هو أساطير الأولين» وليس من 
الإنزال في شيء» (الكشاف. ۲/ .)٤١١‏ 

فهذا أثر العلامة الإعرابية في تحديد الدلالة والفصل بين المعانيء وسوف تقوم 
القيامة فعلاً في هذا ونحوه لو رفعنا ما حقه النصبء أو نصبنا ما حقه الرفع! وترى 
لذلك نظائر كثيرة في الشعر» وفي غيره من مأثور كلام العرب. 


اا ل لالات آي يو م د 181 


[حول (اعصور الانحطاط» | 


ثم يقول الأستاذ الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي: «والمبالغة في الاهتمام بالنحو 
ليست دائ دليلاً على نهضة أدبية أو حاسّة لّغوية يقظة. بل ربا كانت بالعكس.. دليلاً 
على ضعف السليقة وانحطاط الملكة! هكذا رأينا أن عصور الانحطاط التي شهدتها 
الآداب اليونانية في المرحلة الملينية (أو السكندرية) كانت مصحوبة بنشاط واسع 
لعللاء النحو والعّروضء وكذلك في عصور الانحطاط التي شهدتها روما في القرن 
الرابع الميلادي...».. ويجئ بعد ذلك كلام نستبقيه إلى حين. 


سے 
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وهذا كلام غريب حقا! 

وبدءة دي بذدء.. فليس ا ولا عدلاً أن نضع نحو أولئك القوم 
وعَروصهم بإزاء نحونا وعروضناء ف«الجهة منفكّة» (كا يقول أهل المنطق).. فإن 


)١(‏ الجهة المنفكّة هنا هي جهة «المحمول». باصطلاح المناطقة (وهو «الخير» باصطلاح التّحاق 
و«المسند إليه» باصطلاح البلاغيين).. حيث إننا نتتحدث عن نحو منسوب إلى جهتين مختلفتين: القدامى 
المحتفين بلغتهم والمهتمين بكل ما يتصل بهاء والحَلّفِ المُحْدَئين الذين خلفوا أولئك الأسلافٌ 
بالتضييع واتباع شهواتٍ الفكر وجَمّحات العقل! فليس من منطق العقل» وإنصاف القول» قياس نحو قوم 
م يقوموا به كا ينبغي لورثة إرْثِ عظيم» بنحو قوم أنفقوا في تنمية رهم (لا حفظه وحَشب!) وتفعيله في 
کل مفاصل حياتبو! 

ثم: قاعدة انفكاك الجهة من القواعد الجليلة والمهمة في الفقه والأصولء ويعتمد عليها فهم كثير من 
الأحكام وقد تكلم عليها علماء أصول الفقه قدي وحديئاء لا سيم في مسائل تعارض الأدلة» فهي طريقة 
من طرق التوفيق بين النصوص مُوهمة التعارض والجمع بينها. وهي قاعدةٌ عقليةٌ مهمة للفكر المستنير» 
لكي بحر دوماً محالٌ النزاع» ويْصمّيَ أوجة النظر في المسائل. 

وأصل المسألة من علم المنطق» حيث يقول المناطقة: لكي يكون التناقض بين قضيتين تامّاء ولا سبيل = 


٠5‏ . . -صيحة في سبيل العربية 


الأمرعلى نحو ما قال أبوعمرو بن العلاء: «ما لسان حير وأقاصي اليمن اليوم بلسانناء 
ولا عربيتهم بعربیتنا»'. 


= إلى حَله» أو الجمع بين القضيتين المتناقضتين ظاهراً.. لا بد من اتحادهما في ثمانية أشياء» تُسمَّى 
«الوّخدات» أو «الجهات»»ء هي: 

١-الموضوع:‏ فلو اختلفتا فيه؛ لم تتناقضاء مثل: علِكٌ تلميذ ‏ أحمدُ ليس تلميدًا. 

١‏ المحمول: فلو اختلفتا فيه؛ لم تتناقضاء مثل: عل تلميذ_ علي ليس معلاً. 

الزمان: فلو اختلفتا فيه؛ لم تتناقضاء مثل: الشمس مشرقة في النهار -الشمس ليست مشرقة في الليل. 

٤‏ - المكان: فلو اختلفتا فيه؛ لم تتناقضاء مثل: الأرض مخصبة في الريف - الأرض ليست مخحصبةً في 
الصحراء. 

ه - القوة والفعل: فلو اختلفت القضيتان في القوة والفعل؛ لم تتناقضاء مثل: محمد ميت بالقوة - 
محمد ليس ميا بالفعل. ( «القوة» يراد مها القابلية» فمثلا: ٠‏ حينم يقال لطفلٍ رضيع «هذا طبيب). . فإن) هو 
للوتروعل القابلية لأ ايكون ق الل ليا ا و«الفعل» يراد به «الزمن الحاضر»» فمثلا: حين| 
يقال: محمد طبيبٌ» يعني الآن هو طبيب). 

”الكل والجزء: فلو اختلفتا فيه)لم تتناقضاء مثل: العراق مخصبٌ بعضه ‏ العراق ليس مخصباً كله. 

٠‏ الاتحاد في الشرط: فلو اختلفتا فيه؛ ل تتناقضاء مثل: الطالب ناجح إن اجتهد ‏ الطالب غير ناجح 
إن لم يجتهد. 

الاتحاد في الإضافة: فلو اختلفتا فيها؛ لم تتناقضاء مثل: الأربعة نصف.. بالإضافة إلى الثانية - 
الأربعة ليست نصفا.. بالإضافة إلى العشرة. 

وهذا المبحث بتفاصيله وتفريعاته في مطولات كتب المنطق» وقد استعنا في تلخيصه هذا على: 

اظ خمد رها الط از التحارك للم غات بیروت» د. ط» ١517‏ ه-1١٠7م,‏ ص ١15‏ 
: 14. 

المنطق» مرتضى المطّهري» دار الولاء/ بیروت» ط 7/ ۱٤۳۲‏ ه- ١1١7م‏ ص ۷۷:۷۳. 

التمهيد في علم المنطق» علي شيرواني» مؤسسة انتشارات_دار العلم/ طهران» د. ط۰ ۱۳۸۷ه ٠۱۹۱۷‏ م 
ص .۷٥:۷۲‏ 

وانظر: البصائر النصيرية في علم المنطق» زين الدين ابن سهلان الساوي» تعليق محمد عبده» عناية د. 
رفيق العجم» دار الفكر اللبناني/ بيروت» ط١/‏ 614ه-1497م, ص ۱۲۱ وما بعدهاء وص51960١.‏ 

.١١ /١ طبقات فحول الشعراء»‎ )١( 


القسم الأول: اال للست تت ا 50 الات ين ون , 

على أن الرّجّ مبذه الكلمات «الآداب اليو نانية»» و«المرحلة الملينية» و«السكندرية». 
واروما في القرن الرابع»... كل ذلك وأشباهه مما يلقيه الكاتب إلى القارئ أو السامع - 
وبخاصة المبتدئ - .. فيَهُرّه هراد ثم يدهشه ويْرْعِشُ عقله ويخيفه وايَخْضه)؛ 
فتضعف حجنّه في الرد عليه أو دفعه لو وجد إليهما سبيلاً! على ما جاء في الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: (ونصرت بالرعب مسيرة شهر»! 

ثم نعود إلى كلام الأستاذ حجازي الذي يقول «إن المبالغة في الاهتمام بالنحو 
ليست دائ دليلاً على نهضة أدبية»... إلى آخر ما قال وانتهى إليه من أن الاهتام بالنحو 
دليل على ضعف السليقة وانحطاط الملكة. 


[ابتداء النحو ونضجه في القرون الأولى] 


وليس بيننا وبين الأستاذ حجازي إلا التاريخ.. نلوذ به ونحتكم إليه! تاريخ 
نشأة النحوء وتاريخ الاهتمام به. 

ولنترك ‏ ونحن بسبيل ذلك -القرن الأول وما قيل عن وضع النحو على يد 
أبي الأسود الدَّوَّلي بإشارة من أمير المؤمنين على بن أبي طالب.. ففي تلك الحقبة بعص 
غموض لا يفضي إلى الاطمئنان إلى رأي. 

ولنقفزُ إلى القرن الثاني.. حيث تَلقَى الخليل بن أحمد, عبقريّ العربية» وتلميذه 
سِيبَوَيُهء الذي ترك لنا كتاباً مكتملاً محكّماً لا سبيل إلى الطعن فيه أو الغض منه. 
وتوفي سِيبَوّيه على الأرجح سنة 1ه .. فكان هذا القرن الثاني هو بداية التصنيف 
النحوي الذي مهد لما بعده» فجرى الناس في أثره. 

ولنأخذ القرنين التاليين: الثالتٌ والرابع.. وننظر في حال النحو في هذه القرون 


0 ص ص متفاظة ف مالعوب 
الثلاثة معاً: تأليفاً ومدارسة واهتاماً. وإنما اخترت تلك القرون الثلاثة؛ لأنها تمثّل 
و اي ا ع e‏ 
الأستاذ حجازي. 


على أنه ما ينبغي التذكير له" أنه كان هناك اهتمام بالنحو في القرنين الأول 
والثاني قبل ظهور كتاب سِيبَوَيئه ولكنه كان اهتماماً بالنحو لا من حيث هو علمٌ 
ذو قوانينَ وضوابط» ولكن من حيث الاستعانة به في حاصرة اللّحْن الذي بدأ يطغى 
ويفشو نتيجة اختلاط اللسان العربي بغيره من ألسنة الأمم الوافدة على المجتمع العربي. 
ونستطيع أن نقول: إن النحو في تلك الفترة المبكرة كان نحو السّليقة والفطرة العربية 
المتوارثة» وهي تلك السّليقة التي عبر عنها الشاعر بقوله: 

ولستٌ بتَخوي يلوك لسائه' ولكن سَلِيقيٌ.. اقول فأعر ٩!‏ 

وأخبار التصدي للحن ومحاصرته في ذلك الزمان المبكر كثيرة» من أبرزها 
خبران يتصلان بلحنين وقعا من شخصيتين كبيرتين» لم يمنع مركزهما الاجتماعي من 
تنبيههم| على ما وقعا فيه من خطأ.. 

الخبر الأول: ما وقع من الحجّاج بن يوسف الثقفي «وقد سأل يحيى بن يَعْمْر 
أتسمعني ألحَن؟ قال: حرفا. قال: أين؟ قال: في القرآن. قال: ذلك أشنع له! فا هو؟ 
قال: تقول: لا فلإ نكن ءاباؤكمٌ واتاڑکم و لونک وآزو جک وی رامول فرشمو 


)١(‏ هكذا بالمطبوعة. ولعلها: به. 

() البيت في اللسان والتاج» وغيرهماء دون عزو. 

وأقدم كتاب وجدته فيه» دون عزو أيضاء هو: تاريخ دمشقء ابن عساكر (المتوى: ٥۷١‏ ه)» تحقيق 
غو ا ا بیروت» ط ۱/ ۱۹۹۵ م» /۲٣‏ 0 


لقي الأول ااا | و و 


ورور كادها وم کن ترصو تھا َم تڪ د مرح الله وَرَسُولو € [التوبة: ٤‏ 
(قرأها برفع «أحبٌّ». وحقها النصب؛ لأنها خبر كان). قال الحجّاج: لا جَرَم!"! لا 
تسمع لي لحناً أبداً. فاق ا (طبقات فحول الشعراء. لابن سلام ص ١١‏ 7 
كأن الحجّاج عضب فنفاه! 

والخبر الثاني: عن الأخفش.. قال: «كان أمير البصرة يقراً: # إِنَالَهوَمَكِْصكمَه. 
بصو الي 4 [الأحزاب:57]» برفع «(وملائکته»» فمضيت إليه تهنا له فزيرني 
وتوعدني» وقال: تَلَحُنون أمراءكم؟!». 

وفي رواية أن اللاحن كان محمد بن سليان ال هاشمى أمير البصرة أيضاء وأنه 
رضى عن الأخفش لتنبيهه إياه» وأجازه (إنباه الرواة» للقفطی» ١/7‏ 5). 

وقد قلت: إن القرون الثاني والثالث والرابع تمثل بداية التأليف في النحو 
وتدرجه ونضجه. نكي الترن الثان ظهر كناب E‏ 
جاء أبوبكر بن السّرّاج بكتابه الأصولء الذي قيل فيه: «كان النحو مجنوناً حتى عقّله 
ابن السرّاج بأصوله»"! وفي القرن الرابع جاء العَلَّم الضخم أبوعلي الفارسي» إمام 
الصناعة النحوية» وتلميذه العبقري أبوالفتح ابن جني. وني وسط هؤلاء الأعلام ظهر 


)١(‏ قال أبوفِهْر ‏ رحمه الله في حاشيته على طبقات فحول الشعراء /١(‏ 17): «لا جَرّمَ: كلمة تدور 
في الكلام» كانت في الأصل بمنزلة الا بده و«لا خحالةً». . فلا جرت على الألسنة وكثرت؛ تحولت إلى معنى 
القسّمء وفيا وك و فلذلك يجاب عنها باللام» كا تُجاب عن القسّم.. يقولون: لا جَرَمَ.. 
لآتينّك». 

(۲) هو أبوبكر محمد بن السريّ البغدادي النحويء المتوفى سنة ١7‏ هعن ۳۲ عاماً! كان من أقرب 
تلاميذ المبرّد إليه. وكان شيخاً لأبى سعيد السّيراقٌ» وعللَ بن عيسى الرّمَانى. 

وأقدم كتاب وجدت فيه هذه المقولة العالية في ابن الا هو: معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب» ياقوت الحموي (المتوفى: 777 ه). 5/ 7015. 


ا سن اسوك ل العرية 
نحاة كثيرونء في البصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والأندلس. 

وني تلك القرون الثلاثة ظهر النحو ظهوراً بيناً على ساحة الفكر العربي» وأخذ 
الاهتمام به أشكالا كثيرة: تاليف في النحو خالصة» وأعاريبَ للقرآن الكريم» وكتباً في 
توجيه قراءاته والاحتجاج ها.. مثل: معاني القرآن للفرّاء (/1١٠٠ه)‏ (و «المعاني» في 
ذلك الوقت يراد بها «الإعراب»)»؛ ومجاز القرآن لأبي عبيدة (١٠۲ه)»‏ ومعاني القرآن 
للأخفش (5١7ه»).‏ ومعاني القرآن للزجاج (١١ه)»‏ وإعراب القرآن للنحّاس 
(۳۸ه)' والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۳۷۷ه)» والمحتسب في تبيين 
وجوه شواذ القراءات لابن جتي (۳۹۲ه). 

ثم تجى الاهتمام بالنحو أيضاً في شروح الشعر الجاهلي والإسلامي» وقد عنيت 
هذه الشروح عناية فائقة بالنحو.. مثل شروح الأصمعي» وأبي نصر الباهلي» وابن 
الشكيت: وأبي العباس ثعلب» وأبي العباس الأحول» وأبي بكر بن الأنباري» وأبي 
سعيد السّكّري. 


ومن وراء ذلك كله كان هناك مظهر رابع للاهتام بالنحو. وهو تلك المجالس 
التي كانت تعقد بين عالمين أو أكثر من علماء النحو واللغة» وقد عرفت ب«المجالس 
النحوية».. ومن أشهرها مجلس سِيبَوَيه مع الكسائي» حول «المسألة الزبورية»: 
ذكنك اط دالت اتدل وال رر و اه ااا وة ها ارون 


الرشيد. 


و 


)١(‏ هكذا بالمطبوع. والصواب: ۳۳۸ ه. وقيل: /ا“الاه. 


القسم الأول: المقالات - 0 لاه١‏ 
وقد جمع هذه المجالس (التي بلغت ٠١١‏ مجلساً) أبوالقاسم الرَّجََاجِيء في 
تأليف مستقل» باسم مجالس العلماء» نشرها شيخنا عبدالسلام هارون”" ‏ برد الله 
مضجعه ‏ . 
أرأيت اهتماماً بالنحو أكثر من هذا؟ ! 


البقية في المقال القادم. 


)١(‏ أصدرت طبعته الأولى وزارة الإعلام بدولة الكويت سنة 0م ثم أعادت تصويره ۱۹۸٤‏ م. 


النحو العربي.. وال جمَى المستباح“ 


(۲) 


[بقية حول الاهتمام القديم بالنحو] 


الاهتمام بالنحو كان متزامناً مع النهضة العامة التي كانت آخذة في النمو 
والاتساع» في علوم العرب وفنونها في ذلك الزمانء لكن التركيز هنا يكون على النهضة 
اللغوية والنهضة الأدبية.. اللتين يرى الأستاذ حجازي أنه لا يجتمعان مع الاهتمام 
بالنحو! 

فالعلاء الرواة يدون ويَرُوحون لمشافهة الأعراب في البوادي» وكذلك رواة 
الشعر وجامعوه في نشاط دائب» واللغة تدوّن في تلك الرسائل الصغار القائمة على 
الأجناس» مثل كتب حََلّق الإنسان والبهائم والحشرات والخيل والإبل والنخل والنبات 
والمطر والسحاب واللبّن والمذكر والمؤنّثء ثم تظهر المعاجم في ذلك الوقت المبكر» مثل 
العين للخليل بن أحمد (أو الليث بن المظفر)» وكتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني. 

ثم يتجه التأليف اللغوي وجهة أخرى.. فينهض العلاء إلى تنقية اللغة» فيع 
عرف بالحن العامّة»» وقد جاء ذلك صريحاً فيم صنفه الكسائي من لحن العامة له 


)١(‏ تشر أولّ مرة بمجلة الهلال ا لمصريةء جمادى الأولى 517 ١‏ ها أكتوبر ١997‏ م. 


ثم جمع في: : مقالات العامة الدكتور حمود محمد الطَاحي القسم الثاني» ص 11-207 2 
(۲) عنوانه: ما لحن فية العامة وقد حققه د. عبدالتواب رمضان. مكتبة الخانجى/ القاهرة = 


و ست يهف ل سيل الغرية 
أو ما جاء ضمناً.. كالذي صنعه ابن السّكّيت في إصلاح المنطق» وما صنعه ابن قتيبة 
في أدب الكاتب. 


[ممضة الشعر والأدب الأولى واكبث العناية الشديدة بالنحو] 


أما النهضة الأدبية المواكبة لذلك الاهتام النحوي في القرون الثلاثة المذكورة؛ 
الست اعرف س تاذلل علها ول حيري أن الا تاذ عجاري على عليه مكان 
هذه الكتب واجتتاعٌ النحو واللغة والأدب فيها: البيان والتبيين للجاحظ» وعيون 
الأخبار لابن قتيبة» والكامل للمبرّد» وأمالي أبي على القالي» ويبرز كتاب الكامل من 
بين هذه الكتب.. بعنايته الفائقة بالنحو. 

أما الشعر والشعراء؛ فلا يخفى تألَّقّهِهما في تلك القرون الثلاثة التي اهتم فيها 
أهل العلم بالنحو. وهاتان قائمتان بأبرز النحاة وأبرز الشعراء الذين تعاصروا في ذلك 
الزمان.. أسوقه) تذكرة للمبتدئين» أما أهل العلم؛ فهم أقدر مني على معرفة ذلك.. 

النحاة: سِيبَوَيُه (۱۸۰ه)» الكسائي (184ه). المَرّاء (۷٠۲ه)»‏ المبرّد 
۲۸۲ھ تغلب (۲۹۱ه)» الزَّجَاجٍ (۳۱۱ه)» ابن السَّرَّاجٍ (17اه)ء السَّيراقيّ 
(4اه)» أبوعلي الفارسيّ (۳۷۷ ه)ء ابن الوه (۳۷۰ه)» ابن جني (47 لاه). 

ا ا ركه اتع ءاسلم ين ا 
المحعروف ب «صريع الغواني» (۲۰۸ه)» أبوالعتاهية (۲۱۱ه)» آبوتځًام (۲۳۱ه)» 


ابن الرومى (۲۸۳ه)» البحتري (85١ه)‏ ابن المعتز (7945ه). المتنبى (5 6 "1ه ). 
أبوفِرَّاس الْحَمُداني (/اهلاه)ء الشريف الرَّضْ (5 ٤١‏ ه). 


2 ودار الرفاعى/ الرياض»ط /١‏ 110 ه-1985م. 


القضي راثالا وب م سس يبب ب ينيب حت ا 


[من صور العلاقة الحميمة بين الشعراء والنحاة] 


ومن المعروف أنه كانت هناك خصوصية بين بعض هؤ لاء النحاة وبعض هو لاء 

الشعراء» أذكر منها ما كان بين أبي العباس المبرّد والشاعرين البحتري وابن الرومي.. 
فالبحتري يدعو المبرد إلى حضور مجلسه على النهر» في قصيدة يقول فيها: 
ودوام المُدام يدنيك مِمَّن كنسّتموَى وإنجفاك الحبيبٌ 
فائتنايا محمد بن يزيد ف استتاركي لايراك الرقيبٌ 


ثم يمدحه بشعر آخر» يقول فيه: 
مانال مانال الأميرٌ محمدٌ إلا بيْمْن محمد بن يزيل 
(ديوان البحتري» ص۱۳۲ ۷۷٤‏ تحقيق حسن كامل الصيرفي). 
وابن الرومي يمدح لمرد أيضاً في قصيدة طويلة» بلغت عدة أبياتها 44 بيتأء 
يقول في أوهما: 


را و ا ر 


)١(‏ بالأصل المطبوع: «جنح الأوزار».. فأما «جنح»» بتسكين النون؛ طا ره ل الوزن 
وال معت معاً. وأما «الأوزار»؛ فمُحتمَلة» ىا سيأي. 

والقراءة في ديوان ابن الرومي (نسخة حسين نضّارء وهي ذاتها التي يعتمدها الطناحي: ۲/ :)170١‏ 
«جُنحُ الأزوار». 

وهذه إضاءة على معاني المفردات: 

«جُنَحُ): جمع جانحة» وهي الناقة الباركة المائلة بأثقالها. جحت (ك«عني») المطية جنوحاً: انكسرثُ 
جوانحها (وهي أوئل ضلوعها التي تقع عليها كَيَفُه) لتقل حِمْلها. 

ويمكن أن تكون من «الجنح»: وهو الجانب الطريق. وأيضاً: الطائفة من الليل.. أوله» أو إلى نحو 
النصف منه. = 


ا يي ی 
(ديوان ابن الرومي» ص١‏ 275 تحقيق د. حسين نصّار). 


ثم أذكر أيضاً الاضوضية التى كات بين ابن خَالوَيه وان وراس الجمداق» وقد 
شرح ابن خالويه ديوانه (الذي نشره الدكتور سامي الدمّان). 


ومن أشهر الصّلات بين نحوي وشاعر ما كان بين أبي الفتح ابن جني وأبي 
الطيب المتنبي.. فقد اجتمعا معا في بلاط سيف الدولة بن حَمُدان بحلّب» وفي مجلس 
عَضدالدولة بن بُوَيْه بشيراز. وكانا يتبادلانِ الإعجابء ويتقارضان الثناء. وكان 


= «الأزوار»: الزائرون (يكون بهذا اللفظ للواحد والجميع والمذكر والمؤنّث). 

«الأوزار» (جمع «وزر»): الأحمال والأثقال. 

القَودُ): جمع «قَوداء» (والمذكر: «أقرّدا» وجمعه هو ذاته «قَود»)» وهي من الإبل والخيل: الطويلة 
الع والظهر العظيمين. 

وبعد طول تأمّلٍ في معاني مفردات البيت ا تاريل تركبية. . بدا لي في عجز البيت 
ر 5 رار الوا قودٌ) أن الوذ ا 3 ل نا لللمطايا. والصفة الأولى هي شبه الحملة 
8 الأزوار/ الأوزار»» والأضافة فبها يدل عن التنوين» فكأنه قال: ا جَنَحٌ بالأزوار/ الأوزار»» والباء 
سببية. وبذا؛ تصح القراءتان: «الأزوار»و «الأوزار». والله أعلم. 

وعلى أن «الركب الحجود» في الشطر الأول هم ركب الشاعر, والمطايا في الثاني هي مطايا أسماء.. 
يكون المعنى: انتهزت أسماءٌ انشغال قومها بإناخة مطاياهم» المثقلة بأحمالهم, وتسللث إل ورَكبي هجود. 

وثمة احتمالٌ آخر» وهو عكس السابق: أن الرَّكْبٍ الماجدين هم رَكْبُ أساء» وأن المطايا المثقَلّة 
هي مطايا الشاعرء وأنها تسللت إليه خفية مَشوقة» مستغلة هجود قومها وانشغال قوم الشاعر. وعلى 
كلا المعنيين قد تصح اا القراءتان «الأزوار»و «الأوزار»» رغم أن الرؤية االشاعرية قد لا تحبذ قراءة 
مووي e‏ 

ح عل الأستاذ الحسّانِ حسن عبدالله معتى يراه أقرب» بعد أن استسقم قراءة «الأزوار». 

ا و ا#طروق ا : مجيه مناماًء وتُرشّح هذا كلمةٌ «النبه» في البيت 
التالي: 
ظ طَرفَئْنا.. فأنالث نافلا شُكره لوكانفيالتْبْهءالجحودً! 

ثم ما ني تاي الأبيات من ؤكر «السّرّى). 

وأقول: هذا معنّى جيل وقريب» ولكن يی لديّ شكال في بها حملة انح الأوزار»؛ مع الإشكال 
الجديد في «شكره» (أهي بالرفع» أم بالنصب؟)! ولا يتسع المجال هنا لأكثر من هذا! 


اقفوو اولاقف م ع و ا 11017 


المتنبي يقول عن ابن جنى : «هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس!»» وكان إذا 
اا 
ثم كان إذا ستل عن معئّى قاله» أو توجيه إعراب حصل فيه إغرابٌ؛ دل عليه وقال: 
«عليكم بالشيخ الأعور. . ابن جني؛ فسَلُوه؛ فإنه يقول ما أردثٌ وما لم أرد!). 


وان انو ق ایو ا چ 
شرحين: أحدهما كبير يسمّى: الفسر أي التفسير (وقد طبع جزء منه بتحقيق الدكتور 
صفاء خلوصي ) والشرح الآخر صغير يسمّى الفتح الوّهبي على مشكلات المتنبي 
(وقد طبع في جزء واحد بتحقيق الدكتور محسن غياض). 

ومن وراء ذلك.. فقد كان ابن جني يثني على أبي الطيب ويستشهد بشعره 
متجاوزاً بذلك ما حدده متشددو النحاة من الوقوف بالاستشهاد عند الشاعر إبراهيم 
ابن هَرْمَة (9/١١ه).‏ ومما قاله ابن تي في ذلك و ا يقير ی 
ولا تستنكر كر هذا الرجل ان لجرا في أثاء ما نحن عليه من هذا للوضع 
وغموضه ولطف متسر به! فإن المعاق ينناميها المولدون كا يتناهبها التقدّمون» 
(الخصائصء /١‏ 75). ومن أقواله فيه أيضاً: «وحدثني المتنبي -شاعرنا-» وما عرفته 
إلا صادقاً» (الخصائص۱۰/ ۲۳۹)» و: «ذاكرت المتنبي اغ نا -انبخوا من هذا 
(الخصائصء ٠7/7‏ 5). وكان يفاوضه في أمور من النحو والصرف. منها قوله: «ودار 
بيني وبين المتنبي في قوله «وقلنا للسيوف هلما“ كلامٌ فيه طول» (سر صناعة 
الإعراب» ص77 7). 


)١(‏ طبع القَسر كاملاء في أربعة مجلداتء بعد وفاة الطناحي ‏ رحمة الله عليه بتحقيق د. رضا 
رجب: دار الينابيع / دمشق»ط /١‏ € م 
() البيت بتمامه في ديوان المتنبي: 
قدا له دالت اق ,اوا 
0 امو ت هة اجاور ات الدقتقةابينهيا ل ختريخهالكتان المقار اليه رها اق رة 
TTT: TYE //*‏ ۰ 


آي يي قبط اكع العورية 

وحين مات المتنبي رثاه ابن جني بقصيدة أولا("©: 

غاض القريض وأودث نضرة الأدب وصَوَّحَتْ بعد رِيٌّ دَوحة الكتب 

فهل تصدق بعد ذلك ما يقال عن عداوة ومُدابرة بين النحاة والشعراء؟ 

ثم هل بقي بعد ذلك موضع لقول الأستاذ الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي: 
«والمبالغة في الاهتمام بالنحو ليست دائاً دليلاً على نهضة أدبية أو حاسّة لُغوية يقظة: 
بل ربا كانت بالعكس .. دليلاً على ضعف السّليقة وانحطاط الملكة».. هل بقي موضع 
هذا الكلام؟! إلا أن يكون الأستاذ حجازي يريد نحواً آخر وأدباً آخرء غير اللذين 
يعرفه) الناس في تراثنا العربي! 


- كلامٌ فظيعٌ جدًا! 

ثم نأتي إلى أخطر شيء في كلام الأستاذ الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي. 
وهو قوله في سياق الحديث عن عصور الانحطاط التي يسود فيها الاهتام بالنحو 
والعروض.. يقول: «وكذلك في عصور الانحطاط التي شهدها الأدب العربي في 
العصر المملوكي» ففي ذلك العصر الذي تراجع فيه الشعر وتدهورت الكتابة ظهر 
ابن منظور وابن هشام». انتهى كلام الأستاذ حجازي بنَضّه وقَصّه وهو كلام فظيع 
جدًاء مفزعٌ جدًا؛ لأنه دال بصريح اللفظ على أن ابن منظور وابن هشام آيتان من آيات 
الضعف. ومظهران من مظاهر الانحطاط ! 

وأنا أسأل الشاعر الكبير» وأقول له: من أنبأك هذا؟! 

ثم.. ما هي جَريرة ابن منظور وابن هشام عندك حتى توي بها إلى مكانٍ 
سحيق من التخلف والانحطاط؟! أهو شيء استنبطته أنت بقراءاتك» وقامت لك 


)١(‏ في قصيدة جيدة المعاني قوية التراكيب» أوردت المصادر منها بضعة عشر بيتاً. 


ا ا الي ا تت 0ن 
شو اهده ولمعت أمامك أدلته؟! فنّئنا بتأويله! 

أم هو كلام سقط إليك ما نقرؤه من البلايا التي تُصَبَّ علينا هذه الأيام» تريد 
أن تغتال تار ينا اغتيالا نحت شعار «تنوير العقل العربي»؟! فَدَلّنا على مصدر هذا 
الكلام» واخرخ من العهدة فيه! 


[هل ابن مَنظور من «عصور الانحطاط»؟ !] 


وابن منظور هنا: هو جمال الدين أبوالفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري 
الإفريقي المصري» ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل رويفع بن ثابت» والإفريقي في 
نسَّبه معناها التونسي» فقد كانت إفريقية في ذلك الزمان يراد بها تونس الآن. 

ولد ابن منظور قينا بالقاهرة سنة ١ه‏ ونشأ مها وتعلم وصتف» وتوفي 
بها أيضاً سنة ١١لاهه‏ وخلاصة أمره أنه كان مشتغلاً بالأدب نظا ونثرأ» مع معرفة 
بالنحو واللغة والتاريخ» وتولى وظيفة «كاتب الإنشاء» بالدولة. وكان كثير النسخ» ذا 
خط حسن. 

وقد عرف ابن منظور باختصاره للكتب» فاختصر كتاب الأغاني, وهدّبه ورتبه 
على الحروف» وقد طبع هذا المختصر في ثماني مجلدات. 

ومن الكتب التي اختصرها ابن منظور أيضاً: الحيوان للجاحظ ودَّهْر الآداب 
للحُضْريء ويتيمة الدهر للثعالبي» والذخيرة لابن بَسّام ونِشُوَار المحاضرة للتّنوخي. 
وتاريخ بغداد للخطيب» والذيل عليه لابن النجار» وصفة الصفوة لابن الجوزي. 
ومفردات ابن البيطار» وسرور النفس بمدارك الحواس الخمس للتيفاشي (نشره 
الدكتور إحسان عباس)» وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (ويقوم على تحقيقه الآن 
الدكتور رضوان السيد الأستاذ بالجامعة اللبتانية). 


ُ 7 و ام 6 5 مه يوس وش ا ال 


اا لض سن قبتي سي العرية 

وقد تغيا ابن منظور من تأليف معجمه هذا“ غاياته أبنت عنها في مقالة لي 
ب الال" (مارس 1447١م)..‏ لكني أستأذن قارئي الكريم في أن أعيد ذكر غاية 
واحدة من تلك الغايات ‏ لاتصالها بموضوعنا الآن ‏ » وهى غاية قومية وطنية» 
باعثها العيرةٌ على العربية والعصبية لماء بعد أن اطرح بعض الناس الحديث بالعربية 
وهجروها إلى اللغة الأعجمية» وهى التركية في ذلك الزمان. 

يقول ابن منظور في مقدمة اللسان”": «وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان 
من اختلاف الألسنة والألوان» حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحناً مردوداء 
وصار النطق بالعربية من المعايب معدوداء وتنافس الناس في تصانيف التَرُجمانات 
فى اللغة الأعجميةء وتفاصحوا فى غير اللغة العربية.. فجمعت هذا الكتاب فى زمن 
00 1 0 ا 1 
i E‏ 

ا ا و و 


[هل 7 هشام النحويٌ . من (عصور الانحطاط»؟!] 


أما حديث ابن هشام؛ فمُجمل القول فيه أنه جمال الدين أبومحمد عبدالله بن 
يوسف بن أحمد... ابن هشام الأنصاري المصريء ولد بالقاهرة سنة ٠8‏ لاه وتوفي 
بها سنة١”لاه.‏ حصل علوم العربية» واشتغل بالتدريس والإقراء» وصنف تصانيف 


= (أمامي الآن طبعته الأولى عن دار الفكر/ بيروت» سنة 1196م). ولا أعلم أن د. رضوان السيد 
عمل على تحقيقه أو تحقيق مختصره لابن منظورء وليس واحدٌ منهم| مثبتاً في نبت كتاباته وتحقيقاته الذي 
وضعه هو نفسّه (منذ سنة ١١١٠م)‏ في موقعه الإلكترونٌ الشخصيٌ الرسميّ. والله أعلم. 

)١(‏ يقصد الطناحي بالطبع لسان العرب» وإن لم يسبق له ؤكرٌ صريح؛ فهو العلّم » بل والنارٌ ذاتها! 

(۲) عنوانها: «لسان العرب لابن منظور». وتجدها في بعك ود لاحر ا 
القسم الأول» ص ٠۷۷‏ 85 . 

١١ /۱(۳(‏ (طبعة بولاق الأولى» التي صدرت خلال السنوات ٠۳٠۷-۱۳۰۰‏ ه). 


القسم الأول: اأفا ا ا و سي ی 


كثيرة» جمهورها في علم النحوء وقد بلغت تآليفه فيه نحو ٠١‏ مصنفاء ما بين رسالة 
صغيرة» إلى كتاب كبير» ومن أشهرها: الإعراب عن قواعد الإعراب» وقَطرٌ الى 
ويل الى وكاو ر التعيه رد ج اة ]تو مالك ال اوفع انالك ران 
على رأس مصنفاته النحوية كلها كتابه الماتع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.. وهو 
الذي يقول عنه ابن خلدون: «ووصل إلينا بالمغرب هذه العصور ديوان من مصر 
منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائهاء استوفى فيه أحكام الإعراب مجملة 
ومفصلة» وتكلم على الحروف والمفردات والجمل» وحذف ما في الصناعة من المتكرر 
في أكثر أبواءها وسنّاه ب المغني في الإعراب»'. 

وكان ابن حلدون قد وصف أمر ابن هشام على الجملة» فقال وهو يتحدّث عن 
صعوبة تحصيل علم من العلوم من جميع جهاته» والإحاطة به كله» ومثّل لذلك بعلم 
العربية» وهو علم النحو.. فقال في سياق حديث طويل: «كيف يطالب به المتعلم» 
وينقضي عمره دونه؟! ولا يطمع أحد في الغاية منه» إلا في القليل النادر.. مثلما وصل 
إلينا ب مغرب لهذا العهد من تأليف رجل من أهل صناعة العربية» من أهل مصرء يعرف 
بابن هشام» ظهر في كلامه فيه أنه استولى على غاية من تلّكة تلك الصناعة» م تحضّل 
إلا لسِيبَوَيُه وابن جني وأهل طبقته)؛ لظم مَلّكته. وما أحاط به من أصول ذلك 
الفن وتفاريعه» وحسن تصرفه فيه.. ودل على أن الفضل ليس منحصراً في المتقدمين» 
(المقدمة» ص22017). ظ 


- تحقيق [في كلمة ابن خلدون عن ابن هشام] 
شاعت عن ابن خلدون في حق ابن هشام كلمة تناقلها مترجموه» وهي قوله: 


.779 /۳ انظره في طبعة الشدّادي المعتمدة في تحرير هذا الكتاب:‎ )١( 
.۲٠١ / طبعة الشدّادي:‎ )۲( 


ال ا ن ی ا ی ی 
من سِيبَوّيه).. ولم أجد هذه الكلمة بسياقها هذا وحروفها في مقدمة ابن خَلدون 
وإن كان الكلام الذي نقلته من المقدمة يؤول إليها ويدل عليها. وقد تتبعت الكلمة 
فوجدت أن الذي ذكرها بهذا النسق والسياق هو ابن حجر العسقلاني» في ترحمة ابن 
هشام من الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۲/ ١7‏ 5)» ويلاحظ أن ابن حجر صَدر 
هذه الكلمة بقوله: «قال لنا ابن خلدون».. فهو سماع إذن: وقداذكر شعن الد 
السخاوي في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )١54/5(‏ أن ابن حجر اجتمع بابن 
حلدون مرارأء وسمع من فوائده. 


- تعمّقٌ [ابن هشام] مذاهبَ النحاة 

ويقول أستاذنا الدكتور شوقي ضيف عن ابن هشام: وقد تحوّل يتعمّقٌ مذاهبت 
النحاةء وتدّلها مثلاً غريباً نادرأ وهي مبثوثة في مصنفاته مع مناقشتها وبيان الضعيف 
منها والسديد» مع إثارته ما لا يحصى من الخواطر والآراء في كل ما يناقشه وكل ما 
يعرضه). ويقول أيضا عن مصنفاته: اوهو يمتاز فيها جميعاً بوضوح عبارته» مع الأداء 
الدقيق إلى أبعد حدود الدقة.. مُسْهباً مُطِْبا أو مُوجزاً مُجْيِلاً) (المدارس النحوية 
ص 55" .)۳٤۷‏ 

فهذا ابن هشام.. يراه الأستاذ أحمد عبدالمعطي حجازي مظهراً من مظاهر 
الضعف والانحطاط, ويراه ابن خلدون وشوقي ضيف محبيّ صناعة النحو في تلك 
العصور الوسطى بعدما كادت تؤذن بالذهاب» وأنه قرين سِيبَوّيه وابن جني وأنه 
قد تعمّق مذاهب النحاة وتمَثّلها ثم أحسن عَرْضَها ومناقشئّها.. وهذا على نحو ما قال 
وتا ع و جل : لهم برونه ,بیدا ۴ وتربله ب 1# [المعارج: ٦‏ ۷]. 


وهذا ابن منظور.. يراه الأستاذ حجازي مظهراً من مظاهر الانحطاط والضعف 


لقعت الأولع ]لذ لا ججججج77ت .سبج س 


اش ويراه أهل العلم بالعربية صاحب أول معجم عربي كبير» جمع جذور اللغة 
العربية بمناهج المعاجم المختلفة: لسان العرب.. تذكره ولا تصفه؛ لأنه أحد معالم 


[أين هي ااعصور انحطاط) النحو واللغة؟!] 


على أن للقضية وجهاً آخر» هو ما ذكره الأستاذ حجازي ويذكره غيره من 
الدارسين الجامعيين وغير الجامعيين» من وسم العصر المملوكي بالانحطاط والتخلف؛ 
لضعف الأدب والشعر فيه. ورّدٌ هذا الكلام ونقضه في غير هذا المكان» لكني أشير 
هنا إلى أنه لولا ما صنعه ابن منظور وابن هشام ومن إليهما من وتي ونحاة وعلاء 
القرن الثامن (وهو العصر المملوكي) من هذه الأعمال الموسوعية؛ لضاع علم كثير» 
ولضعفت ذاكرة الأمة العربية ثم تلاشت» وهو «الدور» العظيم الذي اضطلعت به 
مصر والشام في ذلك الوقت غداةً سقوط بغداد» وإيذان شمس الأندلس بالغروب.. 
كانت الاه ومن عدا وفنا لله تادراو ا ال الت 
بدؤوها في بلدانهم قبل أن تغشاها النوائب» وشاركوا قرناءهم من علماء مصر والشام 
في تلك الأعمال التجميعية الضخمة.. كابن منظور» وابن هشام» وصلاح الدين 
الصمَّدي» وشمس الدين الذهبي» وشيخ خ الإسلام ابن تيمية» وای ي الحَجاج اعرف 
وأبي حيان الأندلسي. وا سيد الناس اليعمري» وشهاب الدين نوري صاحب 
نهاية الأرّب في فنون الأدب الذي يقول فيه المستشرق فازيليف: «إن نهاية الأرّب على 
الرغم من تأخر عصره يحوي أخباراً خطيرة عن صَمَلية» نقلها عن مؤرخين قدماء 
لم تصل إلينا كتبهم» مثل ابن الرقيق وابن رشيق وابن شداد وغيرهم)”". 


)١(‏ ضبطت بكسر الصاد والقاف. ونْصّ على تخطتته. 
(۲) حول أهمية موسوعات العصر المملوكي» ودورهاء انظر وجهتي نظر مختلفتين في كتاب: النويري = 


1۷۰ مج س تت و اميل اله 


فما ينبغي أن تكون بعض مظاهر الضعف في الشعر والكتابة الأدبية» في العصر 
المملوكي» صارفة الأنظارٌ عن مظاهر الحضارة العربية في ذلك العصر. فلتكفٌ إذن 
عن تلب هذا العصر وتجريحه! ومرة أخرى: لولا ابن منظور وابنٌ هشام وأشباهُهما من 
الحَمّظة؛ لضاع الإرث والورثة» وم يجد الأستاذ حجازي عربيةًبُقيم بها لسانه وينيسج 


ا عاد 


- هجوم [بلا بَينة].. وازدراء [بلا تأهل!] 


وليعلم الشاعر الكبير أن مكانته العالية التى اقتعدها في دنيا الشعرء في زماننا 
هذاء ليست مؤهّلة له لأن يذهب هذه المذاهبَ في دنيا اللغة والنحو! فاللغة بحر لا 
تداعا لقنو لجعو ع روطو لاوا E‏ م إذا ظل الشاعر الكبير ماضياً 


= وكتابه نهاية الأرّب في فنون الأدب: مصادره الأدبية وآراؤه النقدية» د. أمينة محمد جال الدين» دار 
ثابت/ القاهرة» ط /١‏ 1484م ص ۹۷ :۰۱۰۳ و:177:374. وقد تحدث عنها الطناحي أيضاً في غير 
موضع ما كتب» ومنه ما ذكره في الموجز في مراجع التراجم والبُلدان والمصنفات وتعريفات العلوم (مكتبة 
الخانجي/ القاهرة. 5٠15١ه‏ 19860١م.)‏ ص ۲٢‏ :۲۸). 

)١(‏ أخذه من رجز الحخطيئة» حين أوصى - أثناءً نَزْعه ‏ بالشعر (في قصة طويلة طريفة استقصاها د. 
نعمان محمد أمين طه. في: ديوان الحُطيئة برواية وشرح ابن السَّكَيْتء مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط /١‏ 
/1ه-194807م, ص ۲۹۰ : 544 ومنها: 

الشعر صعب وطويل سُلَّمُ 
إذا ارتقى فيه الذى لا يعلمٌه 
رلشهه ل E‏ 
والشعر لا يَسْطِيعه من يظَلِمه 
يريد أن يعرئه.. فيعجمّه! 

وقد نسب البيتان الأخيران فقط من هذه القطعة المذكورة هنا إلى رُؤْبة بن الْعَجّاج الراجز (توفي 54 اهف 
وتوفي الحطيئة 46 ه). نسبها إلى رُؤْبة الجوهري في الصحاح (مادة ع ج م)» واستدرك عليه محققه أحمد 
عبدالغفور عطار بنسبتهما إلى الخطيئة. = 


ال ل ا ا تت 2 7ش N‏ 


في هذا الطريق» طريق الجُرأة على اللغة والنحوء لست آمَنْ أن يقوم له أحد المعيدين 
الصغار الذين تخصصوا في هذين العلمين» فيقعد له كل مَرصّدء ويأتيّه من كل مكان. 
حتى ينض كلامه عروةً عروة! و«آول راض سّنْة.. من يَسيرُها» کا يقول خالد بن 
زُهير الهُذَل!2"0. 


على أن هذا الذي ذكره الأستاذ أحمد عبدالمعطى حجازي عن النحو العربي إنما 


= كا نسبهم) إليه مع بقية القطعة المذكورة هنا (دون بقيتها مما لم أذكر)» في لسان العرب (مادة ع ج م): 
ولم يستدركه عليه عبدالسلام هارون في كتابه: تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب. جامعة الملك 
عبدالعزيز/ مكة المكرمة» ط ١7945 /١‏ ها 19174١م.‏ ولا أحمد تيمور في كتابه: تصحيح لسان العرب 
(القسم الأول)» مطبعة الحَّالية/ القاهرة» ط ١75 /١‏ ه- 1915م, ولا في القسم الثاني منه. المطبوع 
بضميمة: تصحيح لسان العرب من إفادات إبراهيم اليازجي وأحمد تيمور وغيرهماء د. محمد نعمان خان. 
د. ن» دهي الهند. ط ١575 /١‏ ه- 4 ١٠٠7م.‏ والظاهر أن خطأ ابن منظور راجع إلى متابعته الجوهري؛ 
إذ هو أحد مصادره الخمسة الرئيسية. ونسب الأبيات الخمسة (آخرٌ قطعة طويلة) إلى رُؤْبة كذلك» دون 
استدراك أيضاًء المستشرق وليم ابن الود البروسيّ» في جمهرته: مجموع أشعار العرب» د. ن» ليبسيغ - 
ألمانياء ۱۹۰۳-۱۳۲۱ م» ص ۱۸١‏ . 

(1) للبيت في خزانة الأدب (نشرة عبدالسلام هارون) روايتان: 

فلات غ مو ات ا اول راض هن تدا 
N)‏ 04/4010( 
فلا تَسخَطن من سيرة أنتَ سِرْتها فأول راض سيرة من يَسيرُها 
1/0 

وبالمناسبة.. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب هذاء لعبدالقادر البغدادي (ت ٠١97‏ ه/ 
0»©) هو أحد موسوعات تلك العصور (المملوكية والعثانية) المشتومة دوماًء وقد حفظ لنا شيئاً 
كثيراً ما درس وضاع من الكتب والمجموعات القديمة؛ ومنه هذا البيت وقصته! انظر مقدمة عبدالسلام 
هارون: /١‏ 1۹ :۲۲. 

ثم وجدت البيت» وقطعته وقصتهاء في شرح ديوان الْهَذَلِيينء لأبي سعيد الحسن السَكّريٌّ (تحقيق 
عبدالستار أحمد فرّاجء مراجعة أب فهرء مكتبة دار العروبة/ القاهرة» ط١/‏ 475١م)»‏ وروايته فيه /١(‏ 
۳ : « فأولٌ راضي سنة)» بالإضافة. دون إشارة في المتن ولا في التحقيق إلى روايتي الخزانة. 


كذ ا ا 


ت 


هو تفخ في نار خامدة» شَبِّت في العقود الأخيرة من هذا القرن» ثم طفْئتء ثم سَبّت» 
ثم طفئت... وهكذا! على نحو ما قال ربناسبحانه ‏ : كلما حت زدتهر سيا 


وإذا كانت ثقافة هذه الأمة ال "كلها هود( ن را 
كقوهم في تفسير القرآن: إن [درائتياك وترم قل احديت إن هنوفيعا وفعفاء 
لفن الع افا وق ادت ن و ق اللا كان ورسارف واصيافا . 
إلى آخر هذا الكلام المعاد الممجوج”"'؛ فإن النحو العربي قد ذهب بالهجوم كله. 
وبالازدراء كله! 


[النحو «مَلْطّشة» الجميع!] 


على أن أغرب ما في الأمر أنه قد صار «مَلْطّسّة)(").. يتكلم فيه من يعرف ومن 
ولا من بعيد! وإنا هي تقول ومتابعات ينقلها لاحقٌ عن سابق» ثم ينسبها إلى نفسه 


(1) الحق أن ليس كل هذا باطلًا من القول! فلا يمكن لمثل الطناحي أن يَغْفْل عن أن في تفسير القرآن 

اا ا LETS‏ بخال ا 
لقو شال علط هله المواطن السلبية في مدونتنا العلمية الضخمة» إلى حد إسقاط إرثنا 

ا يل كن ھر يدن بعض من يزعمون «التجرد) و«الحياد) من حف الباحثين والكتّاب» هو 
المرذول المحذورٌ حقا.. و«كلا طَرتي قَضْدٍ الأمور ذَمِيٌُ» ىا يقول - محقا - أبوسليان الخطًابي فيا نسب 
إليه. والله أعلم. 

(۲) هذا من فصيح العاميّ. وما استدركه التاج على القاموس: «اللَطْش: الضرب بِجمْع اليد 
والطعن». ثم قال: «وأهمله الجاعة». 

وقد ذكره أحمد رضا في قاموس رد العامّيٌ إلى الفصيح» ص 5 07. و: هشام النحاس في معجم فصاح 
العامية» ص 0607 ٥٥١٤:‏ . 


القبيع الأول: الاك ع عع جب | يي ل 


ويتنقّج7" بها على خلق الله! وهذا هو الزور بعينه» على ما جاء في الحديث الصحيح 
الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: «المتشبّع با لم يُعْطَ؛ كلابس ثوب زور»! 
وهكذا تسير الأمورء وكأن الأمر في الكتابة عن النحو قد صار «على المَشاع»!. 

ومن ذلك ما كتبه الأستاذ بدر نشأت في الأهرام 5/ ۷/ 147١م‏ بعنوان: «بين 
فصحى نعرفها وعامّيّة نجهلها»» وفي هذه الكلمة ترديد لأقوال السابقين» مع تخليط 
كثير»ء وجِرٌأة عجيبة» من مثل قوله: «إن القراءة الصحيحة السليمة تفتقد السرعة 
والمباشرة» فالقراءة بالتنوين تطيل الوقت» وتضاعف جهود النطق» وهي أمور ما 
عادت تتفق وإيقاعَ العصر وتتعارض مع النزوع البشري المطّرد إلى الاقتصاد في الجهد 
والوقت.. فاللغة كائن حي» لابد لها من أن تلاحق إيقاع الحياة وتتكيف معه». 

وأنا لا أفهم معنى «القراءة بالتنوين» هذه؟! هل التراكيب النحوية كلها تجري 
في نطقها على التنوين؟! ف| بال الأساء التي لا يجتمع معها التنوين» مثل الأساء المعرّفة 
بأل» والأساء المعربة المضافة» والأس)ء المبنية» والأساء الممنوعة من الصرف» وال مثنى 
والمجموع؟! ثم.. ما بال الأساء الموقوف عليها؟! 

ويقول الأستاذ بدر نشأت أيضاً: «ويجب أن يعلم النحويون عندنا أن علم 
النحو العربي يحتاج في كثير منه إلى صياغة جديدة» فقد قام على رؤية معيارية» وعمد إلى 
الافتراض» واستنباط القواعد التي تضبط الجانب الكتابي» وأهمل الجانب الصوتي الذي 
هو موطن اللغة الأصلى» وهو ما أدى إلى ما نشكو منه اليوم من تعقيد في اللغة العربية». 


وهذا كلام مكرور ومُعاد. أعرف مَنابتّهِ ومَعْارِسَهء كا قالت العرب في أمثاها: 


(1) التَمَاج (من الانتفاج: الارتفاع): المتكبرء والمفتخر والمتمدح بها ليس عنده ولا فيه» والقائل ما 


لا يفعل. ومثله: المنتفج» و: المتنقج. 


(0) يعني الانتشار والتفرق. بلا ضابط ولا رابط! 


۱۷٤‏ اس سس سسبيبيسس بسب صييحة في سبيل العربية 


اشِيْشِنَةٌ أعرفها من أخرّم»!() ولا تغرنك هذه العبارات: «إيقاع العصر)» و«اللغة 
كائن حي»» و«صياغة النحو صياغة جديدة»... أفبعد أربعة عشرٌ قرناً من جهود 
الرجال الكبار تُطلب للنحو صياغة جديدة؟! صياغة إيه يا راجل؟! وحدٌ الله وصلٌ 
على اللي حيشفع فيك ! 

ولا بأس علينا إن شاء الله من الإلمام بشيء من العامية.. فإنها تحلو في هذا 
الموضعء ولا تقوم الفصحى مقامها! وأيضا.. فإن ذلك من باب «المناسبة» أو 
«المشاكلة»؛ كا يقول علاء البلاغة؛ لأن الأستاذ بدر نشأت قصّاص بارع» ومكانه في 
الأدب معروف» ومازلت أذكر مجموعته القصصية الجيدة التي نشرها في الخمسينات 
«مساء الخير يا جذعان»» وقد مزج فيها بين الفصحى والعامية مزجا رائعاء مع تطويعه 
الا رة انعفن الات نة الاس الور فل رة نة 
الشاعر العظيم فؤاد حداد" - رحمه الله . لكن أن يَسلّك الأستاذ بدر نشأت تلك 


)١(‏ يضرب مثلا للرجل يُشْبِه أباه. وكان أخرّم من أكرم الناس وأجودهم» فلكًا نشأ حفيده حاتم وفعل 
من أفعال الكرم ما فعل؛ قيل فيه: نة أعرفها من أَخرّم. وقيل في أصل امل غير هذا. ويروى أن عمر بن 
الخطاب قاله في ابن عباس رضي الله عنهم -يشبّهه في رأيه بأبيه. والسَنْشنة: الغريزة والطبيعة والخلّق. 

والحاصل عا اللي - أنه يُستخدّم في إلحاق فرع بأصلٍ مطلقاء مدحاً أو ذمًا. 

انظر: الأمثال» SS‏ عبدالمجيد قطامش» جامعة الملك عبدالعزيز ‏ مكة 
المكرمة ودار المأمون للتراث/ د مشق» ط١/ ۱٤۰۰‏ هھ ۱۹۸۰م ص ۱٤٤‏ . 

و: جمهرة الأمثال» أبوهلال العسكري» /١‏ 557. 

و: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال [لأي عُبيد القاسم بن سلام]» أبوعبيد البكري الأندلسي. 
تحقيق د. إحسان عباس ود. عبدالمجيد عابدين» مؤسسة الرسالة/ بيروت ودار الأمانة/ بيروت» ط "/ 
۳ 1ه- 1987م ص 514 ۲۲۰. 

1 شاعرية فؤاد حدّا في العامة المصرية الراقية؛ شاعرية كذ . لاتقل-في تقديري-عن شاعرية المتنبي 
وأبي العلاء وأضرابها! ويكفيك وت الطناحي | إياه ار . وكان أبوفهر (على ما حدّثني ابنه الصديق 
د. فهر) يحبه وجل منزلته في الشعر. وقد ذكره الطناحي. مكرا مر ان غير فيزة: . انظر مثلا: مقالات 
ا 1/۱ . رحم الله الجميع» وتغمدهم بواسع كرمه وإحسانه. 


القسم الأول: إا ا ب :11/8 


الدروبّ الضيقة في النحو والصرف واللغة؛ فهذا ما لا يَجِمُل به» ولايَحسَن منه! 
أقول قولي هذا.. وأنا أعلم يقيناً أننا جميعاً أصحابٌ هذه اللغة» لنا أن نتحاور 
حوفاء وأن نبدي الرأي فيها.. لكن الأمر مشروط بتقدم الأهلية وامتلاك الأدوات» 
کا قالت العرب في أمثالها: «تَبّتْ بَسباً.. واطلّبْ میرائا»! 
آخر.. ففى نيتي إن شاء الله أن أسأل من يكتب عن النحو الآن جملة من الأسئلة.. 
فمثلاً أقول له: ماذا تعرف عن نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة؟ ماذا قرأت من 
كتب النحو الأولى؟ وماذا في مكتبتك الخاصة منها؟ 
ثم أسأله عن طائفة من المصطلحات النحوية التي تدور في كتب القوم. 
يقرأهذا وذاك قراءة صحيحة أو مقاربة. 
فإن جاءت الإجابة على ذلك كله وَفق المراد؛ قلت: أجل.. ونُعْمَى عين.. هاتِ 
ما عندك. ومددث حبال الحديث بينى وبينه. 
وإن تعثر وكَبَاءِ قلت: حَسْبُّك.. فقد سقطثٌ مؤونة الكلام بيني وبينك» فأنت 
غريَتٌ المحلء ناء عق الديار!”". 
(1) ل أجده فيا تحت يديّ من كتب الأمثال والأدب. ومثلّه ما نقوله في مصر: «تَيِّت العزش.. ثم 
انقُشُ». ومعناهما واضح: لا تَبْنِ على فراغ.. ابدأ بالأصل» ثم با يقرتب عليه. 
(۲) كيف بالطناحي -برّد الله مضجعه» ونوّر ضريحه_لو امتد به العمر ليرى ما هو آنگى وأمرً! كذلك 
الصحاني شريف الشوباشي الذي لا علاقةً له بالعربية (إلا أنه يُحْسِن عامّيّتَها المصرية!) ويتمطّى؛ لا 


بسقوطه! في كتاب بعنوان صاخب لتحيا اللغة العربية: يسقط سيبويه! (صدرت طبعته الأولى بمصر عن 
الميئة المصرية العامة للكتاب 5 ١١7م)..‏ = 


۱۷٦‏ ل سس سمه ببسيس صميحة في سبيل العربية 


ثم أزيدك عجباً أيها القارئ الكريم (ومن يعش؛ ير عجباً! كما قالت العرب).. 
أن النحو العربي الآن باجم أيضاً من بعض «الإسلاميين» الذين يصرخون ليل نهار 
دفاعاً عن الإسلام وخوفاً عليه! ولكن.. كيف باجم هؤلاء النحو؟ سمعت كبيرا 
منهم في محفل عام يقول: «إن المسلمين الأوائل شغلوا بإعراب القرآن عن تطبيقه»! 
وقد َمل هذا الغبي (نستغفر الله من فاحش القول!) عن أن كثيراً من كلام رينا- عر 
وجل - لا يُفهم ولا يطبق إلا إذا عرف وجهه النحوي الصحيح! والأمثلة من ذلك 
كثيرة.. لا أريد أن أطيل بذكرهاء وقد ذكرت شيئاً منها في صدر كلمتي. 


[زميلّناء الأزهري القديم, قائ الهجوم على النحو العربي!] 


وما بقي إلا الإشارة إلى أن النفخ في نار اهجوم على النحو العربي في هذه الأيام, 
إنها حرج من كير" الزميل العزيز الدكتور أحمد درويشء الذي كتب خمس مقالات 
بجريدة الأهرام أيضاًء اختار لما عنواناً جذاباً هو «أنقذوا اللغة من أيدي النحاة».. وفي 
هذا العنوان من الإثارة وفتح الشهية ما ترى! 

وأخطر ما في كلام الزميل العزيز أنه استطال فيه بذكائه» واحتشد له بتلك 
المصطلحات والتراكيب التن تخطف بصر القارئ وتهزه هرا ET‏ و(نخضه)! 
(على ما وصفت من كلام الأستاذ أحمد عبدالمعطي حجازي من قبل). وهو نمط من 
الكلام إن أعجب بعض الناس؛ فإنه عند كثير منهم خفيف هين.. كما قال الشاعر: 


= وثمة آخر قبله بقليل» اسمه زكريا أوزون (ولا أعرفه» ولا أعرف مدى إحسانه العربيةً!)» جعل 
عنوان كتابه هكذا: جناية سيبويه: الرفض التامٌ لِمَا في النحو من أوهام (دار رياض الرَّيّس/ لندن» ط /١‏ 
(e۲‏ 

وسوى هذين ََلْقٌ كثير! أعاذنا الله والإسلام والعربية من فتن آخر الزمان! 

() الكيز: زق ينفخ فيه الحدّاد. 

(۲) م أجدها شعراً. بل هي مَل قال الميداني فيه: «يُضرب للغِنيّ الذي لا فضل له على أحد ولا ت 


«وحمرُ أبى الرَّوْقاءِ ليست تَسْكِر»! 


وليس من همي هنا أن أنقضّ كلام الزميل العزيز أو أردّه» فلذلك موضع 
آخر.. لكني أريد أن أذكره فقط بأن هذا النحو القديم الذي سخر منه ومن أعلامه. 
ثم دعا إلى إنقاذ اللغة منه ومنهم» هو الذي أنطق لساته وفجر بياته؛ فإن الزميل العزيز 
من ينتمون إلى جيل الحمّظّة.. حمّظّة المتون» فقد التقى وهو في طراءة الصّبا ثم في مَيْعة 
الشباب ب التخفة السَيِيِّة شارحة الآجرٌومية وتنقيح الأزهرية, وقَطرالندى» وشذور 
الذهب. وابن عقيل» وأوضح المسالك. ولو أن زميلنا العزيز تعلم النحو بعيدا عن هذه 
الكتب» ووّفق منهجه الذي يقترحه اليوم؛ لما استقام له بيان» ولا نمضت له حجة! 


وهذا «الإعلال والإبدال». الذي نا به زميلنا العزيزء هو الذي أعانه على 


بغرن الع العري» يرل الزرانتروا لاصو ل الأ E A‏ 
والإبدال» ما عرف أن «تراث» من «(ورث)»» وأن (ميناء») من «وَنَى). وأن «قترى) 


من «وَثَر)»... وهلم جرًا.. فهذا موضع المثل «أكلاً وذمًا»!. 
وما ينبغي أن يكون في تسويغ الزميل العزيز لكلامه أنه يغار على النحو العربي» 


= إحسان إلى إنسان» (تَجْمَع الأمثال» أبوالفضل النيسابوري الميداني» تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» 
د القاهرة» د. طء ٠11/5‏ ھ۔ 1400م /١‏ 517). ولو قيل: يَضرّب في كل ما لا 

ثرَ له ظاهراً من قولٍ أو فِعل؛ لكان أولى! والله أعلم. 

ثم أفادني الأستاذ الحساني حسن عبدالله أنها لو قرئت ان و»؛ لكانت شطرٌ بيت من الطويل. وهو 
يرجح أنها شعرٌء حتى وإن لم نقع عليها شعراً بعد. 

)١(‏ يضرب لمن يذم شيئا قد ينتفع به» وهو لا يستحق الذم (مَجْمّع الميداني» /١‏ ۲۹). ومثله: الشعير 
يؤكل ويْدَّمٌ! وجمعه) قول الشاعر: 

أكلواتالِدي وذمُواقديمي ٠‏ مثل خبزالشعير: أكلاً ودَّمًا! 

أنشداه» غير منسوب» في أشباه الخالديّين: الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين 
والمخضرمين. الخالديان أبوبكر محمد بن هاشم الخالدي وأبوعثمان سعيد بن هاشم الخالدي» تحقيق د. 
السيد محمد يوسفء لحنة التأليف والترحمة والنشر/ القاهرة» ط١/ .١٠١ /7201١456‏ 


و ل ال 
وأنه يريد له أن ينهض من كَبُوته» ويقوم من عثرته.. لا ينبغى أن يقول هذا؛ لأنه تقب 
قبا وأباح جمّى.. فاتّكأ بعض الناس على ما قاله في مقالاته ا لخمس» واندفع يمينا 
وشمالأء يحارب بسيفه وينزع عن قوسه! فالزميل العزيز شريك في هذه الحملة الشرسة 
على النحو العربي» شاء أم أبى.. على ما قال الشاعر(٠‏ ظ 
فإلاً يكونوا قاتَلِيه.. فإنه سواءٌعلينا كاه وضاريُه! 

ولو م يكن إلا الوفاء هذه السنوات التسع التي قضاها الأستاذ الدكتور أحمد 
درويش ب«الأزهر الشريف»» فملأت شرايينه بدم العربية» وكَسَتْ عَظْمَهِ لحم 
الفصحى؛ لكان في ذلك مايَرَعه" عن ا هجوم على النحو العربي» الذي هو ملاك 


العربية وسلطانما! 
إن الأيام الأولى عزيزة علينا.. نحرص عليهاء ونذود عنهاء ونفخر بها.. أليس 
كذلك يا دكتور؟! 


< 


a N AA‏ 52 وعلى لسانه» فيقول: «كانت دراستي في «لأزعه 
قد أمدتني بفيض من الأبيات المتناثر ة في كتب النحو والبلاغة» وأصبح الشعر هم 
الليل والنهار) ) «تجربتي مع الإبداع». الهلال» يوبيه 14م ).. eT‏ 
أيضاً في الأهرام ۱۹۹٩/٦/۲۰‏ م. 


(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيّْط في أبياتٍ قالها في مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وقبل 
الال راغا 
هم قتلوه كي يكونوا مکاته ‏ كااغَدَرتْيومابكسرىمرازِيه 
(0) وَرَع» من باب وَضَعء وَرْعا: كف ومَتع ورّجَر. 


ا ا a‏ 

وبعد... 

فقد كتب الأستاذ الشاعر أحمد عبدا معطي حجازي كلامه هذاء الذي أدرت 
عليه مقالتيّ» بجريدة الأهرام يوم ۱۹۹١ /٦ /۲١‏ م» وتأخر ردي عليه إلى هذا الوقت؛ 
لأني كنت أريد أن مهد له العذر.. لعله يستدرك ما فرّط منهء أو يفسّر ما أشكل على 
الناس من كلامه! ولم يفعل الأستاذ حجازي شيئاً من ذلك. ولكنه على العكس.. 
حشد في صفحته في الأسابيع التي أعقبت مقالته» طائفة من كتابات القراء: ضا عم 
کتب» وحفاوة بها قال! 


ولله الآأمر من قبل ومن بعد. 
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القسم الغاني 


الأحاث 


۱A۳ 


استثار التراث في تدريس النحو العربي“ 


النحو علمٌ بقوانينَ يُعرّف بها أحوال التركيب» من الإعراب والبناء وغيرهما. 
ويذكر ابن خلدون أن «أركان علوم اللسان العربي أربعة: وهي اللغة والنحو والبيان 
والأدب»». ثم يقول: «والذي يتحصّل.. أن الأهم المقدّم منها هو النحو؛ إذ به تتبن 
اقول لفالف توف اف من ارت واا ت الخ و 
لجُهل أصلٌ الإفادة. وكان من حق علم اللغة التقدّم.. لولا أن أكثر الأوضاع باقية 
في موضوعاتها لم تتغيرء بخلاف الإعراب الدال على الإسناد والمستد والمستد إليه؛ 
فإنه تغيئّر بالجملة» ولم يبق له أثرٌ. فلذلك كان علمٌ النحو أهمّ من اللغة؛ إذ في جهله 
الإخلال بالتفاهم جملة. وليست كذلك اللغة». 


/١ط حع في: في اللَغة والأتب: دِرَاسَاتٌ وَبُحُوثء دار الغرب الإسلامي/ بيروت»‎ )١( 
5ه-7007م040:441/70. ول يُذّكر هناك مكان نشره أولّ مرة. وإن كان الطناحي ذاته ذكر‎ 
في ثانية مقالتيه المعنونتين «البيان.. والطريق المهجور» (والسابقة معنا في القسم الأول من هذا الكتاب)‎ 
أنه تقدم به إلى ندوة عن «مستقبل التعليم في مصر» أقامهاء قبل حمس سنواتٍ من نشر مقالته هذه‎ 
.)١59 ۰۱۲۸ (إبریل 1946م)» نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط (انظر ما سبق ص‎ 
فيكون تاريخ هذا البحث في حدود سنة ٠44١م تقريباً. والله أعلم.‎ 

وأعيد هنا التنبيه إلى ما ذكرت في تقديمي (ص ۲۳).. حيث أحافظ في هذا القسم الثاني على تخريجات 
الطناحي وتعليقاته کا هي في الحواشي. 

أما ما يكون من حاشية كاملة لي في هذا القسم؛ فأجعل في آخرها اسمي الأول بين معكوفتين. 

وما يكون من زيادةٍ لي في حاشية من حواشي الطناحي» وَسط كلامه أو آخِرّه (بحسّب المقتضي)؛ 
فيكون بين معكوفتين. وني ختام تعليقي أضع نقطة يليها اسمي الأولء ثم أغلق المعكوفة الثانية. [أحمد]. 


۱A4‏ بمج تي ی اا مسن مده ا ا 


ثم يقول: «... فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانينَ لتلك الملكة مُطْردةٌ شبهة 
الكليّات والقواعد» يقيسون عليها سائرٌ أنواع الكلام» ويلحقون الأشباة بالأشباه.. 


عاملا.. وأمثال ذلك» وصارت كلها اصطلاحات خاصة ہم فقيّدوها بالكتاب 
وجعلوها صناعة لهم خصوصة»ء واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو»'. 


[الأصل الديني في وضع النحو] 

وتشير بعض الروايات في سبب وضع النحو إلى سبب دينيٌ قوي» هو سَرّيان 
اللحن إلى كلام ربنا عز وجلء فيا رُوي أن رجلا قرأ آية سورة التوبة [الآية 7]: 
© وَأَدن م أله ورسولوء لی آلا وم اَي الڪ ر أن َه رى من المشركين ورسولة, 4 
القراءة بالضم.. قرأها الرجل «ورسوله» با لجر فقال أعراي حين سمعها بالبرٌ: أو 
قد بَرئ الله من رسوله؟! إن يكن الله بَرىء من رسوله؛ فأنا أبرأ منه! فبلغ عمرٌ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مقالة الأعراي» فصحّحها له. ثم أمر ألا يُقرىء القرآنَ إلا 
عالباللغة. 

ويروون أيضاً أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - سمع أعرابيًا يقرأ قوله 
تعالى : 9# دیا مرا لاا کیرب [ال حاقة: ۳۷].. قرأها «الخاطئين»» ففزع رضي الله عنه-» ثم 
«انح هذا النحوً). 

ومهما يكن من أمر.. فقد اتجه العلماء في وقت مبكّر جدًا إلى التأليف في علم 


.0 5” 0٤٥ص مقدمة ابن خَلدون.»‎ )١( 
.0 55 25  ه مقدمة ابن خخلدون. ص‎ )١( 


ا كت جيب 5ت ا ا 


النحوء في رسائل صغيرة وأوراق معدودة» على ما هو معروفٌ في بدايات الأشياءء 
إلى أن جاء عبقري العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي» ف 1 ا ا 
النحو الأول. 

يقول ابن خلدون: «اثم كتب فيها الناس (أي في صَنعة النحو) من بعده (أي 
من بعد أبي الأسود الدؤلي)» إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد اهدي ءا ار 
وكان الناس أحوج إليها لذهاب تلك الملّكة من العرب.. فهزب الصناعة» وكمّل 
أبوامها. وأخذها عنه سِيبَوَيه.. فكمّل تفاريعهاء واستكثر من أدلتها وشواهدهاء 
ووضع فيها كتابه المشهور الذي صار إماماً لكل ما كتب فيها من بعده». 

وبهذا يكون النحوٌ هو أولّ علم عرب صنف فيه. فصار بذلك مَلاك العربية 
وقوامّها. يقول أبوالعباس أحمد بن يحبى الثعلبي”": «لا يصح الشعرٌء ولا الغريبٌ» ولا 
الق ان لاخر مان هذا كلّه». وقال: «تعلّموا النحو.. فإنه أعلى المراتب»". 

e ا‎ a aa 

شح لقبول سائر العلوم» مستطيلٌ عليهاء م متصّ ف فيهاء مالك لأزئتهاء لا يتعذر 
SS LC‏ 
في خبر يُرْوَى عن أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد ‏ ر حه الله _ .. قال: كنت عند أبي 


)١(‏ المقدمة» ص١٤‏ 0. وانظر حديث هذه الأوراق التي تنسب إلى عل وأبي الأسود. في: إنباه الرواة: 
٠ .:٤ /١‏ 

(۲) هكذا. والمشهور في لقب هذا الإمام اللغوي» صاحب المجالس وغيره» أنه «ثعلب». والله 
أعلم. [أحمد]. 

(۳) مجالس ثعلب» ص ١١‏ ". 

(8) يات لوا بعترات ووه تمي مي . وجواب «لو» يُحدَّف كثيراً لفهمه من سياق الكلام. 
والتقدير هنا: لكان [أي علم النحو. أحمد] كافياً. ومنه قوله عز وجل: ولو أن قاتا سرت يِه الْحِبَالُ أو 
فوت يد ارس أو عل به لمو [الرعد: ۱۸])ء أي : لكان هذا القرآن. 


۱۸٦‏ سس سس سسب صيحة في سبيل العربية 


العباس ق فتذاكرنا العلوم» فقال لي: يا أبابكر. با 
Gt‏ نالل تور كش الال افق AES‏ الا و اي 
أدري ما يكون أمري غداً مع الله عز وجل! وبكى بكاءً شنيعاً. فانص رفت من عنده. 
فرَأيت في تلك الليلة محمد بن أحمد بن غالب الزاهد في النوم» فقال لي: يا أبا بكر: 
أتعرف أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً؟ فقلت: صاحبّنا. قال لي: إذا كان غداً؛ فاقراً 
عليه من الله السلام» وقل له: أنت غداً في القيامة صاحبٌ العلم المستطيل. قال أبوبكر 
بن مجاهد: يعني بقوله ‏ والله أعلم ‏ «العلم المستطيل» أنه يستطيل به على سائر العلوم؛ 
وأن سائر العلوم فقيرٌ إلى النحو». 

[تعلّم النحو قبل تعلّم الحديث النبوي] 

وكانوا يقدّمون النحو على الحديث. ذكر الخطيب البغدادي بسنده إلى عيّاش 
بن المغيرة بن عبدالرحمن» عن أبيه» قال: «جاء الدَّرَاوَرْدِيٌّ ‏ يعني عبدالعزيز بن محمد 
إلى أبي يعرض عليه الحديث» فجعل يقرأ ويَلْحَن لحناً منكراًء فقال له أبي: ويحك يا 
دَرَاوَرْدِيٌ! أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى!». 

وبسنده إلى حاجب بن سليمان قال: «سمعت وكيعاً يقول: أتيتٌ الأعمش 
أسمع منه ا لحدیث» وكنت ربا لحَنت» فقال لي: يا أبا سفيان.. تركتٌ ما هو أولى من 
الحديث! فقلت: يا أباحمد.. وأي شيء أولى من الحديث؟! فقال: النحو. فأملى عل 
الأعمش الح ئم أملى علّ الحديث». 


(1) تتبعت هذه الواقعة فيها تيسر لي من مصادر (ومنها: تاريخ بغداد. معجم الأدباء. إنباه الرواة على 
أنياه النحاة» سير أعلام النبلاء» تاريخ الإسلام).. فلم أجد في شيء منها «الثعلبي»» بل كلها متفقة على 
«ثعلب». [أحمد]. 

(۲) تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» ص1۸ 1۹. ويقال: a‏ 
النبي وك . راجع حواشي ي المحقق. 


ا لا ل سح ا تت لقا 


وبسنده إلى المازني قال: «سمع أبوعمرو أباحنيفة يتكلم في الفقه ويلّحن. 
فأعجبه کلامه» واستقبح تنه . . فقال: إنه ا لو ساعده صواب! ثم قال لأبي 


حنيفة: إنك لأحوج إلى إصلاح لسانك من جميع الناس»'. 


وةل ال «من طلب الحديث فلم يُبِصرْ العربية؛ فمكَلّه مكل رجل 
کے و 
عليه رسن وليسن له رامن !» 
وإلى e‏ «مَكَلُ الذي يطلبُ الحديث ولا يعرف النحو مَل 
ا لحمار: عليه خلاة لا شعيرَ فيها!» ". 


وذكر أيضاً بسنده إلى سام بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبَيّرة الأكبر» فجرى 
الحو ستو فر د لر فال وا م ار ان دا واد 
او ق 
الدنيا والآخرة الذي لا يَلْحَن. قلت: أصلح الله الأمير.. هذا أفضل في الدنيا لفضل 
فصاحته وعربيته» أرأيتَ الآخرة.. ما بالّه فصل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما 
أنزله الله» وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن دحل في كتاب الله ما ليس فيه وخر 
نك كد قال: قلت: صدق الام و20 


)١(‏ أدار الشيخ محمد زاهد الكوثري ‏ رحمه الله كتابه الحافل تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة آي 
حنيفة من الأكاذيب على نقض مثل هذه الرواية الثالبة في الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه» 
ودارت بينه وبين بعض معاصريه: كالشيخ عبدالرحمن بن يحبى المُعلَّمِيٌ الان وغيره» مساجلاتٌ طويلة 
الذيل» متشعبة الأودية» حول هذا الموضوع وما إليه. [أحمد]. 

(1) «الْريُس»: قَلَنْسُوةٌ طويلة. أو هو كل ثوب رأسه ملتصقٌ به كا هو الزي المغربي الشهير. [أحمد]. 

(۴) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ۲/ 77 ؟. 

(6) هو عمر بن هُبَيرة بن معاوية الفَزاريّء أبوالمثئى. أمير العراقَّينْ [العراقان: الكوفة والبصرة. 
أحمد]ء مات سنة سبع ومائة تقريباً. المعارف. ص8 ١‏ 5.» و: سير أعلام النبلاء» /٤‏ 077. 

(0) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السام ؟/ .٠٠۰۲١‏ 


ا ل لي يمرن 


[النحو إمامٌ كل فنٌّ وأمامّه!] 


وقد صار النحو بهذه المثابة إماماً لكل فن» ومقدّماً على كل عِلم. وأصبح 
التقصيدٌ فيه» والإخلال بقواعده وإهمال ضوابطه.. جَْلبَةَ للنتقص. ومَدْعاةً للإزراء. 
وصار مرتكب ذلك منقوص الحظ من الكمال» مشنّعاً عليه في كل مكان. وترى في 
كتين تراجم العلماء عبارات مثل «وكان يَلْحَن) «وكان Ea‏ «وكان ربا يقع 
منه اللخن»! ونصوا على ضعف بعض الأئمة في النحوء كالذي نراه في ترجمة الإمام 
الأعظم أب حنيفة النعمان بن ثابت ‏ رضي الله عنه 27. وذكر تاج الدين السّبكي في 
ترجمة الإمام أبي حامد الغزالي» قال: «ومما كان يُعترض به عليه وقوعٌ خلل من جهة 
النحوء يقع في أثناء كلامه. ورُوجعَ فيه.. فأنصف من نفسه» واعترف بأنه ما مارس 
ذلك الفن» واكتفى بها كان يحتاج إليه في كلامه...». 

وكذلك ذكر ابن فَرّحون في ترجمة الفقيه المالكي الشهير محمد بن القاسم بن 
شعبان (المتوق سنة 755ه).. قال: «وكان يلحَن» ولم يكن له بصرّ بالعربية» مع غزارة 
علمه).. هذا مع قوله عنه: «وكان واسح الرواية» كثيرٌ الحديث. ملي التأليف. شيخ 
الفتوى» حافظ البلدء وإليه انتهت رئاسة المالكيين بمصر»!20". 


وكانوا يضربون أولادهم على اللحن» كالذي يروى عن على بن أبي طالب أنه 
كان يضرب الحسن والحسين على اللحن» ومثله ما رُوي عن ابن عمر أنه كان يضرب 
ولده على اللحن» ولا يضريهم على الخطأ”؟. 


(١)وَفَيَات‏ الأعيانء ٠١/0‏ 4» و: الطبقات السّنيّة في تراجم الحنفيّة» /١‏ 177 . 

[وراجع تعليقي السابق قريباً حول كتاب الكوثري في نقض مثل هذه المرويات. أحمد]. 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى. 5/١١؟.‏ 

(۳) الدّيباج المذمّبء 7/ .٠۹٤‏ 

)٤(‏ الجامع لأخلاق الراوي» ۲/ ۲۸ ۲۹ و: إيضاح الوقف والابتداءء ص 5 27 و: ببجة المجالس» 
1/1 


اق التاق ا ا سي عع ع سح سا حون قرا 


بل إنهم كانوا يتحرّون الصواب في المواقف الصعبة الحرجة.. جاء في خبر محنة 
الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه - لحمله على القول بخلق القرآن.. قال الراوي: 
«وأخبرني رجل أحضره أنه تفقده في هذه الأيام الثلاثة» وهم يناظرونه» فما لحن في 
كلمة!) ١١‏ 


ومن هذا.. ما رُوي أن النضر بن شمَيّل مرض يوماء فدخل الناس يعودونه. 
فقال له رجل من القوم: مسح الله ما بك. فقال النضر: لا تقل: «(مسح»» ولكن قل: 
«مصّح) الله ما بك.. ألم تسمع قول الأعشى: 

وإذا ما الخمرٌ فيها أزبدثك آَل الإزبادُ فيها فمَصَ(") 

وبعض إخواننا إن) يستحضرون مثل هذه الروايات في مجالس الأنس والمسامرة 
ليس غير! وقد يتظرّف بعضهم فيقول: «إنت في إيه ولا في إيه؟!»! وما علموا أنه تاريخ 
قوم يحترمون لغتهم» ويعرفون لما حقها من دقة النظرء وكريم الرعاية.. في المَنشّط 
والمَكْرّهء وعلى ايسر والعْسْر! 

وقال ابن فارس: «وقد كان الناس قدي يجتنبون اللحن فيا يكتبونه أو يقرؤونه 
اجتنابهم بعض الذنوب! فأما الآن؛ فقد تجرّزوا.. حتى إن المحدّث محذث فيحن 


.٠١ /۲ طبقات الشافعية الکری»‎ )١( 

[أقول: الظاهر أن اللخن في هذه الرواية هو بمعنى المَيّل أو التعريض والإياء» ومنه قوله ‏ تعالى- 
عن المنافقين: #وَلَمَرِفَنَهُمْ في لح نَالْقَوَلِ € [عمد: 0]. وليس بمعنى الخطأ في اللغة والقواعد. فالكلام عن 
صلابة الإمام أحمد رضي الله عنه » واستمساكه بم| يعتقده الحقّ وعدم انحرافه عنه أدنّى انحرافي» ولو 
تعريضا تک أن يكون مُنْجياً في ذروة المحنة.. لكنه يخالف معتقذه. وال أعلم. أحمد]. 

(۲) طبقات النحويين واللغويين» ص .5١‏ 

[والمَصح: الذهاب والانقطاع» تقول: مَصّح الله مرضَك ومصّحه. وهو أقوى من مجرد «المَسح». 
أحمد]. 


ا و ل ی و ا ا 


والفقيه يلف فيَلّحنء فإذا تُبّها؛ قالا: ما ندري ما الإعراب» وإنما نحن محدّثون 
وفقهاء فف بسر انما ناء اللبين]) 7 

وقيل للحسن البصري: إن لنا إماماً يلحن. فقال: أخروه() 

وكان من يُنسَب إليه اللحن يجزع جزعاً شديداً! رُوي أن الحجّاجٍ بن يوسف 
(وكان من أفصح الناس» بل يقال: إنه كان بقيّة الفصاحة!”") قال ليحيى بن يَعْمَر”؟): 
أتسمعني ألحنْ؟ قال: الأميد أفصحٌ الناس. فأعاد عليه. قال: حَرْفاً. قال: أين؟ قال: 
e‏ 0 ذلك اه شَعٌ! فا هو؟ قال: تقول: # فلن کان ءابا م وا اؤ ڪڊ 

ور رد م رو 2 ۾ رة D4‏ درج مم ص رکو کے 27 سر سر سے 

واک وار 1 وأمُول اكترفتموهًا وره ه تشون سادا و لحن 
er‏ سج ا مرح اللہ وساف 02 [التوبة: 5 ؟7].. قرأها بالرفع [«أحثٌ 
إليكم»]ء والوجه أن يقرأ «أحبّ إليكم» بالنصب على خبر كان. فغضب الحجاج» 
وقال له: لا جَرَم! لا تسمعٌ لي لحناً أبداً!» . ونفاه إلى خراسان! 

ويروون أيضاً أن محمد بن سليان ال هاشمىء والي البصرة: غَلِطٍ يوماً فقرأ على 
المنبر: ## ناله وم ڪه يِصِلُونَ الي 4 [الأحزاب: 07] قرأها برفع «وملائكته»» 
ثم استحيا أن يرجع» ثم أرسل إلى النحويين» فقال: احتالوا لي. فقالوا: عطفتَ 
«وملائکته» على موضع «الله» وموضعه رفع. فأجازهم. ال ران مي عات 
وكره أن يرجع عنها فيقال: إن الأمير لَحَن! 


.6 ١ص الصاحبي»‎ )١( 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء. ض۲۹ . 

(۳) تفسير أسماء الله الحسني» للزجاجء ص٦۳.‏ 

)٤(‏ سبق هذا الخبر في كتابنا هذا (ص١١٠)ء‏ وثمة تعليقٌ على قول الحَجًّاج:«لا جَرَم». [أحمد]. 
)٥(‏ طبقات فحول الشعراء. ص 21١‏ و: تنبيه الألباب» ص8١١.2‏ وحواشيه. 


الا ا يب م و ا ا 


وفي رواية عن الأخفش الكبير.. قال: إن“ كان أمير البصرة يقراً: «إن الله 
وملائكته» بالرفع» فيَلَحَنْء فمضيت إليه ناصحاً له فرّبّرني وتوعدني» وقال: تُلحُنون 
آمراءكہ؟!. 


ولم تَر هذا التبشع وذلك التشنيع على من قصّر في علم آخر من علوم العربية! 
فلم نقرأ أن فلاناً كان مة مقصّراً في علم البلاغة؛ أو أن فلاناً كان قصير الباع في الأدب. 
أو أنه كان لا يعرف علم الكلام أو أصول الفقه. بل إن تقصير الأصمعي في علم 
العروض في قصته المعروفة مع الخليل بن أحمد 7".. لم يزر به» ولم ينزله عن مكانته 
العليا التى اقتَعَدها في العربية! 


وهكذا كان النحو - منذ أن عرف -إمام كل علم» وأساس كل بناء» وتوشك 
معرفته أن تكون فرص عين على كل من انتسب إلى العربية» أو كتب فيها حرفاً9. 


)١(‏ بالأصل المطبوع زيادة «إن» قبل «كان» هذه وليست موجودة في مجالس العلماء (نسخة 
عبدالسلام هارون التي يعتمدها الطناحي). [أحمد]. 

(۲) مجالس العلماء»ء ص5 6 . 

[إصرار الوالي على القراءة بوجو لم يرذ متواتراً اجتراءٌ عظيمٌ» DE‏ صنيع النحويين 
بالاحتيال له» وتخريج خطئه في القراءة على لغات العرب خطأ شَنِيٌ لا يجوز ديناً. E‏ في هذا 
الموضوع.. انظر مثلا: القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي. د. محمود أحمد الصغيرء دار الفكر/ دمشق. 
طا/ 1419م ص ٤۲۹۰۱۲۳‏ . أحمد]. 

(؟) قصد الأصمعيٌّ إمام العّروض الخليلَ بن أحمد ليتعلمه منه» فتعذر على الأصمعي» ويئس منه 
الخليل؛ فقال له يوماً: يا أبا سعيد.. كيف تقطّع قول الشاعر: 

إذالم تستطع شيئاً؛ فدعُه 2 وجاوزه إلى ما تستطيمٌ ‏ ؟ 

ففهم الأصمعيٌ إشارة الخليل» وانصرف عن العّروض! انظر القصة في خصائص ابن جني. 
50١‏ [أحمد]. 

() أما «من كتب فيها حرفاً»؛ فأحسب أن معرفة ما لا يسع كاتباً الجهل به من قواعد العربية فرص 
عن تأكيداًء لا احتمالاً! والله أعلم. [أحمد]. 


ا ل لس فيض مهيا «الغرية 


[تتائع التصنيف في النحو وتنوعه] 

وقد تتابعت المصتّفات فيه منذ سِيبَرَيه إلى يوم الناس هذاء بين كتاب كبير 
يجمع مسائله وأبوابه كلهاء إلى موجز يقف عند المبادئ وما لا يسع الطالبَ جهله. ثم 
طُوّع الشعر له» فكانت المنظومات النحوية.. بين قصيدٍ على قافية واحدة» إلى أرجوزة 
متعددة القواني.. وبين نظم في مسألة واحدة من مسائله» إلى نظم يستغرق كل أبوابه 
وا 

وغل الات التحوية ف الكقة العربية مكاناً ف خد ورت لا براه 
فيه إلا ما صتف في فن التاريخ بكل صوره: التاريخ العام والتراجم» والطبقات. 

ولابد من التنبه هنا إلى أن النحو ليس في كتبه المصنفة فيه فقط» فهو مُنداح 
في المكتبة العربية كلها.. ففي كتب التفسير والقراءات نحو كثير» بل إن الاحتجاج 
للقراءات المتواترة والشادة يتَِىء كثيراً على النحوء وني كتب الفقه وأصوله نحو كثير 
وني معاجم اللغة وكتب البلاغة وشروح الشعر نحو كثير. بل إنك واجدٌ في بعض 
كتب السَّير والتاريخ والتراجم والأدب والمعارف العامة والطرائف والمحاضرات» 
من مسائل النحو وقضاياه ما لا تكاد تجد بعضه في كتب النحو المتداولة! واقراً إن 
شع ” بيت :لاسا والر انيه ومناات الوربوين 00157 لذن ران التوحيدى a‏ 
لج ورسالة الغفران» والصاهل والشاجج (الثلاثة لأبي العلاء المعري)» والرَّوْضِ 
الات ل وبدائع الفوائد لابن قيم الجوزية» والعَيث المنسجم في شرح لامية 
العجَم لصلاح الدين الصَمَدي... ثم انظر كم من مسائل النحو والصرف أفدت! 


وما يُستطوّف دکره هنا أن الشاهد النحوي المعروف «أكلوني الراغ 1 


)١(‏ لغة جمهور العرب في الفعل إذا كان فاعله أو ما ناب عنه اسمًا ظاهراً أن يود أي يلازم الإفراد. 
ولا تلحقه علامات التثنية والجمع» سواءٌ أكان الفاعل مفرداً أم مثتى أم جمعاًء فتقول: 35 


اا و 


أجده منسوباً لقائل في كتاب من كتب النحو التي أعرفهاء على حين وجدته في كتاب 
أي عبيدة مَعْمَر بن المثنى مجاز القرآن منسوباً لبي عمرو امُْدَّلِ0". 


م 0 1 واه 2 
وخذ كتباًُخويًا مثل المخصّص لابن سيد (وهو من معاجم المعاني كما عرفتَ)؛ 
ا کا کر ا هذا کات اللقوى يعد اا کارا 


3 أكلتني (أو: أكلني.. لا فرق) البراغيث» و: ضربني قومّكء و: ضربني أخواك. 

ولغة طيّى وأَزْد شنوءة وبني الحارث بن كَعْبٍ: إلحاق الألف أو الواو أو النون بمثل هذا الفعل المسند 
إلى اسم ظاهر مشتی أو مجموع مذكر أو مؤنثء على أنها حروفٌ دالة على التثنية أو الجمع» لا ضمائر. وقد 
عُرِقَتْ هذه اللغةٌ بلغة «أكلوني البراغيتٌ»: وهو مثالا الأشهر ومحل تعليق الطناحي هنا. ويسمّيها ابن 
مالك لغة «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ» (من حديث صحيح رواه البخاري). 

ولهذه اللغة شواهدٌ كثيرةٌ جدًا: من القرآنٍ المجيدء والحديثٍ الشريف الصحيح. وشِعْرٍ العَرَّب 
المُحْتَجٌ بكلامهم الثابتٍ النسبة إليهم؛ ممايَدُلُ على أن هذه اللغةٌ ليست مهجورةً ولا بعيدةً عن الفصاحة. 
ولا نزال في عامية مصرء وكذا بعض الدول العربية» نقول: «ظلموني الناس»! 

ومع هذا.. اختلف العلماء فيها: فمنهم مَنْ عدَّها لغ حسَنةٌ وفاشية» ومنهم مَنْ عدّها شاذةً وقليلة. 

وقد اشتدّ د. محمد أحمد الدالي في تقليلها والقول بشذوذها عن مِهْيّع العربية» وتأويل كل ما قيل 
إنه منها في القرآن والسنة» ورد الشعر الآتي عليها إلى «الضرورة الشعرية»» في مقال له ب يجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق ا ل لل ري ا الحافل: الحصائل في علوم العربية 
وتراثها: بحوثٌ ودراساتٌ ومقالاتٌ ونصوصٌ محققة» دار النوادر/ دمشق.-الكويت» ط١/‏ ١1١1م‏ 
AA: TY /١‏ 

ومن المهم لي الإشارة إلى استفادتي في تحرير هذا التعليق بالحاشية الدقيقة التي صنعها محقّقو كتاب 
عل الحديث لابن أبي حاتم» وهم فريق من الباحثين بإشراف وعناية كل من: د. سعد بن عبد الله الحميد 
و د. خالد بن عبدال رحمن الجريسي» مطابع الحميضي/ الریاض» ط١/ ۱٤۲۷‏ ه 7١٠5م‏ 1/ ۳۲۲. 
بالإضافة إلى مقال الدالي المشار إليه آنفاً. [أحمد]. 

.۳٤/۲۰۱۰۱ ۱/۱ مجاز القرآن.‎ )١( 

[وثمة موضع ثالث.. نسب فيه معمر كلمة «ا في البراغيث» إلى أبي عمرو الهَِذَّلَي: .١ 75 /١‏ 


أحمد]. 


14 لل .ب صيحة في سبيل العربية 
أبي علي الفارسي في النحو والصرف. فقد أكثر من النقل عنه كثرة ظاهرة'. 


وكذلك.. يرجع المشتغلون بالدراسات الصرفية كثيراً إلى صحاح الجوهري؛ لا 
تشه من مسال الضر ف وقضاباة: 


- تعلّم النحو وتعليمه 


وتعليمه» وهو النهج الملألوف في تلقي سائر العلوم والمعارف» والمتمثل في القراءة 
على الشيخ مؤلف الكتاب نفسه» أو من يقوم مقامه علا وبصيرةً» كالذي نراه من 
إقراء المبرّد كتاب سِيبَوَيه”"» ثم ما يكون بعد ذلك من حفظ المتون والمنظومات» 
تكرت ذل لحري رإاف اللكار فووا وماد حيبي 
والمذاكرة» فے) س سمي بمجالس العل|ء ومناظراتهه' 


[كثب النحو في عصر الطباعة] 
وظل الحال هكذا على امتداد الأيام وتعاقب الأزمان إلى أن ظهرت المطبعة في 
القرن الخامس عشر الميلادي» وكان النحو من أوائل ما طبع من فنون التراث العربي.. 


. راجع مقدمة تحقيق كتاب الشعر. لأبي علي الفارسي» ص5‎ )١( 

(1) انظر شيئاً عن إقراء كتب النحو وسماعهاء في: فهرست ابن خير الإشبيلي ص 305 .۳۲١‏ و: 
برنامج الوادي آشي ص .١08-7١5‏ 

[الوادي آشي الأندلسي هو محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي» شمس الدين» أبوعبد الله المتوق 
سنة 44 لاه. والبَرْنامَج (وفيه لغة بكسر الباء والميم: البِرْنامج» وهي الشائعة في عامّية مصر وغيرها): 
معرّب الكلمة الفارسية «بّرنامّه». وتُطلق في الأصل على الورقة الجامعةٍ حسابَ شيء. وكثر إطلاقها 
على التدوين الذي يُذْكّر فيه الشيوخ المُتَلقَى عنهم العلم والكتبٌ المقروءة. أحد].. 

() ترى نماذج من هذه وتلك في مجالس العلماء للازجاجي» والأشباه والنظائر للسيوطي. 


اا ا ا 
فمي روما بإيطاليا طبع مدن الكافية ٤‏ النحو دين الحاجب» ناه ام ثم 
تتابعت مطبوعات النحو في مطابع مصر والبلدان العربية وغيرهاء بدءأ من الكتاب 


)١(‏ وكانت أول طبعة له في باريس سنة ١۱۸۸ء.‏ أرأيت كيف اهتم المستشرقون بأصول عِلّْمنا؟! 

[أرادني الأستاذ ا لحسّاني حسن عبدالله على أن أحذف هذا التعليق لظنه أنني صاحبه. فلا أخبرته بأنه 
للطناحي؛ تكن ودار متا بقائن ممتطرة. 

هو لا يحب أن يشار إلى القو م المستشرقين با قد يمهم منه تقديدٌ أعمالهمء التي كانت كلّها ولا تزال_-في 
سياق خدمة المشروع الغربي لاستغلالنا وبلادنا ومواردناء والبادئ منذ أولى «حملاات الفرنجة) (التي أطلق 
عليها الغزاة المعتدون أنفسّهم «الحمّلات الصليبية») أواخرٌ القرن الخامس الهجري 584 ه/ أواخرٌ القرن 
الحادي عشر الميلادي ٠١47‏ م, والمتواصل حتى يوم الناس هذا :وهذا ماغت أي فهر الضارم ف نقد الشرزوح 
الغربي «الإمبريالي» الاحتلالي التخريبي (ولا تقل: «الاستعماري»!): جذوراً وفروعاً» في رسالة في الطريق إلى 
ثقافتنا وأباطيل وأسمار وني أثناء كثير من كتاباته وجهاده عمرّه كلّه. کا أنه مذهب إدوارد سعيد» وإن غلل 
طريقته ورؤيته الخاصتين» لا سيا في كتابه الأهم الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق (ترجمة طبعة عام ١1960‏ 
المزيدة. ترجمة د. محمد عناني» دار رؤية/ القاهرة» ط /١‏ ۸٠٠۲م)ء‏ وكتابه تعقيبات على الاستشراق (ترجمة 
وتحرير صبحي حديدي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بیروت» ط /١‏ 145١م).‏ ولا يعني هذا 
تطايّقٌ رؤية کل من حمود شاكر وإدوارد سعيد في سياق نقد الاستشراق: منطلّقات» ومآلاتٍ؛ إِذْ لا يقول 
يدااع لد ادل a‏ . ات تفق آنه اجتمعا في هذه المسألة على أصل النقد وجَذّريته؛ 
دون ما نهت إليه من «منطلقات» کل و«مآلات» رؤيته. وَلكل عانق اة . رحمها الله وأحسن إليهما. 

ورأيي في كلمة الطناحي «التقديرية» هذه أنها من بابة التوسّط في هذا الموضوع. 

نعم.. بدأ «الاستشراق» من رَجم المؤسسات الدينية الغربية (النصرانية» بصورة انافك )نر كا توهال 
في سياق «حمللات الفرنجة» بمثابة «سلاح الثقافة والمعرفة»» إلى جوار اسلاح المشأة» رامع الفرسان» 
وغيرهما من أسلحة الحيوش المتعددة. ولكن لا يمكن التغاقل عن أن بعض الأمور يْتَناسَى أصلّ وضعهاء 
لا سيا بعد مرور القرون العديدة. هذا التناسي ليس فقط من أجل مرور الزمان الطويل» بل عاضا + 
لخروج هذه الأمور المتناسى أصلّها عم ضعت له في بادئ أمرها . ولايعني هذا ا -الدعوة إلى التسيان» 
واتسامح الاستضعاف الغافل». ا قال آبوتمام رحمه الله). لکن هذا بیان 
لواقع حصل فعلا. . دون حكم قِيمةٍ عليه 4 

ونعم.. لايزال (الآن. N‏ 
والأمريكيةء يمثلون بعص ما كان يمثله أسلافهم من قادة حمّلات الفرنجة الروحيين. ولكن لا بحسن أن 
نغمّط يديهم حقهم من الثناء والاهتمام بجهودهم الكبيرة والكثيرة في خدمة تراثنا من نواح متعددة. - 


لسِيبَوّيه وانتهاء ب شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ووجد الناس بين أيديهم 
قدراً هائلاً من المصنفات النحوية» شمل الموسوعات, مثل كتاب سِيِبَوَينُه وشرح 
المفصّل لابن یعیش إلى ما دونها من أوساط الكتب مثل كتب ابن هشام» ثم صغار 
المؤلفات» وهي المُتون» مثل الآجرٌومية. 

وحين أخل اله لتعليم شكله الحديث في أوائل هذا القرن» ووض ضعت المناهج 
لتدريس تلف العلوم» برزت طائفة من كتب النحو القديمة تُدرّس من خلاهها 
هذه المناهج» وقد دارت هذه الكتب المقرّرة في الجمهور الأعظم منها حول ابن مالك 
وابن هشام: أعني شرح الألفية لابن عقيل» وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن 
هشام» ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشموني» مع كتب ابن هشام الأخرى. 
مثل قطر الندى وشذور الذهب ومغني اللبيب» إلى بعض الكتب الأخرى» مثل 
شروح الملفصل'١)‏ لا يعيش » وبعض كتب الخلافيات» مثل الإنصاف في مسائل 


= يجب علينا ا حدر والانتباه إزاء أية جهود يقوم بها غيرُنا في خدمة تراثناء لكن ليس من المناسب (فضلاً 
عن أنه ليس من المفيد) أن كَيْدّر هذه الجهود» ونُزري على أولئك المجتهدين. 

والخلاصة. ىا قال الطناحي ذائه في مناسبةٍ قريبة من هذه» أن «القَصد هو الطريقٌ المستقيم» (الموجز 
في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم» ص .)١7‏ 

وبمخصوصن موقت الطناعي #المتوسط؟ هذا تقدزريئ ب فهو ایی معرب اهن یت عمل 
سنين عدا أوائل فوته وشبابه» مع بعض هؤلاء المستشر قين» وعرّف مواطنَ إحساهم ومزلّاتٍ أقدامهم؛ 
وخبر حَسَنَّ نياتهم وسيّّئّها جميعاً. وهو في هذا مخالفٌ شيحّه أبافهر» ول يَسْتَخفِ بمخالفته هذه في حياة 
أبي فهر. بل قَصّلهاء وأسندها بدلائلها التاريخية والشخصية: ودوَّنها في كتابه مَدْخْلٌ إلى تاريخ نشر التراث 
العربي مع حاضرة عن التصحيف والتحريف (مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط /١‏ 05٠154ه-1984م)ص‏ 
٦‏ : ۲۸۳). وني ص 7١7‏ : 770 منه طرف من تجربته الشخصية مع عدد من المستشرقين. 

فالعفو من الحساني» والشكر له أن فتح لي باباً إلى هذه الإشارة! أحمد]. 

)١(‏ وكانت أول طبعة له في ليبزج من سنة ۱۸۷١‏ م إلى سنة 18/5 م. 


ا ا 


فهذه هي الكتب الأصيلة التي كان النحو يدرس من خلاها". ولمن يريد 
التوسّع والاستزادة كان هناك سيل من الحواشي وكتب الأعاريب وشروح الشواهد 
مثل خزانة الأدب لعبدالقادر بن عمر البغدادي» وشرح الشواهد الكبرى للعينيٌ. 
وكانت وظيفة معلم النحو في تلك الأيام أن يسلك بطلبته دروب هذه الكتب. 
ويخوض بهم لْجَجَهاء ولم يكن مأذوناً له أن يلخْص شيئاً من هذه الكتب بقلمه» أو 
يؤدتها بلسان غير اللسان الذي ينبت به. ولقد تج لج العظيم من نحاة وتي 
مصر والبلدان العربية الأخرى من هذه المدرسة: مدرسة النصوص والكتاب القديم» 
وهو ما أسميه «جيل المُتون والحَمَظة». 


[الأزهر الشريف هو موجه دراسة النحو في العصر الحديث] 


ولا ينبغي أن يقال: إن هذا كان سِمّة التعليم الديني الذي هو امتدادٌ لحلقات 
المساجد"» والذي تغلب عليه العربية كالذي في «الأزهر الشريف» ودار العلوم».. 


)١(‏ هذا الرأي مَبْنيّ على واقع ا حال في الأزهر الشريف والمعاهد العلمية الأخرى بمصر. فلسنا 
نعرف على وجه اليقين كتب النحو التي كانت مقرّرة في البلدان العربية الأخرى. فمع شيوع ألفية ابن مالك 
حفظاً وشرحاً في قاعات الدرس بمختلف البلدان» في العقود الأخيرة» فقد رأيت في أثناء زيارتي لليمن سنة 
64م الصبيانٌ في الجامع الكبير بصنعاء يحَمَلُون ويتدارسون مُلْحة الإعراب للحريري صاحب المقامات. 
وهذه المُلْحة أشهر نظم نحوي قبل نظم ابن معطي وابن مالك. وكان مشايخنا رضوان الله عليهم مع 
اشتغالهم بتدريس ألفية ابن مالك» يستشهدون لنا بثيء من هذه المُلحة» ومن ذلك قوله: 

والحرفٌ ما ليست له علامَةٌ فقس على قولي؛ تكن عَلاَمَةٌ 

0 بل لنا أن نتصور أن بعض الكتب النحوية الموجزة التي طبعت بالمغرب العربي كانت من المقررات 
المدرسية على طلبة العلم هناك مثل الجَمّل للزجاجي الذي طبع أول مرة بالجزائر سنة 975١م‏ وتنبيه 
الألباب على فضائل الإعراب وتلقيح الألباب ني عوامل الإعراب» كلاهما لأبي بكر الشنْتّريني» وقد طبعا 
في فاس طبعة حجرية سنة ۱۳۲۲ ه [توافق: ۱۹۰۹-۱۹۰۰٩‏ م. أحمد]. [وقد] أدركنا من مشايخنا من تلقى 
تعليمه في المساجد» وقد حدثني شيخي الجليل عبدالسلام هارون ‏ رحمه الله أنه تلقى تعليمه الأزهري = 


١ل‏ بب00000272 0 0 ل 


فإنه'' المتتبع لتاريخ التدريس النحو لتلاميذ المدارسء في التعليم العام أو الأميري. 
يعلم أن «الأزهر الشريف» كان موجها لتعليم النحو في المدارس ومهيمنا عليه. فهذا 
الكتاب الشهير الدروس النحوية الذي ألّفه الأساتذة حفني بك ناصف وهو متخرّج 
في «الأزهر) ‏ ومحمد أفندي دياب» والشيخ مصطفى طموم» ومحمد أفندي صالح) 


= الأول بجامع إبراهيم باشا أغاء الكائن بحيّ باب الوزير بالقاهرة. وكان بجواره أيضاً من معاهد 
العلم: مسجد المارداني» أو مسجد المؤيّد. [وأيضاً.. تلقى أبوفهر ‏ رحمه الله - بعض علومه في الجامع 
الأزهرء لاسي في السنة التالية رسوبّه في «الابتدائية الأميرية». وما تلقاه في الجامع الأزهر غير علوم اللغة 
والأدب» الفقه الحنبلي.. رغم أن أسرته كلها حنفية المذهب» لكن أباه الشيخ محمد شاكر ‏ وكيل مشيخة 
الجامع الأزهر ‏ وجّهه لدراسته! أحمد]. 

)١(‏ هكذا ني الأصل المطبوع. ولعل الصواب: فإن. [أحمد]. 

(۲) وقي المستوى الراب بع (والأخير منه) انضم الأستاذ حمود عمر بدلا من الأستاذ محمد صالح؛ الذي 
ربا کان قد توفي حينهاء رحمهم الله جميعاً. 

وإنا ذكرت هنا «المستوى)» لا«الجز»؛ لأن مادة الكو ةة في هذا الكتاب العظيم القذر أربعة 
مستويات» بحسب التدرّج الدراسي» وفي الرابع منها أضيفت مسائل الصرف. وكانت «بدعة حسّئة في 
الترتيب» آنذاك كما قال المؤلفون في صدر المستوى الرابع. 

وقد بحسن هنا الإشارة إلى الثناء العاطر على هذا التصنيف المعلّم من قبل اثنين من أعلام العربية 
والأدب في القرن العشرين.. حيث قال فيه الأستاذ على الطنطاوي (۱۳۲۷ - ١578‏ ها/ ۱۹۰۹ - 
6م «هذا الكتاب يغني الطالب (بل الأديب» بل المدرُس) عن النظر في غيره!» (ذكريات» /١‏ 
٥‏ ,) وقال الأستاذ سعيد الأفغاني ۱٤۱۷-۱۳۲۷(‏ ه/ ۱۹۹۷-۱۹۰۹ ء): «أقدّر الآن» وقد أمضيتٌ في 
تدريس النحو خساً وخسين سن أن هؤلاء الأخيار سَلّخوا في عملهم هذا الكتابّ» الضئيل الحجم الغزيرٌ 
النفع» أوقاتاً مديدة جدًا تلو ها يلد 00 ..) حتى خلّص هم (. ..) نحو ميسَّرٌ سليم» (مجلة 
الفيصل. المملكة العربية السعوديةء العد .)١/‏ وقد قرأت هذين الثناءين قدي ثم أَذْكَرَنِيهها صنيعٌ ناشر 
الكتاب» في طبعته الكاملة في جلد واحد. وهي الوحيدة مجموعة بحسب علمي (نشر دار إيلاف الدولية/ 
الکویت» ط١/ ٠۱٤١۷‏ هم -7١٠٠م)‏ حيث وضعهما في غلاف تشرته الحَلَفيّ. 

وبخصوص ذكر الأستاذ الأفغاني.. أنقل عنه رواية عن د محمد حسّان الطَيّانَء بالسماع المباشرء قوله: 
«ما من كتاب بعد كتاب سيبويه خب من كتاب قواعد اللغة العربية»» يعنى كتاب الدروس النحوية هذا. 
وهل كلمة خطيرة! انظرالعربية وظرائق اكتنباجاء تلان غر أحد عار معدى الد - 


& 
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كت عله هده اة ر رت نظارة العارف اة 5+ هد" طبع ة عل 
نفقتها بعد تصديق شيخ الجامع الأزهر”"». 

ولنتأمل الكتب التى كانت مقررة على تلاميذ المدارس في تلك الأيام: 

المصباح المنير للفيومي (المتوق سنة ۷٠١‏ ه) كتب على طبعته الصادرة سنة 
848:»: : «قررت نظارة المعارف العمومية طبع هذا الكتاب على نفقتها واستعاله 
بالمدارس الأميرية». 

والبخلاء للجاحظ. طبعة خاصة لتلامیذ المدارس الثانوية سئة ام 

وقد التثر المنسوب لقَدّامة بن جعفرء من أدباء القرن الرابع الهجري (وثبت في 
بعد أنه البرهان في وجوه البيان لابن وهب)» الذي نشره الدكتور طه حسين والأستاذ 
عبدالحميد العبّادي سنة /1917م» وقد قررته وزارة المعارف المصرية لطلاب السنة 
النافسة التوجيهية: 

إلى طائفة أخرى من الكتب المشحونة بالنصوصء مثل مجموعة النَظم والنثر 
لعبدالله باشا فكري» والمنتخب من أدب العرب”". 


= والتواصل الحضاري/ الخرطوم_السودان, ط۱/ ۱٤۳۱‏ ه- ١٠١7م؛‏ ص .۷٤‏ (وقد سهوت عن 
تصحيح عنوان كتاب الدروس النحوية في تعليقي هناك!). [أحمد]. 

)١(‏ توافق: ۱۸۸7 - ۱۸۸۷ م. [أحمد]. 

(۲) هو الشيخ محمد الإنبابي» شيخ الجامع الأزهر وقتّ الطبعة الأولى من المستوى الأول. 

(۳) مختارات راقية من روائع الشعر والتثر عبر العصورء في أربعة أجزاء (أو: م نات کا سيق 
في التعليق على دروس النحو). قررتها وزارة المعارف على طلبة الثانوية» وقد قررتها قبل «انقلاب يوليو 
5١م‏ بسنين عديدة» والنسخة التي بمكتبتي نسخة سنة ٤‏ ١۹٠م‏ ولم أقف على تاريخ وقف توزيعها 
على الطلاب. وقد اشترك في جمعها وشرحها كل من (بحسّب ترتيب الغلاف): أحمد الإسكندريء, أحمد 
أمين» علي الجارم» عبدالعزيز البشري» د. أحمد ضيف. [أحمد]. 


وهكذا كان تعليم النحو والعربية في مصر أيام عزّها ومجدها من خلال الكتاب 
القديم» أو الكتاب الحديث المؤسّس على الكتاب القديم» والماضي في طريقه. 

على أن تلاميذٌ المدارس هؤلاء كانوا يتصلون بالكتاب القديم اتصالاً وثيقاً حين 
يصلون إلى المرحلة الجامعية» فقد كانت أقسام اللغة العربية بكليات الآداب والمعاهد 
العليا في ذلك الزمان لا تعرف غير الكتاب القديم سبيلاً لتعليم النحو والعربية. ومن 
هنا عرفنا نحاةً ولّغويين كباراً من خارج «الأزهر» و«دار العلوم». 

وفي تلك الأيام كان اللسان العربي محروساً لا يَتداححله الخلل, حك لا يتطرق 

إليه الزّلّل. ثم كان بيان الناس يجري على ال جادّة: استقامة في التراكيب» وسلامة في 
خارج الحروف وصفاتهاء ورعاية للضوابط والقواعد واحتراماً ومَهابة للنظام 
اللغوي والنحوي. 

وني تلك الأيام أيضاً لم يكن أحدٌ يتحدث عن «صعوبة النحو)» ولا عن تيسير 
النحو». إلى أن فتح هذا الباب.. فول من وَلّج» وتُقب ذلك التَقُب! فتدّسّس من 
تدسّسٌء وتطاير شَرَرٌ كتره وسهرت أعين ونايت عبون27: مهارت أعيّن مكراً 
ودهاءً» تريد أن تُشعل الحرائق في تراث أربعة عشرّ قرناً من الزمان (والنحوٌ ملاك 


)١(‏ الأعين: جم قِلَّهَ والعيون: : جمع كثرة. وقد يكون هذا التنويعٌ إشارةٌ ذكية» لا سرب من مثل 
الطناحي» إلى أن الأعين الساهرة على تنفيذ ممخططات الإفساد 0 فكَّالةٌ على قلّتهاء وأن العيون الغافلة 
الساهية - على كثرتها ‏ لا تَصّدَّ مفيداً ولا تَردّع هادماً! والشّكايةٌ إلى الله تعالى ! ثم.. لا تفوتني الإشارة 
هنا إلى أن سلوب الطناحي في هذه الفقرة ينزع إلى أسلوب شيخه الأكبر أبي فهر - رحمة الله عليهما ‏ الراقي 
معبّى ومبئّى» لا سيم في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا وصدر كتابه الماتع المتنبي المعنون «قصة هذا الكتاب»» 
حيث أفاض في بعض تفاصيل هذا الس وذلك الشَّرّره وهذه الغفلة وذلك السَّهّر! [أحمد]. 
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العربية وقوامُهاء كا حدثتك من قبل).. ونامت عيون غَفلةَ وبّلاهة عما يُراد بتراث 
هذه الأمةء إذ جاء الهدم ف مشلا التجديد! 

وال د ا وو دلت كله ان آن ار العو قن خان الت 
بعد ظهور فكرة «تيسير النحو» و«تسهيله» وكلما مضينا في التيسير خطوة تأخر 
الإحساس بالنحو خحطوات» وكأن تيسيرَ النحو والضعف فيه وجهان لعملة واحدة. 
کا يقول الناس في كلامهم هذه الأيام! 

وما لا ختلف عليه اثنان أيضاً أن أساتذتنا الأكرمين وزملاءنا الأفاضل الذين 
كتبوا الدراسات الحديثة في النحو واللغة» وشرَّقَتْ كتبّهم وغرَّبتْء ينتمون جميعاً إلى 
«جيل الحفظة».. حَمْظة القرآن الكريم والمُتون والحواثي والمصطلحات القديمة. 
ولولا هذا الأساس المتين ما استطاعوا أن يَفْقَهوا النحو ويَبُرَعوا فيه» ثم يكتبوا 
مذكراتهم ومختصراتهم» وأيضاً نقدّهم للفكر النحوي. ولو أنهم تربّوا من أول أمرهم 
على مناهج تيسير النحو وتسهيله» ثم قرؤوه من خلال المذكرات والمختصرات؛ لما 
واوا اغا 

ولقد أذكر ويذكر أبناء جيلي» وا جيل الذي تقدمني بقليل» أننا تعلّمنا النحو من 
خلال الكتاب القديم» على هذا السياق وبذلك الترتيب: التحفة السَّنيّة بشرح المقدمة 
الآجُرٌومية ‏ تنقيح الأزهرية» وهي مقدمة الشيخ خالد الأزهري (والتحفة والتنقيح 
كلاهما من عمل الشيخ الجليل محمد محيي الدين عبدالحميد"» رحمه الله) ‏ قطر الندى 


)١(‏ المسلاخ: جِلْدُ الحيّة الذي تنسلخ عنه. ومن المجاز: فلان حمارٌ في مِسْلاخ إنسان. وني حديث 
عائشة رضي الله عنها ‏ : «ما رأيثٌ امرأةٌ حب إِيّ أن أكون في مِسْلاخها من سَودة» (رواه مسلم)» تمنت 
أن تكون على مثل هدما وطريقتها. [أحمد]. 

(1) قدَّم هذا الرجل للمكتبة العربية ما لم تقدمه هيئة كبرى مدعومة بالمال والرجال! ومهم| اختلف 
الناس في أمره.. فإن هذا الجيل الذي تعلَّم النحو وعلّمه في شرق الدنيا وغربها مَدِينٌ له با أخرجه من = 


5 ب صيحة في سبيل العربية 
وبل الصَّدَى ‏ شذور الذهب في معرفة كلام العرب (وكلاهما لابن هشام) - شرح 


ابن عقيل على ألفية ابن مالك أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ‏ منهج 
السالك إلى ألفية ابن مالك للأشموني مع حاشية الصَّبّان عليه 


e‏ المسيرة العظيمة استقامت السنتتاء سه أقلامنا. ولئن تفر 
e‏ وباعدث بيننا الأيامٌ والاتجاهات؛ فقد سَدَّ كل منا غر 2 


حِمّى. ولئنْ مال ببعضنا الطريق؛ فليس بمستطيع أن يقتلم «الْمَشْيّحْةً) الكامنة في 
نفسه» أو ينزح العامة القابعة في داخله”! وربك يفعل ما يشاء! 


[ضعف هذا الجيل في النحو والعربية] 


والآن.. ما هو حال النحو على الألسنة والأقلام؟ 


2ه “كتين الثثمو الترائة قوع را يقيرط د عل و وإن كثيراً بن اانترون واف ون 
أفادوا من إعراب الألفية وإعراب الشواهد اللذين نثرهما الشيخ في حواشيه. وانظر كلمتي عنه في كتابي 
مدخل إلى تاريخ نشر التراث: ص٠۷ .۸٠*:‏ 

[وانظر شيئا حول ما قيل في نقد بعض عمل محبي الدين في كتب التراث» ودفوه» في: النهضة الإسلامية 
في سير أعلامها المعاصرين» د. محمد رجب البيوميء دار القلم/ دمشق. ط١/ ١5١10‏ ها 1140م /١‏ 
.١57 : ۷‏ وثمة رسالة جامعية (ماجستير) «حاولت» الموازنة بين جهده وجهد عبدالسلام هارون 
التحقيقي» ولم نسر كتاباً حسّب ما أعلم: التحقيق النحوي ما بين عبدالسلام هارون وحمد محبي الدين 
عبدالحميد» جال نمر محمد إبراهيم» كلية الدراسات العليا/ قسم اللغة العربية» جامعة النجاح الوطنية/ 
نابلس ‏ فلسطين» ١57١‏ ه_٠٠٠۲م.‏ أحمد]. 

)١(‏ كان الطناحي ‏ رحمه الله يتفكّه كثيرًء تفكهاً أرب إلى الجد, بقوله» وقد سمعتها منه غير مرة: 
«رأسي مرفوعٌ بعرامة مقدّرةء منع من ظهورها المَّعَذَّدٌه لا المّقّل!».. في إشارة نحوية لطيفة إلى اعتزازه 
بنشأته الأزهرية المعمّمة» وأنها هي ما أقامه على جادّة العلم والتحقيق» حتى وإن اضطره إكالّه دراسته 
في «الجامعة المدنية»» جامعة القاهرة» إلى نزع العامة الظاهرة» ناعياً - في الوقت ذاته - على كثير من رفاقه 
الأزاهرة القَدَامَى حرصّهم على التخفي بعمائمهم الكامنة» وكأن بها عاراً» وما إِنْ بها من عار. . ولا حتى 
شَكاة! [أحمد]. 


ال ا ل يت ل ا 

لم يعد خافياً على أحد ذلك التدتي الذي وصل إليه خرٌيجو أقسام اللغة العربية 
في جامعاتنا خلال العقود الأخيرة. وهؤلاء الخريجون هم الذين يتولون تعليم أولادنا 
في المدارس» وهم أيضاً الذين يُسمعوننا الكلمة العربية من خلال الإذاعة والتلفزيون. 
ولو ترك الأمر على ما هو عليه الآن فالله وحده هو الذي يعلم أبعاد الكارثة التي 
ستطبق على هذه الأمة» ونخشى أن تغشانا طوارقها ذات يوم وقد استحال تراثنا الذي 
ضَنِيٌ به الأوائل خلال أربعة عشرّ قرناً من الزمان» ألغاذا أو كن كالذي 
تراه على جدران المعابد والمقابر ولفائف البَرْدِي: رموزاً قديمة تَحْمَى على جَمْهَرة 
الناس» ولا يعقلها إلا العالمون! ويومها سنقول: 

استعجمثٌدارّمَيٌ.. ماتكلّمنا والدارء لو کلَمنناءذا ت آخبار ٩!‏ 


وهاهي ندر الفتنة قد أطلَّت برأسهاء فلن يستطيع أحدٌ مهما غلا في تقدير كليته 
أو معهده. أن يزعم أن طالباً متخرجاً في هذا المعهد أو تلك الكلية يستطيع الآن أن يقرأ 
سطراً واحداً من كتاب سِيبَوَينُهء فضلاً عن أن يفهمه أو يفك رمورّه! وإذا لم يستطع 
خرّيج كلية تَعْتى باللغة العربية وآدابها أن يقرأ سِيبَوَيَه؛ فمن ذا الذي يقرؤه؟! وإذا 
لم يقرأه في نی دراسته؛ فمتى يقرؤه؟ ! 

اوا ا را ونا رت ا ع ا و امو ا 
وهي أخطاء بَشعة مفزعةء تشمل كل شيء: أبنية الأسماء والأفعالء وتخارجَ الحروف 
وصفاتهاء وأساءً الأعلام والكتى والألقاب والأنساب» ولا تسأل عن غياب العلامة 
الإعرابية» أو التخليط فيها! 


(1) سبق لناء في القسم الأول (2771 15)» تعليقٌ مستطُرّد حول هذه الكلمة وأصلها ومعناها. [أحمد]. 
(؟) سبق التعليق عليه» في القسم الأول من هذا الكتاب (ص55)» وقلنا هناك: البيت من قصيدة رائقة 
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منسوبة للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه (نشرة محمد أبوالفضل إبراهيم): «(فاستعجمت دار نعم». [أحمد]. 


۴ ب ا ج ب رياكة ن الغربية 
وقد كنت عنيت يوماًبرَصد هذه الأخطاء وتحليلهاء ولكني رأيت الأمر قد اتسع 
اتساعاً عظے)ء و وأضبتحت آنا وهذه الأخطاء كالذي قاله الآول: 


ن 5 
تکاثرت الظباءٌ على خراش ‏ فایدري راش مایصید! 


وإن أبناءنا وبناتنا في معاهد العلم يأتوننا كل يوم بكل غريبة وعجيبة من 
معلّميهم ومعلماتهم. وكلا رتَقْتَ فَتقا؛ تخرّق عليك آخر» وكلما سدَدْتٌ تُلمة؛ انفتحت 
أمامك أخوات ها أوسع وأبشع! 

والسوأة السَّوآءٌ في تلاوة القرآن العزيز! فقد استعجم كلام ربنا-عز وجل - 
على ألسنة معلمي المدارس» وصاروا يتلونه على تلاميذهم محرّفا ومّزالا عن جهت! ثم 
أصبحتٌ تسمعه من بعض المذيعين والمذيعات كذلك مغلوطاً ملحوناً! بل إن الأمر قد 
تعدّى ذلك إلى ما هو ضلال وكفرٌ وذلك ما تراه من الخلط بين كلام المولى-عز وجل - 
وكلامه ‏ ية -.. جاء في الأهرام الرياضى” (عدد الأربعاء: ١‏ من مايو ٠1949١م,‏ 
صفحة 77)» على لسان أحد الوزراء: «إن الإدارة فر يجب إتقانه؛ لأن الإتقان ساس 
كل شيء في هذه الدنيا.. وخيرٌ دليل قول المولى -عز وجل - وصدق قوله: إن الله يحب 
إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه».. وهذا من قوله_يَكلِِ-. من حديث عائشة_-رضى الله 
عنها_. ٠‏ 

وهذه هي المصيبة التي تتضاءل دونها كل مصيبة» وهذا هو الخطر الماح الذي 
يجب أن نقف جميعاً أمامه: ندرؤه وندفعه» فإن القضية مبذه المثابة قد صارت ديئاً بيغتال 


)١(‏ سبق التعليق عليه ببعض تفصيلء في القسم الأول من هذا الكتاب. ص 250 55. [أحمد]. 

(1) مجلة أسبوعية تصدر عن «مؤسسة الأهرام» بالقاهرة. [أحمد]. 

(۳) مجمع الزوائد, لنور الدين الميثمي: باب نصح الأجير وإتقان العمل؛ من كتاب البيوع» 4//5. و: 
المطالب العاليةء لابن حجر العسقلاني: باب الصتاع وكَسبهم من كتاب البيوع» /١‏ ۳۷۹. 

على أن هذه القضية وجهاً آخر خطيراًء وهو غفلة مُصِحّحي المجلة عن تدارك هذا الخطأ! وقد كان 
الصخُحون عنصراً هاما في الصحف والمجلات» وكان منهم علماء وأدياء! 


القسم الثاني : الأبحاث _ ١‏ 


وشريعة تُدْنّهك! ولابد أن يقول فيها كل غيور على دين الله كلمته» لا يَتَّتَعْتع ولا 

يتلجلج. لذ تقاعه خط 17 اغ و غق فاضت :وقد قال سا 

رسول الله يك ني الحديث الذي رواه أبوسغيد الخذري-رضي الله عنه : «آلا.. لا 
ر ت ص عو 5 ئٌُ 

يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا O‏ 


وقبل أن أقول كلمتي في بيان أصل الداء» وما أراه من دواء أحبٌ أن يكون 
واضحاً كل الوضوح: 

إن مايحملني على ما أقول هو حب العربية والعَيرة عليها.. فإني رأيت الْحَطْبَ 
عظيراًء من شيوع الخطأ وتفشيه» وتتائع الناس عليه. 

وإله لبتخربي أن عمل كلامي ي عد القضية عل روج . "ولكل كلام وجه 
وتأويل» ومن طلب عيباً؛ وجده» ومن طلب له مخرجاً؛ ل يَنّه؛ ( کا يقول ابن رشيق 0 


و اه 


رار :لئسا ته وقول الو له لا عله كر انول رد هلان 


ع وه 


فيه تهمة مُتهم.. وإنا إلى الله راغبون. 
5 ع و 
[أسبات أربعة لهذا الضعف] 


ولقد تابعت قضية ضعف هذا الجيل في النحو والعربية» ورأيت أهل العلم 
يردون ذلك إلى أسباب كثيرة. ومع التسليم ببعض هذه الأسباب فإن الأمر عندي 


يرجع إلى أسباب أربعة7؟2: 


)١(‏ بضم السين» وضم الخاء» وتسكينها. وأيضا: بفتح السين والخاء معا 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده: ۳/ ۱۹ yT ٠١‏ 

.155/١؟00٠١‎ 7/١ العمُدق‎ )۳( 

(4 )هده اساب الأزيعة علو الى سيب واتعده هر بذ ارات والاتباكم مع وال 
برموزه والسّخْرِيَةٌ من أشياخه. لكني نثرتها على أسباب أربعة؛ ليسهل إيضاحها والكشف عنها. 


ا :2:7 1 000 
أوها: مجر الكتاب القديم. 
انيها: طغيان المناهج الغربية في دَرْس النحو واللغة» وما تبع ذلك من جُرْأَةٍ على 
النحو وسخرية بالنحاة. 
ثالثها: الاشتغال بالنظرية واجتوائ7" التطبيق. 
رابعها: همال جوانب ضرورية في تعليم النحو والعربية. 


[أولاً:] مَجْرٌ الكتاب القديم 


ميق القول :إن علا وا الذئ سيق قو درس الحرم لهم خلال 
الكتاب التراثي القديم. ولقد تخرّجت في «دار العلوم» سنة 1977١م:‏ والكتاب 
الترائي هو الذي كان يُقدَّم لنا درس النحو من خلاله: شرح ابن عقيل على الألفية 
والأشموني. وكذلك كان الشأن في أقسام اللغة العربية بالكليات الأخرى» مع إضافة 
شيء من الكتب التراثية الأخرى. مثل شذور الذهب لابن هشام. 


ثم انقضت تلك الستون ا وجاءت يام وتقلّست وال وكداخلت 


)١(‏ اجتوى الشيء: كرهه» ولم يوافقه. ومنه حديث العُرنيين (رواه أحمد وغيره» وهو صحيح): 
«... فَاجِمَوًوا المدينة». [أحمد]. 

(؟) صدر بیت رقيق لأبي ام وهو في ديوانه» وتمامّه: / فكأاء وكأنهم. أحلامٌ! / [أحمد]. 

(۳) هذا من عجيب ما استفدته من عملي في هذا الكتاب! فقد استوقفني هنا الأستاذ الحسّاني حسن 
عبدالله» وآفادني أن «نية» لا تجمع على «نوايا»» بل جمعها انيّات» (ثم وجدث ها جمعاً آخر» ذكر المرتمّى في 
التاج أنه من نوادر الجموع. وهو: نِيّ). 

ونظراً لأن المعلومة مفاجئة لي؛ إِذْ لا أنفك أسمع «نوايا» من العلاء والمتحدثين وأستخدمها منذ نعومة 
أظفاري» حتى لقد زعم تجَمْعي (ثقل زعمّه هذا في مادة بالموقع الإلكتروني» الخاص با مجمع اللغة = 


القفي لدان ا ل ل 


3 العربية» المصري) أنه لا يُذكر ل«نية» جمعٌ سواها في اللغة المعاصرة! (وهذا الزعم لا يصح.. أولاً. 
ولو صِمّ؛ فإن مجرد الاستعمال» دون مستنَدٍ من نص أو اجتهادٍ سائغ» لا يسوغ خطأ مهما انتشر! هذا بوجو 
عام» قبل الخوض في «نوايا» تحديدا). 

.. وحيث وردث «نوايا» في كلام لُغويٌ منّكِ كالطناحي.. 

نظراً هذا.. كان لا بدلي من أن أتتبع هذا الجمع بكل دقة وأناةٍ حتى أتبين أمره. 

وبعد طول بحث وتفتيش.. ١‏ أجد كلمة «نوايا» معا ل«نية) فيا زات قن المعاجم والكتب 
القديمة» ولا حتى في تخطئة تصريفها جمعاً لانية». ل أجدها مطلقاً في قبل «العصر الحديث». 

ثم دققت البحث عبر «المكتبة الشاملة الإلكترونية» و«الموسوعة الشعرية» ومحرّكات البحث 
«الإلكتروني» المتعددة؛ فلم أجدها إلافي شعر بعض قليل جدًا من شعراء «العصر الحديث»» قبل أن يفشو 
أمرّها حتى يوم الناس هذا. ى) وجدت الطاهر بن عاشور (17597 - ٤۱۳۹ھ‏ / ۱۸۷۹ - ۱۹۷۳م) 
ومحمد الأمين الشنقيطي (176 - ۱۹۰۷/۱۳۹۳ - 5 المفسّرء وهما مَن هما بَصَرأ بالعربية 
وحفظاًء يستخدماها في تفسيريى| (التحرير والتنوير» وأضواء البيان) مراتٍ عديدة. 

وقال بطرس البستاني ١775(‏ - ۱۲۹۹ ه/ 1819-*1847م) في معجّمه حيط المحيط (مادة ن و 
ي): «والعامة تقول: نوايا (جمعاً ل«نواة»)» وهي جمع «نؤيّة2..1» دون إشارة إلى استخدامها جمعا لانية». 

وأقدم من وقفت لديه على تخطئة «نوايا»» جمعاً ل«نية)» هو الأديب اللغوي اللبناني إبراهيم ناصيف 
اليازجي ۱۹١ ١- ۱۸٤۷(‏ م)» في كتابه لغة الجرائد (مطبعة مطر/ القاهرة» ط ١»د.‏ ت» ص7١‏ )2 وكان قد 
نشر مادئّه منجَّمةٌ في مجلة الضياء منذ نهاياتٍ القرن التاسع عشرء وطْبع الكتاب المجموع هذاء لغة الجرائد 
طبعته الأولى في حياة اليازجي. ' 

ثم وجدتٌ محمد كرد علي (۱۲۹۳ - ۱۳۷۲ ه/ 148377 -14017م) بخطى المترجم محمد السباعي 
(۱۲۹۸- ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۱ -۱۹۳۱م) لاستخدامه إياه» في نقده ترجمة كتاب الأبطال (مجلة المقتبّس» 
العدد ۷۳ء بتاريخ ۲۰ ربيع الأول ۱-۱۳۳۱ مارس 1117م). 

والوحيد» في أفراد القدامى والمحدَئين من اللغويين (لأخرج المجاممَ اللغوية)» الذي وجدثه نص على 
اعتبار «نوايا»» جمعاً ل«نية»» هو د. أحمد ختار عمر في كتابه معجم اللغة العربية المعاصرة (عالم الكتب/ 
القاهرة» ط ١579 /١‏ ه-8١١٠١م,‏ مادة ن وى). 

ويبدو أن أحمد مختار عمر قد اعتمد قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة (دورة :٤۲‏ صفرء ربيع الأول 
1 ها فبراير» مارس 19177١م)‏ بإجازة «نوايا» جمعاً ل«نية»» بعد نقاش طويلء تحدث عنه محمد 
العدناني» ورد على حُجَج المجيزين» وأبطل نص القرار على أنه صدر بالإجماع» مثبتاً معارضة محمد بهجة- 
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= الأثري الصريحة» وهي ‏ بحسّب العدناني ‏ تنقض الإجماعَ المدّعَى.. انظر: معجم الأغلاط اللغوية 
المعاصرة» محمد العدناني» مكتبة لبنان/ بیروت» ط /١‏ 1989م ص 1۸۷. 

وعدت صلا الاب الزفيااوي مسار در إبطال تراز لجيج هذا . يقول (بتصرف يسير): 

لم يسمّع الجمع «نوايا» عن العرب. والصحيح أن تجمع على «النيات». بالآلف والتاء. وهو القياس. 
(...). لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة (دورة ۱۹۷١:٤١‏ م) قد أقر «نوايا». 

وم ر فيا أمل به من الحُجج اللغوية ما عل عليه. ومن هذه الحجج مثلا: 

أن «النية» أشبهت ١الطّويَة) ٤‏ دلالتها؛ فحملت «التّوايا» على «الطّوايا». . ومتى كان السَّمَهُ بين دلالتين 
سببا في جمع أحدهما جح الآخر؟! ونحن لو أخذنا بهذا لانتهينا بالأمر إلى العَجَب الحجاب! 

0 Noo N ا م‎ 

معجم أخطاء الكتّاب» صلاح الدين الزعبلاوي» دار الثقافة والتراث/ دمشق» ط ٠٤١۷ /١‏ ه- 
٦م‏ ص۳۲٦« (٩۳۳‏ 

: ثم ذكر الزعبلاوي أن حُجَج المجمّع كافة لا تخرج عن مثل اللتين ذكر: ضعفاًء وعدم توفيق. 

وكعادة الشيخ المغربي محمد تق الدين الحلالي في تشديد النكير على ما يعتقد خطأه. . قال (تقويم 
اللسانين» مكتبة المعارف/ الرياط» ط ۲/ ٤‏ ۰ هھ ۱۹۸٤‏ م» ص "الاء ٤‏ ۷.. بتصرف يسير): 

اوبما ُزن ويَسُوء كل من له غيرةٌ على لغة القرآن: أن أكثر الخطباء والكتّاب يجمعون «النية» على 
«نوايا». وذلك دلي على إفلاسهم وجهلهم بقواعد اللغة العربية السهلة؛ لأن «النية» «فِعْلَّة» وعينها 
واو» فأصلها «نِوية).. حكمت عليها القاعدة الصرفية بقلب الواو ياء وإدغامها في مثلها. والقاعدة: إذا 
اجتمعت الياء والواو» وسقت إحداهما بالسكون؛ تُقلّب الواوياء» وتُدعَم في الياء 0 ..) وافِعْلّة) تمع 
جمعاً صحيحاً على «فعّلات». .(. 

هذا.. ولم يتوقف الطناحي عند هذا الجمع «نوايا) في بحثه «جموع التكسير والعُرْف اللغوي» (نشره أولاً 
لدي E ms CTS SNES‏ 
جع في: : في اللْغة والأدب: دِرَاسَاتٌ وَيُحُوث, ۲/ ٥٤۷‏ : 1۲۳). 

ل لبوا 

أو أنه قد يَصٌدّق فيه ما قاله هو رحمه الله عن أحد كبار أساتذته: ا 
على بعض كبار المحققين».. وذكر أستاذه السيد أحمد صقر! (في اللّغةٍ ة والأدّب: دِرَاسَاتٌ وَبحُوث» ؟/ 
66 ه). اعد هد لفان 

= sS 


القسم الثاني : الأبحاث ۰۹ 


واختلطت أهداف... وكان ما کان ما TO‏ 


وانسحب الكتابٌ القديم لينزوي في رفوف ال مكتبات»مر جعاللتوثيق والاستئناس 
من أراد من طلبة الدراسات العلياء وجاء عص «المذكرات» و«المختصّرات»؛ ورأى 
بعض الأساتذة أن يقدموا لطلبتهم منهج النحو من خلال تلك «المذكرات». عل أن 
هؤلاء الأساتذة قد اختلفوا في بينهم شرعة ومنهاجاً: : فمنهم من قَدَّم منهج م النحو من 
خلال الكتاب القديم» ولكنه أدّاه بلسانه وحرّره ببيانه.. وني مثل هذا أثارة من علم» 
IE As‏ 


ومنهم من قدَّم النحو بمنهج غربي» كالذي فعله بعضهم من تدريس النحو 


= وتأييد خط بكثرة شيوعه؛ أو حتى عدم معرفة سواه في عصر.. بابٌّ آخرٌ يجب سَدَه تماما في العربية 
وسواها! 
فلا انكر لديّ من هذه القّالة البغيضة الخاطئة «خطأ شائمٌ خير من صواب مهجور»! ولا أدري 
3 ين ابتلينا بها! فلا يمكن (ني عقلٍ عاقل» ولا رأي حكيم) أن يكون الشيوعٌ هو مناط الصواب. . وهذا 
القول المرذول شبيةٌ بأن نقول مثلاً: الحق مناطه القوة .. فكل قوي هو أولى بالحق. ولو رحنا نطبّق هذين 
او ا لدت ل ر 
فأنستعمل ما نعتقده صواباً (أو على الأقل: الأولّ) وإن كان مهجوراً؛ يَشْع. 
ولْنتجنّب ما نعتقده خطأ (أو حتى خلاف الأولّ)ء وإن كان لا يُعرّف في أخلاف الزمان غيرُه؛ يترو 
ويتوارً! 
ويتأكّد وجوب استعمال الصواب المهجور حال كونه لطيف الوّقع. سَهْلَ الاستخدام. ولا لزوم 
للعكس . والله أعلم. 
ومهما يكن من أمر؛ فلسوف أجتهد أن ألتزم في خاصٌ استخدامي با لا يخالف القواعد, مهما أجازت 
0 . دون انشغالٍ بتخطئة من يقلّد المجامع أو يطابق رأيّه رأيّهاء فلكل وجْهةٌ هو ماض عليها. 
ثم.. الشكر الجزيل» من قبل ومن بعد للأستاذ الحساني حسن عبدالله أن هداني لا صَلَلْتٌ عنه سنينَ 
8 [أحمد]. 


)١(‏ صدر بيت لابن المعتز» وهو في ديوانه. تمامه: / ف خا ولا شال غ ارا [أحمد]. 


آي ی ع ع تي و قف ا سينا ا 
من خلال ما يعرف ب«جداول بلومفيلد)7'» فصار أشبه شيء بذلك السائح الأجنبي 
الذي تراه في حيّ «خان الخليلي» و«الحسين» يلبس طربوشاً يتخايل به ويضحك في 
بلاهة تستخرج الإعجابّ والضحكٌ عند الصّغار وعوامٌ الناس» لكنه في الوقت ذاته 
يستخرج السّخرِيَة والاشمئزارٌ عند العقلاء وذوي البصائر! على أن هذا هو الخطر 
الماحق والبلاء المزدي. 


إن هجر الكتاب القديم ‏ وهو وعاء العلم ومستودع التراث_» والاستعاضة 
عنه ب«المذگرات» و«المختصرات»» قد جت واا ا ر» وحا ٩0‏ 
عن موارد العلم. وقد كان من أخطر الأمور رد ذلك إلى التيسير والتسهيل والتخفيف 
غن الناشكة .نوأ ناشقة يا سادة؟ ! إن وراء الأكمة ما ؤراءها!” وشاتك دك 
(التيسير) في موضعه إن شاء الله”؟). 


(۱) ليونارد بلومفيلد (۱۲۹۸ - ١759‏ ه/ 1881 - ۹٤۱۹م)‏ عالم لغة أمريكي. من أتباع 
السيكولوجية السلوكية» في دراسة اللغة» ومن أعلام «الْبنِيُويّة» والنظرة الوصفية للغة. ومدرسته السلوكية 
اللغويةء المعتدة بالحتمية الآلية «الميكانيكية»» هيمنت مدةً على الفكر اللغوي في أمريكا. انظرء مثلاً 

القضايا الأساسية في علم اللغة» كلاوس هيشن» ترجمة د. حسن بحيري» مؤسسة المختار/ القاهرة» 
ط /١‏ ھم 

وأيضاً: علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» د. محمود السعران, دار الفكر العربي/ القاهرة. ط۲ / 
۷م [أحمد]. 

(۲) هكذا في المطبوعة. ولم أجد: حالّه عن الشيء: منعه عنه. کا لم أجد حال متعديا بنفسه: 
والغالب أن الأصل «حلأهم عن موارد العلم»» يقال: حلا الثيء تحْلِيئاً وكَلَة: مَنعه. وقد سبقت هذه 
الفقرة في القسم الأول وفيها «حلأهم» على الوجه الصحيح. [أحمد]. 

() مكل قديمء أصله أن أَمَةٌ واعدت صديقّها أن تأتيه وراء الأكمة (وهي التَّلّة المرتفعة» وجمعها: 
آكام» وإكام؛ وأكم وآكم) إذا فرغت من مهنة أهلها ليلا فشغلوها عن الإنجاز بها يأمرونها من العمل 
فقالت حين غلبها الشوق: حبستموني وإن وراء الأكمة ما وراءها! يضرب لمن يفشي على نفسه أمراً 
0 . مجمع الأمثال. /١‏ 17. [أحمد]. 

() أفاض الطناحي في قضية «الكتاب الجامعي» في مقال عنوانه «الجامعة المصرية إلى أين؟ الكتاب = 
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القسم الثاني : الأبحاث 


اال اهن التحوية وة علمية وأدبية] 


إن تدريس النحو من خلال الكتاب القديم يفتح للطالب أبواباً من المعارف 
تأي من خلال «الشاهد النحوي» كالغنيمة الباردة. 

فمن المعلوم أن النحاة قد اعتمدوا في تأصيل قواعدهم وتثبيتها على ١الشاهد).‏ 
وكذلك صنع اللُغويون. والشاهد عند النحوي واللغوي هو بمثابة «الدليل التقلي» 
عند علماء الكلام وأصول الفقه» ويقابله «القياس»» وهو بمثابة «الدليل العقلي» عند 
مخ ذكرزت: 

وقد احتل الشاهد منزلة كبرى في علم النحو. وقال الحاحظ : «ومدار العلم 
عل الشاهد والمثل»". وقال الشيخ حمل الطنطاوي : «الشاهد ٤‏ علم النحو هو 
النحو»". ويقول الشيخ محمد عبدالخالق عِضِيّمّة29: «وفي اعتقادي أن البحوث 


المافسي و الطري المتيع Ca‏ له a‏ حمادى الأول ١51١5‏ ه_أكتوبر 64م وتجله 
ف : مقالات العَلامَة ة الدكتور محمود محمد الطتاحي» TF: /١‏ 

)١(‏ أي الدليل المنقول» يعنون به الوارد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة» ويقابله عند علماء 
الكلام «الدليل العقلي» المستند إلى المعقولات. [أحمد]. 

.77١ /١ البيان والتبيين»‎ )۲( 

(۳) قرأته في كتابه نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» ويغيب عني موضعه الآن. 

[أقول: هو في سياق حديث محمد الطنطاوي ‏ رحمه الله عن * شرح الرَّضِيٌ على الكافية وتميزه بالوكثار 

من الشواهدء لا سيا من كلام الإمام عل رضي الله عنه ‏ وحديث النبي - بي . وهو في ص 1۱۹۷ء من 
الطبعة التي حققها د. أبومحمد عبدال رحمن بن محمد بن إساعيل» مكتبة إحياء التراث الإسلامي» ط١/‏ 
15-06هه. أحمد]. 

(5) أضبطه هكذا ساعاً من الأشياخ» وحاولتٌ مراجعة الضبط نضًاء فلم أقف عليه. والشيخ محمد 
عبدالخالق عِضِيْمَة شيخ أشياخي» من طبقة أبي فهر وعبدالسلام هارون» وتحدث عنه أبوفِهر -أكثر من مرة- 
في تقديمه كتابه الأهم دراسات لأسلوب القرآن الكريم (حاز به «جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الإسلامية») بصفة «أستاذنا الجليل». ولد ١141م‏ وتوفي ۱۹۸٤‏ م. رحة الله عليهم جميعاً. [أحمد]. 


ا ل يمي ر ی قمع ين ی 


النحوية إن لم ترتكز على النصوص كانت كلاماً إنشائيًا أجوف لا غَناءَ فيه»“. وكانوا 
يمتدحون بكثرة المحفوظ من الشواهد فير وى أن أباالعباس ثعلباًقال عن على بن بار 
الأحمر: كان يحفظ أربعين آلف بيت شاه في النحو»". ثم عابوا من أهمل الشواهد. 
كالذي قالوه عن أي بكر الرُبَيْديٌ ختصر كتاب العين للخليل بن أحد: «إنه أخلّ 
بكتاب العين كثيراً لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب منه»". 


ومعروف أن شواهد النحو واللغة تنتزع من مصادر أربعة: القرآن الكريم. 
وحديث سيدنا رسول الله - ية - (مع اتفاقهم على الاستشهاد به في قضايا اللغةه 
واختلافهم في الاستشهاد به في مسائل النحو)ء وكلام العرب وأمثالهاء والشعر. 

وعَرْض القاعدة النحوية من خلال الشاهد التراثي بأقسامه الأربعة يفتح أبواباً 
واسعة من المعارف كا قلت. فأنت مع الشاهد التراثي تلتقي بأبنية الأسماء والأفعال 
وأمثلة الجموع (مَقيهاء ومسموعها)» وغريب اللغة» وهو ما يقابل الواضح منهاء 
فيقولون في تراجم العلاء: «وكان عالماً بالغريب»» أو «وكان صاحت غريب». ثم 
تلتقي أيضاً بتلك الإشارات التاريخية والجغرافية والكونية والاجتاعية المبثوثة في ثنايا 
الأمثال والأشعار. فأنت موصولٌ بالتراث كله من خلال ذلك الشاهد النحوي. 

ولقد كانت هذه الشواهد على اختلافها مدداً سخيًا لنا ونحن في طراءة الصّبا 

وريق الشباب» نزهو بها على من لا يعرفها من تلاميذ «المدارس الأميرية»)©, 
وننتزع منها تراكيب بأعيانها لكتابة رسائل التهنئة أو التعزية وسائر «الإخوانيّات». 
بل كنا نتعابث ببعضها أحياناً حين يكون في الشاهد شيءٌ لاصقٌ بمَنْ تُعابئه» كورود 

hE دراسات لأسلوب القرآن الكريم.‎ )١( 

(۲) معجم الآدباء» .١١/17‏ 

.۸۸ /١ المزهر.‎ )۳( 

(5) سبق التعليق على «طراوة» و«رَينّق)؛ ص8". [أحمد]. 

)١(‏ «التعليم الأميري» في مصر هو المقابل ل«التعليم الأزهري». [أحمد]. 


1۳ 


القسم الثاني : الأبحاث 
اسمه أو اسم أبيه فيهء أو ذكر صفة من صفاته. ومن وراء هذا كله ما كان يدَّخره بعض 
زملائنا من هذه الشواهد للمواقف الصعبة في القرّىء كخطبة جمعةٍ مفاجئة ونحوها. 


ولعل أبناء جيل لا يزالون يذكرون معى تلك الشواهد الشعرية'' التي استقرّت 
في زوايا النفس لا تبرحهاء مثل: 
لالا اوا اا نانفا ق 


ليت الكواكب تدنولي؛فأنظمَها عقودمدح.. فما أرضىلكم كلوي!" 

- واضحٌ أن الطناحي  رحه الله - يستخدم تعبير «الشاهد» هنا بتوسّع؛ إذ لا يصح - ما أورده‎ )١( 
«(شاهدا»» ب«المعنى الفني» الذي ا به آهل اللغة» سوى بيت السّتْفَرى؛ لكونه من عصر الاحتجاج.‎ 
والمشتهر أن عصر الاحتجاج تم بوفاة الشاعر إبراهيم بن هَرْمَة (۱۷۹-۸۰ ه-1/47-7944م)) وهو من‎ 
ضرمي الدولتين الأموية والعباسية الأولى. وقد سبقت إشارةٌ من الطناحي (هذا الكتاب» القسم الأول:‎ 
ص 177 ) إلى مسألة زمان الرواية» في معرض كلامه عن استشهاد ابن جني بأبي الطيب المتنبي.‎ 

أما الأبيات الباقية ف«أمثلة»» يذكرها النحاة توضيحاً للقواعد وتمثيلاً. وللطناحي ذاته كلام جيذ 
ومختصة حول مثل هذا التمثل استشهاداً: في اللّْةٍ والأةب: دِرَاسَات وَيُحُوث» ۲/ 01:50 أحمد]. 

(۲) لأبي العتاهية (ت 7١١‏ ه). ورواية ديوانه (نسخة د. شكري فيصل» مطبعة جامعة دمشق» د. 
طء ۱۹٦٩‏ م» ص 77): فيا ليت. وكلتا الروايتين موجودتان في المصادر القديمة. وقيل إنه سطا فيه على 
قول جيل بثيّنة (ت ۲ ھ): 

ألا ليت رَيْعانَ الشباب جديدٌ < ودهراً تول يا بُكَيْنَ يعودًا 

تم الشاهد فيه تصب المضارع (أخيرّه) ب«أن» مضمرة و بعد «فاء السيبية»). فضلاً عن إعمال 
«ليت» الناسخة عمل «إِن» وأخواتها. [أحمد]. 

(۳) هذا البيت مع كثرة إنشاد الناس له لم أجد من نسبه» وقد رأيته في قصيدة لعمآرة اليمني» قالها 
في سنة خمسين وخمسمائة» في مدح [الخليفة/ الإمام الفاطمي] الفائز بن الظافر» صاحب الديار المصرية» 
ووزيره الصالح طلائع بن رَُزَيِك [الملقب «الملك الصالح»]ء ومطلعها: 

الحمد للعِيّس بعد العَرْم ولمم حمداً يقومٌ بما أولّتْ مِنَ العم - 


وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. إذأجشع القوم أعجا () 


آقول وقد ناحث بقربي حمامة: آیا جارتا.. هل تشعرينَ بحالى؟! 


= وَفیات الأعيان» 577/9 .٤١۳‏ 

[وقد صلب عبارة هذا صلاحٌ الدين الأيوبي (سنة 519 ه) مع رَهْطِء من بقايا مناصري الفاطميين 
عار قيال ) 

هذا.. وقد استعرضتٌ نسخة مخطوطة من ديوان عُمارة بن علي اليمني (من مقتنيات المكتبة الملكية 
الدّناركية» رقم النسخة : .Cod. Arab‏ ٦٠ء‏ وعدد أوراقها ٤٤۳‏ ورقة) ولم أجد القصيدة ولا البيت. 

ثم وجدك القصيدة» وفيها ابي عل الاستشهاد: في كتاب مهارة اليمني ذل الكت العصرية في 
أخبار الوزراء المصرية» الذي اعتنى بتصحيحه ونشره المستشرق الفرنسي هَرْتُويْ ورغ (مطبعة مَرْسَو 
بعدينة سالوت باریس» ط١/‏ /161م ص ۳۲ : 0175). 

ولا أعلم أن نسخة ديوان عمارة الدَنّاركية المخطوطة ‏ المشار إليها آنفاً - قد طبعت» 550 
وأهمية عمارة.. فهو من أشعر من مدح الفاطميين بمصرء وتعصّب هم» ورنَّى دولتهم. ويبدو أن النسخة 
التي اعتمد عليها المستشرق هرتويغ درثُبرغ» فيا ألحقه من مختاراتٍ شعرية لعرارة الملحقة بنشرته من 
التكّت العصرية. وا فو ود ا والله أعلم. 

ت الشاهن ف ايت كالذق:ي البيت الائ وهو َضْب المضارع «أَنظِمّها» 0000 
بعد (فاء السيبية» . فضلاً عن إعمال «ليت» الناسخة عمل «إن» وأحواتها. أحمد]. 

(1) للجاهلي الشهير الَّتْمَرَى عمرو بن مالك الَأزْدي» العدّاء الصعلوك ويُرب به الكل في 
السرعة» حتى قيل: لفكي مدير وهو ابن أخت "تابط شرًَا). توفي في حدود سنة /١‏ قبل 
0 | الوق 

ومعنى لقبه (أو اسمه» فثمة خلافٌ في هذا): عظيمٌ السَفة. Su EE‏ 
وفتها: الشنقيرة والشفارة شاط الثاقة وديا والكتقان: الحفيف وهو تفسير يناست مااتوات وح 
صَعلكته وعدوه. والله أعلم. 

ثم: :البيث المذكوو عن لام ليره ال وة دالا 002 والشاهد فيه: زيادة «الباء» في 
البأعجلهم» الواقع خبراً ل«أكن المنفية ب وهذا جائز مع القلة. هذا. . فضلاً عن كونه شاهداً في باب ` 


الل الببي ل ل + يسع فاعلّه» وباب «أفعل التفضيل» حيث حيث رَجعت إضافة «أعجل» صَرْفّه بعد أن كان 
بمنوعاً منه. [أحمد]. ظ 


ا ا 1 ون 


معادً الموى.. ماذْقْتِ طارقة النّوى ولا خطرث منك المهمومٌ ببال 
أيا جارتا.. ما أنصف الدهر بيننا تَعالٌ أقاسمُكِ اهمو .. تعالي!"") 


هي الدنيا تقول بيلء فِيها: حذار حذار من بطشي وفتّكي 
فلا يَعْرّرْكمُ مني ابتسامٌ فقول مُضحكوالفعلميكي! 


صَاح.. تتتزولا كا ل تاكزالق ت 


رب وفقني؛ ؛ فلا أَغدِلَ عن سَئَنِ الساعينَ في خير سن 


)١(‏ للأمير الفارس آبي فراس الحَمداني (ت ٠٠۷‏ ه)» منافس المتنبي على المنزلة لدى ابن عمه سيف 
الدولة الحَمُداني. وهذه الأبيات الثلاثة من قطعة قصيرة قالها أثناء أسره ببلاد الروم» وهي في ديوانه» شرح د. 
خليل الدويبيء دار الكتاب العربي/ بیروت» ط۲/ 14945م, ص ۲۸۲. 

E E‏ العانة [د جا بالقكل 
«تعالي» الثانية» في البيت الثالث» مكسورَ اللأرحن E‏ . وقد تعقب ابن هشام بأن أبافراس 
لم يستخدم لغة العامة» وإنها كسر اللام من أجل القافية» فضلاً عن أنه قد نقل عن أهل الحجاز أنهم ينطقون 
اللام مكسورة في هذا الفعل حين إسناده لياء المخاطبة. 

انظر: حاشية شية السّجَاعي على قطر الندى لابن هشام. أحمد السّجَاعي المطبعة الأميرية/ القاهرة» 
۹ ھ۱۸۸۱م ص ۲۰ . و: : النخو المضفى» د. محمد عيد» مطبعة دار نشر الثقافة/ القاهرة» د. ط. 
٥‏ ء,م» ص ۱٤‏ . [أحمد]. 

)١(‏ لأبي الفرج الساوي» الخطّاط الشاعر البليغ» من قصيدة يرثي فيها فخرالدولة» أنشدها 
أبومنصور الثعالبي (ت ٤۲۹‏ ه)» في: يتيمة الدهر في محاسن آهل العصرء تحقيق د. مفيد محمد قميحة» دار 
الكتب العلمية/ بيروت» ط /١‏ لم 04 . 

والبيت الأول يى به مثالاً على التوكيد بالتكرار. [أحمد]. 

E (۳)‏ ال راجيا عل أنه لايد ف قائله! 

والشاهد فيه موضعان: «صاح» حيث حُذفت ياؤه ترخيياء والأصل آلا تّرم إلا أساء الأعلام. 

والثاني: إعمال «تز : ال» لمتقدّمها نبي (عمل «كان»)) في: «لامَدَّل» . [أحمد]. 

(4)آأيضًا. أطبقث المصادر كلّهاء التي راجعتُهاء على أنه لا د رف قأئله ! والشاهد فيه : نَصبٌ المضارع 
«أعدلٌ». ب«آن» المضمّرة وجوباً بعد «فاء السببية». [أحمد]. 


es‏ حفظنا وفلا تُخطىء فيه بعد ونقول: 
السكن) رد بضم السين» لأن هذه جمع سئة. . وهذا موضعٌ ما حدثتك عنه من ضوابط 
اة التى تكتسها من خلال الشاعل التحوف. 

ولا زلت أذكر صورة هذا البيت : ١صَاح‏ شَمُرٌ...»» وأن تاء «الموت» تأي 
في أول الشطر الثاني» ثم عرفت فيما بعد أن ذلك كان يكون لأن البيت من «البحر 
ا لخفيف»» وأن تقطيعه يقتضي هذا. وكذلك الميم في قوله: «فلا يغرركمٌ» نطقناها منذ 
الصغر بإشباع ضمتهاء ثم عرفنا بعد ذلك أن ذلك حَتمٌ لازم؛ لأن البيت من «البحر 
الوافر»... وهكذا استقرت أنغام الشعر وأوزانه في ذلك الوجدان الغضء في مَيعة 
الصبا وأوائل الشباب» من خلال الشاهد النحوي. 


[أهمية الشواهد القرآنية] 


على أن الأثر الضخم للشاهد التراثي إنا كان للقرآن الكريم تثبيتاً للقاعدة 
اللغوية والنحوية» وتمكيناً ها في النفس» فإن القرآن العزيز-ى) قال مصطفى صادق 
الرافعي» رحمه الله: «يدفع عن هذه اللغة العربية النسيان الذي لا يدفع عن شی 
وهذا وحده إعجاز»'. 


ونحن - معلمي النحو - نعلم هذه الحقيقة فيا نحاوله مع أبنائنا الطلبة. 
وعلى سبيل المثال: فهذا #الجارٌ والمجرور"'" يشغل حيرا واسعاً في تركيب الجملة 
العربية» فهو يأ متعلّقَا بالفعل» ومتعلّقاً بمحذوفٍ خبراًء وصلةً لموصول. وصفةً 
وحالاً. ويجد الطلبة شيئاً من الصعوبة في تمثل ال جار والمجرور صفة وحالاً ولكنك 


)١(‏ مقدمة إعجاز القرآن. 
(0) جما لا زلت أذكره ولا أنساه ما تلقيناه في أول محاضرة عن النحو بالسنة الأولى بكلية «دار لعلوم». 
من أستاذنا عباس حسن ‏ رحمه الله .. فقد تحدث في هذه المحاضرة الأولى حديثاً ضافياً عن معنى تعلق 


الجارٌ والمجرور بالفعل. 


ا ا ا لك تي وى 


حين تمثل للأول بقوله ‏ تعالى -: 9# وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْصِنّيَنْ ءَالِفرَعَوََ € [غافر: 14]. 
وللثاني بقوله-تعالى -: # وَمِنآلنَآاسم نيعب د أسّمَعل حرفي € [الحج: »]١١‏ زالت كل صعوبة» 
وانكشف كل مُعَّمّى» وصار قولك بعد ذلك موضحا: «قابلت رجلا من المصريين»» 


و: ااكلمت فلاناً على مَصْض». مقبولا سائغاً. 


وأيضاً فإنك لو أردت التمثيل لتقدم المفعول على الفاعل بقولك: «قطف 
الوردة طفلٌ)؛ كنت قد أصبّتَ الصواب» ولكن ذلك لا يكون في قوة الاستشهاد 
مر صم صد ر صر 


بقوله ‏ تعالى -: و لد اسلإ رهرريه, 4 [البقرة: 5 »]١7‏ وقوله: اذ حضر عقو بالموت 
ات ا د اله اا سے - 
[البقرة: »]١7‏ وقوله: # إن يمس سك رح فَقَدْمَسَالْمَوم فرح م2 4 [آل عمران: 


٠‏ ] وقوله: ¥ وَإِدَاحَصَرَالْقَسَمَةَ أَوْلُوأالْمُرَىَ € [النساء: ۸]» وقوله: 9# لن يِنَالَ أله 


ص ر سے ساي ص 
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وما € [الحس: 01 وقوله: # تلفح وجوههمالنار€ [المؤمنون: 01٠١4‏ وقوله: تما يمخشى 
لَه من عساو العلمتواً ‏ [فاطر: 1]» وقوله_يَكِِ في الحديث الذي ذكرته من قبل: «آلا.. 
لا يمنعنٌ رجلاً هيبة الناس» أن يقول بحقٌّ إذا علمه)» وقول جرير: 
جاء الخلافة» أوكانتلَهُقَدَرَاٌ كا أتى رب موسى على قَدَرِ 

فأنت مع المثال الأول «قطف الوردة طفل) أمام تركيت عَثّلت فيه القاعدة 
النحوية» لكنه كالتمثال الأصم» فاز من الوسامة والقسامة بأوفر الحظ والنصيب» 
ولكنه تمثالٌ جامد فاقدٌ الحركة والنطق. أما مع الأمثلة القرآنية والحديثية والشعرية؛ 
فأنت أمام نماذج تعش بالحياة وتمور بالحركة» مع ما تعطيه من أُنْسِ وخبرة بالأبنية 
والتراكيب والرّوح العربية وكذلك التمثيل للتوكيد اللفظي بمثل: «جاء جاء زيد). 
أو: «جاء زيدٌ زيد».. لا يكون في قوة التمثيل بقول عروة بن أذينة: 


2 2 و r‏ 07 سے 
وکل حظ امرىء دوني سيأخذه لا بد لا بذء أن يحتازه دون 


)١(‏ في المطبوعة: بالعين المهملة.. وهو خطأ طباعي. راجع تعليقي السابق ص14. [أحمد]. 
(۲) سبق التعليق على بيت من قطعته» ص ”177 . [أحمد]. 


ا 

ومن هنا احتلّت الشواهد التراثية في تقعيد النحو مكانة عالية» ىا حدثتك من 
قبل» وكان الظفرٌ بها والحرصٌ عليها باباً واسعاً لمعارف تراثية أخرى تنثال انُثيال» لا 
سيم إذا أنيح هذه الشواهد المعلّمُ البصيرٌ بالمكتبة العربيةء العليجُ بمداخلاتها الحافلة 
بالغرائب والعجائب» ذلك المعلم القادر على لّمح الأشباه ورَصد النظائر. ورحم الله 
مشايخنا وأساتذتنا الذين كانوا يخوضون بنا اللْجّج» ويركبون معنا الصّعبَ والذلول» 
دون ضَجَّةِ أو تفلسُفي أو ادّعاء! 


أعرف أن هذا مَرْكّبٌ صعب وطريقٌ عحُوفٌ لمن يخوض فيه! ولا يأمن السالك 


وام عليه من سوء الظرٌ به» والطعن عليه وإلقائه في رَدّغة“ الحّبال» 
5 الجهل. وتيداء التخلّف! 


وإذا كنا لا تَعبَأ بهذاء ولا ثُلقي إليه بالاً؛ لشرف المقصد الذي نقصده» وكمال 
الغاية ابي نتغيّاها؛ فإننا من جانب آخر نعالج هذا الأمر بكثير من الحَشية والحذّر؛ 
لآنه بكس أساتذة لنا كرام جلسنا إليهم يوماً ني قاعات الدرس» ولا زلنا نحمل هم 
الكثير من لحب والودادء وتوقيء الأشياخ أصلٌ عظيم في ترائناالأخلاقي» لكننا لانزال 
نذكر لبعض هؤلاء الأساتذة مواقف سيئة أيام الطلب» ولا زلت أذكر أحدهم» وكان 
كثير السخرية من اللغويين والنحاة العرب» وكنت أضحك مع الضاحكين لغّرارتي 
وجهلي يومئذ. وقد قلت بعد ذلك في بعض ما كتبتٌ: ليت الله هؤلاء المعلمون الذين 


(1) الرّدّغَة (بتحريك الدال» وجاءت مسكنة): الطّين وال و حل الشديد (وتسكين حاء «الوحل» لغة 
رديئة). والجمع: رَذْغ» و: رَدَغْه و: رداغ. و«رَدْغة الحَبال»: عصارة أهل النار وصديدهم» وقد جاءت في 
الحديث الشريف: «من قال في مؤمن ما ليس فيه؛ حبسه الله في رَدْعَة الخبال.. حتى يجيء منها بالمخرّج». 
وفي رواية: «حتى يخرج ما قال» (رواه أحمد وغيره» وهو صحيح). وقد جاء أيضاً في شارب الخمر (رواه 
أحمد أيضاً وغيره» وهو صحيح). عياذاً بالله تعالى منهاء ونما يؤدي إليها من سيء القال والفعال. [أحمد]. 


ا ا م م ل يت يج سي ب 1 11 


يَبسطون ألسنتهم بالسوء إلى تاريخ أمتهم ولغتهاء وليّحذروا أن يخرج من تلاميذهم 
من يمك قل) ويبشط [فيهم](' لساناً.. وإن للبيت ربا يحميه!9. 


ومهما يكن من أمر.. فقد عاد أبناء العربية المبتعثون إلى الدول الأجنبية بزادٍ وفير 
من النظريات الغربية في علم اللغة والتراكيب والصوتيات. ولست هنا بسبيل الحديث 
عن ملاءمة هذه النظريات للنحو العربي واللغة العربية وعدم ملاءمتها.. فلذلك مكان 
آخر. لكن الذي أريد أن أقرّره هنا أن هؤلاء الأساتذة العائدين قد اختلفوا فئتين: 

فمنهم طائفة لزمت القصد والاعتدال» وكانوا رفقاء بنا في أيام الطلب» فلم 
يصدمونا بتلك النظريات الغربية دفعة واحدة» وإنما درسوا لنا النحو وَفقٌ المنهج القديم» 
مع بعض الإضاءات الحديثة» وتركوا أفكارهم الخاصة باللغة والنحو مما درسوه في 
الخارج إلى مؤلّفات ل نها أيدينا في السنوات الجامعية الأربع» فنجَونا ونَجُوا. 


: ع 25 2206 َه :1 °` j‏ ® 2 5-8 ُ 
ومنهم طائفة قد أهمتهم أنفسهم! فذهبوا يختالون في ثياب الزهو والعجب» ثم 
راحوا يضربون ذات اليمين وذات الشمال» هرْءا بالنحو العربي وسّخريّة بأعلامه.. 
1 - ع و 
الولو بُعث أحدهم من مرقده» ثم نظر إليه نظرةً دون أن يتكلم؛ لألجمه العرّق؛ 
ولصار لسانه مُضِغة لا تتلجلج بين فكيه.. من الهيبة وحدهاء لا مِن عِلمه الذي 
2 
متخ و 
)١(‏ ليست بالمطبوعة. [أحمد]. 
(۲) من كلمة السيد الجليل عبدالمطلب» جد النبي الأكرم ‏ صلوات الله عليه » ل«صاحب الفيل» 
أَبْرّهة غازي الكعبة الشريفة» في القصة المشهورة. [أحمد]. 
(۳) من كلام شيخنا محمود محمد شاكر ‏ حفظه الله في كتابه الفذّ المتنبي ص ۱۲۳. [هو في خباية 
تصدير المتنبى الطويلء الحادثِ في الطبعة الثانية الموسّعة: الصادرة سنة 011"917ه-/9177١م,‏ لا في أصل 
المتنبي الصادر أولاً في عددٍ حاص من مجلة المقتطّف: المجلد ۰۸۸ شوال ١705‏ ه_يناير 19775 م. أحمد]. 


غءث: ةد دز زد 3232320202 03 

وهذه الطائفة» فضلاً عن أنها قد حجبت عتا ترائّناء وغيّئته عتا (بل تمادث.. 
فزهدتنا فيه» وأقامت بيننا وبينه ججازاً عالياً كثيفاً!).. قد فتحث باباً من الشرٌ عظي)؛ 
فإن نفراً من المُعيدين قد راق لهم هذا المذهبٌ فاتبعوه» واستهواهم ذلك الطريق 
فسلكوه. وصار دید هم الطّعنُ على النحوء والقَدْحٌ في النحاة» فيما سموه بانقد 
الفكر النحوي»! وهؤلاء المعيدون صاروا أساتذة الآن. ولا يزالون على ما هم 
تاعرس رون اتات فيدر وا برو برت نامي وعية 
ذلك الأعرابي» وقد حضر مجلس الأخمَّش» ول يفهم مما سمع شيئأء فقال: «أراكم 
تتكلمون بكلامناء في كلامناء با ليس من كلامنا!». والله المسؤول أن يصرف ذلك 
عنهم بِمَنْه وكرمه! 


[مسألتان في باب نقد علومنا] 


على أنه ليس لأحدٍ أن 2 حجر على أحد» في نقد ما يشاء» وما رَضِيَ المولى 8 
وجل -الكمالّ إلا له وحده-تباركت أسماؤه_. وليس النحو العربي قرانا يتلى» أو سئة 
متواترة عن المعصوم ‏ صل الله عليه وسلم -» لا يجوز التعرّض لما أو نقذهما.. لكنْ 
هنا أمران لابدٌ من ذكرهما: 

أولهما: أن الذي يتصدّى لنقد علم من العلوم ينبغي أن يكون محيطاً به» جامعاً 
لصادره» حتى يكون بمأمَن من العثار» إذ قد يكون هذا الذي رآه خطأ في كتاب جاء 
على الصواب في كتاب آخر. فإذا علمَتَ سّعة المكتبة النحوية» وأن النحو ليس في كتب 
النحو فقط ى) أخبرتك؛ أيقنت بخطورة هذا المسلك» ووعورة السير فيه. وقد قال ابن 
جني في علم النحو: «وإنما هو علمٌ متترّعٌ من استقراء هذه اللغة» فكل مَن فرق له 


.119 /۲ الإمتاع والمؤانسة»‎ )١( 


القع مثا 1 جات ص ل لي ا ع ا 
عن علَّةِ صحيحة؛ و يق َة كان خليل نفسه. وأباعمرو فكره»”". 
لكنه ذكر أن الإقدامَ على مخالفة الجماعة لا يكون إلا بعد أن يصل إلى مرتبتهم. 
أو يسبقهم جمعاً وحفظأ وتحصيلا.. قال رحمه الله -: «(إلا أنناء مع هذا الذي رأيناه 
وسوغنا مُرتكبه"» لا نسمح له بالإقدام على تخالفة الجماعة التي قد طال بحثهاء 
وتقدّم نظرّهاء وتتالث أواخرٌ على أوائل» وأعجازاً على گلایل*» والقوم الذي لا 
نشك في أن الله - سبحانه وتقدّست أسأاؤٌه ‏ قد هداهم هذا العلم الكريم» وأراهم 
و تحن اذ حي لدو لظا »عله رركا تېم» وعلى أيدي طاعاتهم. 
ادما للكتاب المنرّل» وكلام نبيه المرسّل» وعوناً على فهمهاء اه 
أو بی عنه الثقلان منهماء إلا بعد أن يُناهضّه”" إتقاناء ويثابته) عرفاناً. ولا پخلد 
(۱) آي :نة واضحة. [أحمد]. 
() يريد الإمامين الجليلين: الخليل بن أحمد الفراهيدي» وأباعمرو بن العلاء البصري» أحد القراء 
السبعة. 
69 ا ارتکابه. [أحمد]. 
(:) الكَذْكّل: الصَّدْر من كل شيء. والعَجُّز: ا لمؤخرة. وقد اجتمعا في قول امرئ الْقَيسء في معلّقتى 
تحرش عن ليله الي عليه اول اوم 
1 ل 5 
وني معلّقة لبيد: 
فالتف منقصفاًء وأضحى تَجْمُه بين التراب وبين حِنْو الكَلْكَلٍ 
هذا.. ومادة «كلكل» مما أجل بها في القاموس المحيط وفي استدراكات تاج العروس عليه ( ترد في 
التاج إلا في مادة «(ب رك؛) [أحمد]. 
(5) في المطبوعة: الذي. ومر كا مي راتس رين خافن [أحمد]. 
(0) الترجيب: هو التعظيم أيضاً. يقال: ر جب [و: رَجبء و: رجه ر حي ]فان مولام أ 
نين ون شي شیر وجب لان كا يع 


(۸) أي: يعرفه حقٌّ المعرفة. [أحمد]. 


۷ ی ا 


إلى ساح خاطره» ولا إلى نَْوةٍ من روات تفكره ه. فإذا هو حذا على هذا المثال» وباشر 
ا ا ا لحال؛ أمضى الرآي فيا يريه الله منه. E:‏ به ولا 


. 4 
غاض من السَّلّف ‏ رحمهم الله في شيءٍ منه. فإنه إذا فعل ذلك؛ سدد رأيه» وشيم" 
ا ١‏ 9 )و م“ ال ف 070070 

خاطره. وكان بالصواب مئكله »> ومن التوفيق ٣‏ ر 


ثانيهما: أن هذا الذي انتهى إليه بعض أساتذة النحو من نقد للفكر النحوي كان 
ينيف أن م ف يحثمه من شهاداتهم الجامعية العليا («الماجستير» و«الدکتوراه»)» أو 


e‏ وهو مُنْعَطّف كل شيءٍ فيه اعوجاج وتعرّج. وأحناء الأمور: أطرافها ودواخلها 

ومتشاءباتها. ومنه قول القَرَزْدقَه يمدح الوليد بن عبدالملك: , ظ 
لنأق خير أهل الأرض حي e‏ إليه أَحْنَاءٌ الأمور 
وكلام ابن جني كنايةٌ عن شدة التتبع والعناية. [أحمد]. 
(۲) المُعارّة: المغالبة. ومنه قوله_تعالى_-[على لسان أحدٍ الحَصّمِينء صاحِبّي داوود_عليه السلام-]: 
وَعَرَّن ف الطاب ) [ص: .]۲٣‏ أي غَلّبني. 

(۳) هذا من قولهم «شيّعه على رأيه» و«شايعه»: أي تابعه وقواه. 

(5) في المطبوعة: الصواب. وهو خطأ محضء والتصويب من الخصائص. [أحمد]. 

)٥(‏ أي اف ومَجَدَرةَ. وهي (مَمْعِلَّة) [مأخوذة] من إن التي للتحقيق والتأكيد. وكل شيء دل 
على شيء؛ فهو مَئِنَّةٌ له. الفائق. “١‏ و:النهاية. 5 / 443 [ وق ف ا ای ر ا 
صحيحه: «إن طول الصلاة وقصّر الخطبة من مَعْنّة الرجل». أحمد]. 

000 المَظِئة: «مفعلة» أيضاً من «الظن»ء وقياشها فتح الظاء» وإن) كُسرتٌ لأجل المحاء. ويراد بها 
موضع الظن ومُحْتَمَلّه. والجمع: مَظَانَ. ومنه قول مجنون ليلى في صاحبته: 

NONE Se مو الخ‎ 

وما يتردد في كلام الفقهاء والأصوليين - وغيرهم من علماثنا أن «المَظَِة (أي الظن الراجح) ثل 
منزلة المَْنَة (أي المؤكد الثابت) احتياطاً وتحر زاف وبعبارة أخرى: «تُعطى المظنة حکم المَعْنَة).. ا 
في اعتبار النوم ناقضاً للطهارة وإن تَيْمَنَ - بطريق ما- أنه لم يحرج من النائم ناقضٌ فعلاً.. حيث تُزّلتْ 
مَظَِّةٌ الحدّث منزلةً الناقض المؤكّد حال اليقظة. وثمة تفاصيلٌ واجتهاداتٌ واختلافاتٌ في تنزيل القاعدة 
على فروعها. والله أعلم. [أحمد]. 

.140 189/١ الخصائصء‎ )۷( 


المع اال لا ها ي ب حب تت تت ا 
بحوثهم التي يعدوها لترقياتهم العلمية.. لكنهم يلون آراءَهم هذه على طلبتهم في 
المرحلة الجامعية الأولى (السنوات الأربع) فيحدثون عندهم بَلبلة خطيرة. ويحدثنا 
بعض هؤلاء الطلبة أن أستاذاً يمخصص نصف المحاضرة لشرح القاعدة النحوية 
ويصرف النصف الآخر لنقد ونقض هذه القاعدة! ومهذا يفرض الأستاذ على طلبته 
وجهة نظر خاصة ربا لا تثبت أمام النظر الصحيح. وإن الواجب على الأساتذة في هذه 
المرحلة من التعليم أن يعلّموا طلبتهم أصولٌ العلم ليس غير. 

إن الغاية من تعليم النحو: أن يتكلم الطالبُ كلاماً صحيحاًء ويكتب كتابة 
صحيحة» ثم يكون قادراً على قراءة تراثه وفهمه وتفهيمه. أما [ما]“ وراء ذلك من 
نقد وتقويم؛ فينبغي ألا عاج به ولا يؤبّه له» لا سيما في هذه المرحلة الجامعية الأولى» 
كا قلت. 

وإن هذا الذي يحدث في ميدان الدراسات النحوية واللغوية يذكرنا مهذه المصيبة 
التي اجتاحت بعض الشباب المسلم المحبٌ لحديث سيدنا رسول الله - ي٠‏ ومعرفة 
السنة المطهرة.. فقد اتجه كثيرٌ منهم هذه الأيام إلى طلب معرفة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعةء وتجريح الرواة وتعديلهم. وهذا بحر لا ساحل له! وقد صرفوا في ذلك 
جهوداً كثيرة» كان ينبغي أن تصرف إلى قراءة صحيحي الإمامين الجليلين: البخاري 
ومسلم» وبقية الكتب الستة» ثم المسانيد الأخرى. فإذا أتقنوا ذلك؛ كان لهم أن يبحثوا 
في الضعيف والموضوع. وقد بلغت السّفاهة ببعضهم أن يقول عن حديث رواه الإمام 
الجليل أبوعبدالله البخاري: «صحّحه فلان».. يريد أحدّ العلماء المعاصرين! أفبعدَ 
إخراج البخاري للحديث. يقال: «صحّحه فلان»؟! 


)١(‏ زيادة. ساقطة من المطبوعة. [أحمد]. 


على أنه ما يجب التنبيه عليه هنا أن نقد النحو قديم؛ لأنه كا قلت: ليس قرانا يتل 
أو سنة متواترة. فهذا أبوزيد الأنصاري وهو أحد شيوخ سِيبَوّيه_يأتي في كلامه ما 
E‏ النحاة كانوا يغيرون الرواية أحياناً ليثبتوا قواعدهم. وذلك أن النحويين 
يستشهدون على جواز الترخيم في غير النداء بأبيات» منها قول جرير: 

الا اض جاك راما .واضخت متك فاس اا 


فقال أبوزيد: (وأنشد هذا النفك االات د و عن غازة: 
2 س ںو له ل ےہ 
وَمَاعهدكعَهدِك يا اماما 
على غير ضرورة. وهذا شيء يصنعه النحويون ليعرّفوك كيف محراه متى وقع 


2 هھ‎ ٤ 


سر 


ومكل هذا يرو غن الأضمعى أيضاءفقد انشدييت ل .بدن خرى: 


.)١917 /١ هذه رواية كتب اللغة والأدب. ومنها أمالي ابن الشجري (تحقيق الطناحي»‎ )١( 

ورواية الديوان (ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق د. نععان محمد أمين طه» دار المعارف/ 
»"1١ OTT‏ وهي الرواية التي أنشدها أبوالعباس: 

ظ قيرطل كبااعة وكاب Es‏ 

وفي رواية (ديوان جريرء المطبعة العلمية بمصرء ط /١‏ 1717 ه-1897م72/ 41): أصبح» دون 
استفهام. 

وعلى كل.. فالشاهد في رواية غير الديوان: جواز الترخيم في غير النداء.. حيث حَدّف تاء التأنيث 
من «أمامة»» وهي فة ب«أضحت». لا مناداة» وأبقى فتحة الميم وبعدها ألف الإطلاق. وأما رواية 
الديوان؛ جار تع القياس في ترخيم المناتى. [أحمد]. 

(۲) نوادر أبي زيد» ص7١7.‏ 


القسم الثاني : الأبحاث 
لِيْبَكِ يزيد ضارعٌ لخصومة ومختبطً ما تطح الطوائح 
بمتح ا وكسر الكاف» بالبناء للفاعل. وم رف ليك يزيد بالبناء 
للمفعولء وقال: «هذا من عمل النحويين)0". 
وهذا ابن قتيبة» خطيبُ أهل السّنة وقامع التفة ا 
المنافحٌ عن القرآن والحديث.. ينقد النحاة نقداً شديدأً» فيقول في بيت المَرَزْدق الشهير: 
وعضٌ زمانِ يا ابن مروا م يَدَعْ مِنَ امال إلا مُسْحَتاً أو جلف 
رفع آخرّ | ضرورة وأتعب أهل الإعراب 8 طلب العلّة.. فقالوا 
وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء يُرْمَّى. ومن ذا يِحْمَى عليه من أهل النظر أن كل ما أتوا به 
من العلل احتيال وتمويه؟7)1". 
لا قداس لاحل ولال وده و افا کله مقو مداخل وقد وات 
حركة النقد حركة التأليف من أول الأمر. وعلماوّنا-رضوان الله عليهم_كانوا يرجعون 
عن بعض آرائهم إذا استبان لهم أن الحق بخلاف ما ذهبوا إليه. يقول أبوالفتح عثمان 
ابن جني : "ومن الشائع في الرجوع”؟) عنه من المذاهب ما كان أبوالعباس (المبرد) تتبع 
به كلام سِيبَوَيه وسّاه مسائل الغلط. فحدثني أبوعلي (الفارسي) عن أبي بكر (ابن 
السرّاج) أن أباالعباس كان يعتذر منه ويقول: هذا شىء كنا رأيناه في أيام الحداثة.. فأما 
الآن؛ فلا)220. 


)١(‏ في المطبوعة: الباء. وهو خطأ.. فالمراد الياء من «ليبك». [أحمد]. 

(۲) فعلت وأفعلت. لأبي حاتم السجستاني» ص .١۹۱‏ و: الخزانة» ١7 /١‏ 5. 
(۳) الشعر والشعراء» ص84. 

)٤(‏ هكذا في الخصائص.. فهل يمكن أن تكون «المرجوع»؟ [أحمد]. 

.7١57/١ الخصائصء‎ )٥( 


۲۲ . صيحة في سبيل العربية 


وقال أبوالحسن الأخفش: السمعت أباالعباس المبرّد يقول: إن الذي يغلط ثم 
يرجع لا يعد ذلك خطأ؛ لأنه قد خرج منه برجوعه عنه. وإنما الخطأ البيّن الذي صد 
على خطئه ولا ير جع عله» فال بعد ا ا 

ويقول آبوالحجاج الشنتّمري معتذراً لأبي عل الفارسي في بعض ما تعارض 
فيه قوله: «ولیس يُتكّر على العالم أن يرجع عن قول إلى ما هو خی من 


[لايحسّن وقوف المبتدئين عند نقد العلوم] 

على أنه لا يصح بحالٍ أن نكشف لصغار الطلبة» وهم في هذه المرحلة الجامعية 
الأول عن أبواب النقد هذه. وأن ندم عليها.. فإن مداركهم تقضر عن إدراك تلك 
المرامي البعيدة» فضلاً عا يحدثه ذلك في نفوسهم من زلزلة وبلبلة قد تُرَهُدُهم في 
العلم كله. 
وقد تبه آهل العلم إلى ذلك من قديم.. 

فقد ذكر أبوداوود في رسالته إلى أهل مكة: : «أنه ضررٌ على العامة أن يكسّف هم 
كلما کی هذا آلبات قن ی مو ریا اوهل العامة بنش د 
مثل هذا» . قال الحافظ برعي امي «وهذاى] قال أبوداوود. . فإن العامة تقصر 
أفهامُهم عن مثل ذلك» وربها ساء ظنھم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك)20©. 


وذكر الحافظ أبوسعد السّمْعاني من آداب المحدّث.. قال: ألا يروي ما لا 


(١)المزهر‏ ۲/ .٠۲١‏ والأخفش في هذا الخبر: هو الأخفش الأصغرء علي بن سليان. 
(۲) الخزانة, ۸/ ۱۳۱. 
(۳) شرح علل الترمذي» ص57 . 


القسم الثاني : الأبحاث يفف 


يحتمله العواةٌ». وروی سكلاه إل غلبيو أن :طالب رفن الله عمدو قال ١اا‏ 
الناس.. تبون أن يُكَذَّبَ الله ورسولّه؟! حَدَّتُوا الناس بم) یعرفون» ودّعوا ما ينكرون». 


وازوك أرقن E E‏ هيسن ليجات 


بالحديث» فيسمعه من لا يبلغ عقلّه قَهُمَ ذلك الحديث.. فيكون عليهم فتنة!70©. 

وروی ابن عبدالبرّ عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام.. قال: «قال لي أبي: ما 
حدَّثتَ أحداً بشيء من العلم قط لم يبلغه علمّه؛ إلا كان ضلالاً عليه!». ورّوى عن أي 
فال ل ال ل مرف اللا 

وقال بدرالدين بن جماعة, في) يجب على المعلّم نحو طلبته: «وكذلك.. لا يلقي 
إليه مالم يتأهُل له؛ لأن ذلك يدح ده وق ى موه :فإ ساله الطالث قشعا مو ذلك؛ 
ل يبْه. ويُعرفُه أن ذلك يضر ولا ينفعه» وأنَّمَنَْه إياه منه لشفقة عليه ولْطفٍ به» لا 
بُخْلاً عليه. ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل» ليتأهّل لذلك وغيره. وقد 
روي ٤‏ تفسير «الرّبسَانَ) أنه الذي يري الناس بصغار العلم قبل كباره». 

وقال أيضاً: «ولايُشير على الطالب بتعليم ما لا يحتمله فَهِمّه أو سنه» ولا بكتاب 
يَقَضّْدُ ذهنه عن فهمه)(". 

وذكر السيوطي من آداب الرواية والتعليم.. قال: «ومن آدابه|: الإخلاص» 
وأن يقصد بذلك نشر العلم وإحياءه» والصدق في الرواية» والتحرّي والنصحٌ في 
التعليم» والاقتصارٌ على القَدّر الذي تحمله طاقة المتعلم». 


.5١ 20 أدب الإملاء والاستملاءء ص94‎ )١( 

(۲) جامع بيان العلم وفضله. ١75 /١‏ . 

(۳) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» ص١‏ 25 07. 
(5) المزهر 7/ .77١‏ 


۲۸ صيحة في سبيل العربية 


[ثالثاً:] الاشتغال بالنظرية واجتواءٌ التطبيق 

وهذا السببٌُ غاية ونتيجة السابق. فإن كثرة الحديث عن نقد الفكر النحوي 
واللغوي قد مهدت الطريق وعبّدنّه هذا القدر الائل من النظريات» من «الوصفي» 
والمعياري».. مع التوقير الشديد لأساتذتنا الكبار الذين كتبوا في ذلك. على أن 
هؤلاء الأساتذة الكبار حين كتبوا في هذه الاتجاهات كانوا يأوون إلى ركن شديد من 
الوعي التراثي الحيد بالنحو واللغة؛ لآنهم ينتمون إلى جيل الحَمّظة والمتون. الذي 
حدثتك عنه من قبل. لكن الآفة قد جاءت من تلاميذهم الصغار الذين مَدُوا في هذا 
الطريق يدأ واندفعوا فيه اندفاعاًء وتركوا ترائهم وراءهم ظِهْريًا.. ثم كان ما كان من 
ذلك الحديث الغامض البهم عن «منهج البحث العلمي» و«التفكير الموضوعي». 
و«المناهج النفسية والتاريخية والاستردادية» (١ترجمة‏ تروق بلا معتی» واسمٌ هول بلا 
جسم!»)'» وعن «البنيوية» و«التحويلية»» وسائر المدارس اللغوية والنحوية» شرقاً 
وغرباً. وكل أولئك لا بأس به» بل هو مطلوبٌ ومرادٌ على أن يُوظّف لخدمة ترائنا 
اللغوي والنحوي» وتجليته والكشف عنه» وتيسير التعامل معه والانتفاع منه.. لا أن 
يكون باباً للثرثرة والادعاء» صارفاً عنه لَب العلم وأصله! 

غل المي هذا الطرق سر اخ لق آراذ أن تكد واا 
قريب؛ لأنه قليل الأعباء» غير مكلّف! فليس أَيْسَرَ على طالب العلم من حفظ هذه 
المصطلحات النظرية واستظهارهاء ثم استحضارها في كلّ وقت وحين. أما فقه 
النصوصء وفهم كلام العرب وتذوقه» وتوجيهه وتحليله؛ فهو شىء مغيّبٌ تماماً عند 

)١(‏ من كلام ابن قتيبة في أدب الكاتب. ص/. 


(۲) الطريق اللاحب: الواضح» الواسع. الذي لا ينقطع. وله بء وملحي): لجرت خرن 
العرب: التتحب فلان عة الطريق: إذا رَكبها. [أحمد]. 


ال ی 


أبناء هذا الجيل.. «والناس تَسْتسهلٌ المسالك»!. 

ومن مئات الأمثلة والشواهد على تلك الفجوة بين النظرية والتطبيق: أنك 
قد عد طالا دنك تظل 29 قدي عن التاليقك الجن عنلالقرت» ومدازسة 
ومذاهبه» ثم لا ينسى أن يحدثئك عن «عيوب المعجم العربي».. فإذا سألته عن مفاتيح 
البحث عن هذه الكلات في المعجم «تراث»» (ميناء»)؛ ١تَترَى)؟‏ حار وال 1 


[ اللاجتراء على تخطعة النصوص الصحيحة ] 


على أن أبشع ما في هذه القضية أن يؤدّي هجر كلام العرب وعدم فقهه إلى 
تخطئة النصوص الصحيحة؛ وأمثلة هذا كثيرة جدًا فيها تسمع وفيا تقرأء وأجتزىء 
هنا بمثالين: 


سمعت بعضهم يخطىء رواية هذا الحديث: «ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا.. 
ما أحيها واجطلة الوارت مسا ويقول هذا الط ٠#‏ كت يقول: الواجعل» 
فيفرد الضمير مع عودته على جمْع ؟ وهذا بابٌ من أبواب الكلام عند العرب معروفٌ 


)١(‏ الظاهر أن هذا اقتباسٌ؛ لوروده في المطبوعة بين علامات تنصيص. وقد بحثت عنه» فلم أجده.. 
لظ در والله أعلم. [أحمد]. 

(۲) فلان طَلقٌ الوجه: ضاحکه» مستبشره» منبسطه. ولبنان طلى دلق: ذو انطلاق وجدة. [أحمد]. 

(۳) بل ربا ظن أن ( تترى» هذه فعل» وما دَرَى أنها اسمٌ! والدليل على اسميتها أن أباعمرو وابن كثير 
قرءا قوله ‏ تعالى ‏ :88 ثم أرسلتارسلتا تع € [المؤمنون: 4 5 ]» بالتنوين «تَمَرّى»» ولا ينون إلا الاسم. وجاء في 
حديث أبي هريرة: ١لا‏ بأس بقضاء رمضان تَنْرّى)» أي متفرقاً غير متتابع. والتاء الأولى منقلبة عن واو» وهو 
من المواترة. 

[أدار الطناحي ‏ رحمه الله مقالاً ماتعاً حول هذه ال «تََثْرّى)» نشره في الهلال: ريع الثاني ١5419‏ ه 
يولیو ۱۹۹۸ م» وتجده في مقالات العامة الدكتور حمود محمد الطاحيء القسم الثاني » ص٥٥‏ : ۲ . أحمد]. 

(5) رواه الترمذي في أبواب الدعاء: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» .٠۲ /١17‏ 


ا م0 0 
مأنوس. عَرَض له ابن فارس وغيرٌه. 

وسمعت أحدهم يستنكر هذه الرواية في الحديث الصحيح الذي رواه 
الببخاري» في كتاب الأذان» وهو حديث الدعاء عند الأذان: «اللهم» رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة.. آتِ محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مُقاماً محموداً الذي 
وعدته»'.. وذلك لتنكير «مقاماً» مع تعريف «الذي». وتوجيهه النحوي سهل.. فإنه 
على «البدل)» وإبدال المعرفة من النكرة جائز» على حد قوله ‏ تعالى -: #وإنك لتهدي 
إلى صراط مستقيم.. صراط الله [الشورى: ١٠١٠]ء‏ وقيل في إعرابه غير ذلك على ما 
ذكر ارم جر فى فب الباري. هذا.. وقد جاء في الرواية أيضاً: «المقام المحمود»» لكن 
ابن قَيّم الجوزية يقوي رواية التذكيرء «مقاماً حمودا)» بأدلَةٍ كر 

وهكذا تستتكر التراكيب الفضيحة الط ية ريا ما عل غر ما يحهده الناس 
في أيامهم هذه! ولو ذهبتٌ أذكر كل ما أقرؤه وأسمعه من هذا الباب؛ لطال بي الطريق! 
والله المستعان» وهو كاشف كل بَلية! 


[نظريات بلا تطبيق!] 

وقد كتبت كثيراً وحاضرتٌ عن هذه الآقة: آفة الاشتغال بالنظريات وإهمال 
التطبيقات» وقلت: إن الغلوٌ في هذا السَّلوك قد نتج لنا طائفة من حَمَلّة «الماجستير» 
و«الدكتوراه»» ترى أحدّهم فصيحا لَيسناً جَدِلاً إذا خاض في المناهج وطرق البحث 
العلمي» ونشأة المدارس الأدبية واللغوية والنحوية» وإذا تكلم في شئ من ذلك؛ 
ملأ فمه بالحروف ولاك ومَضَعْء وخلط عربيًا بعَجَمِيء وبر الناس با يُشبه أخخدّة 


.45 /۲ فتح الباري.‎ )١( 
.٠١8 /5 بدائع الفوائد.‎ )۲( 


الفسع التاق + لاجآ و أت ا 


الساحر”'» وفعّر السامعون أفواههم دَهَّشا لهذا السيل المنهمر» وهو يتلوّى في منطقه 
سادراً في لَغوهء نشوادً.. يسخر من هذاء ويهزاً بذاك من علماثنا الأكرمين ‏ رضي الله 
عنهم-» لا یکاد يردة شيء! فاذا أنت أخذئّه إلى سطر واحدٍ مما كتبه السابقون الأولون؛ 
سقط کل قناع» وانکشف کل > E‏ وهَجَم بك علي ما يؤذي 
E 0009‏ 
وتخارجهاء ثم في نطق الأعلام والأنساب والكتى والألقاب» وانتهى بك إلى كلام 
حرف ومزال عن جهته! 

وهكذا تمضي الأمور! وحسبنا الله ونعم الوكيل!7". 

هذا ما قله وسوف أظل أقوله» وقد رضي من رضي» وسَخط من سَخِطء حتى 
رأيته في كلام بعض أساتذتنا الأكرمين وزملائنا الأفاضل.. 

يول الذكرر أطي بعبد لايم «الاوقته لري جار فة هرا كل كيد زلا أن 
يكون فقة العربية» فقد تحوّل إلى شَدّرات”" من الساميّات والكلام في الأصوات. 
استحالت معها اللغة إلى فقاقيع تتطاير في المعاهد والجامعات! وكان هذا العلم هو 
العلمَ المقدَّمَ عند الأوَّلِينء يَعُدُونه الأصلّ الذي تُبْنَى عليه سائر العلوم. وتاريخ 
البحث فيه يمد إلى تاريخ جمع اللغة وتدوينهاء وما يتصل بذلك من شعور غريب. 
ثم تتابعت حَلّقات البحث بكتب اللغة والمُعْجّهات. وما صنفه علماءٌ العربية في هذا 
لات ل لهات اه غيرٌهم من أبناء اللغات الأخرى». 


(0 الأذَّة: فال وها ااا ا 

(۲) انظر بقيّة هذا الكلام في مقدمتي لكتاب الشعر: ص .٤*‏ 

(8) الخدزةة القطعة المغيزة المطارر ةم الذهن: [أهد]: 

)٤(‏ عبقرية العربية» ص 03. [عنوانه الكامل: عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء 
والكواكب» د. لطفي عبدالبديع» مطابع دار البلاد/ جدة» ط۱/ 1485١م.‏ أحمد]. 


ا لل لض فض للاشويل القرية 

ويقول أستاذنا الدكتور كال بشر: «أضف إلى هذا أن الاستمرار في تقديم 
النظريات والمبادئ العامة قد يكون مُغرياً إلى درجة من شأنها أن تفوت على الدارس 
فرصة الإسهام في المجال التطبيقي الذي يتسم بالصعوبة من بعضن نواحيه» والذي 
اا جهوداً اا ٤‏ سبيل الوصول إلى نتائح علمية» > يحتاج إليها المتعلمون 
والباحثون جميعاً»7". 


ويقول الأخ الدكتور محمود الربيعي» ملخصاً ما دار في ندوة جمعثٌ نفراً 
من الزملاء» حول موضوع «الأدب المقارن».. قال: «وقد شرّق الكلام وغرّب. 
ا مضظلحات م فيه» مثل «الكلاسيكية» و«الرومانتيكية» و«الواقعية» 
و«الرمزية)» بل.. و«الموضوعية» و«البنيوية» و«التفكيكية). كما ترددت أسماء رجال 
أجانب صنعوا بأبحاثهم مناهج البحث في الأدب المقارن... ونثرت على مسامع 
O E‏ عور مله حون ل E‏ 
حول ازدهار هذا العلم في بلاد اليونان الحديثة. ول ترك ما يمكن أن يُقال شي 
إلا وقيل. وتأمّلت الموقف من مكان المستمعين» وبدا لي أن أقرب تشبيه يمكن أن 
دق على حالتنا الأدبية ف موضوع «الآدب المقارّن»» أو «المقارن» ‏ بفتح الراء أو 
كسرها-هذاء هو حال المخبز الذي جَلّب كل الآلات المتطورة ليتتج خخيز آليّا بأعداد 
هائلة» والحال أنه يفتقر أصلاً للدقيق! وقد طردت مثل هذا التشبيه عن خاطري؛ لأنه 
خا وتاب الاح روا ترجاه إل دحي E‏ ارهن تور اأعيادء 
الطبية ع رودت بأحدث الآلات» من أجهزة للأشعة المقطعية» وكييماويات للتحاليل 
الطبية الفورية» ولكنها تخلو من مادة العمل الأساسية التي هي المرمّى! ولكنني قلت 
لنفسي: إن هذا التشبيه لا يليق بالمناسبة. وحين جاء وقت التعقيبات.. أدليت بتعقيب 
حاولت فيه أن أتفادى التشبيهات على قدر الإمكان» وأن أصف الواقع حولي. وقد 


)١(‏ علم اللغة العام الأصوات. ص77. 


القع الا لها بت 77٠7‏ ا يس د 
قلت لزملائي: كيف تشتغلون البحث في آلات متقدمة لموضوع الأدب المقارن' 
وأنتم تعلمون أن خامة الواقع الأساسية التي يبدأ بها العمل غير موجودة أصلا؟! إن 
طلاب اللغة العربية لا ينون عربيتهم بالقدر الذي هو مطلوب» وطلاب اللغات 
الأجنبية لا خسنون هذه اللغاتٍ بالقدر الذي هو مطلوب.. فكيف يرجى. والحالة 
هذه أن نجنى ثمرةً من تطوير علم ينهض في أصله على العَلاقات بين الآداب التي 
هي فنون قَولِيةٌ كلامية؟! وقلتٌ كذلك: إن تطور”” منهج معتمدٍ في دراسة الأدب 
القومي أولى بالرعاية من : تتبع مناهج الدراسة في آداب أجنبية' اوقلت أيضا: إن 
تلقين المناهج لطلاب العلم الذين يدرسون في الجامعات لدينا يجعلهم يتحدثون عن 
«أعوص؛ المناهج الغربية الأجنبية كأنهم أصحابهاء فإذا طلبتَ”؟ إليهم أن يقرؤواء جرد 
قراءة» نصا إبداعيًا باللغة التي د عدون للتخضصن فيها (عربيةٌ أو أجتبية)؛ ل يقيموا 
النص قراءة.. فضلاً عن التعمّق في فهمه بالتحليل والتركيب والتفكيك!». 


(1) هكذا بالأصل المطبوع. ولم يظهر لي وجه الجملة. كا لم تتح لي نسخة جريدة الأهرام المنشور فيها 
مقال محمود الربيعي. وقد يكون سياق الكلام هكذا: «كيف تشتغلون بالبحث في آلات... » إلخ. والله 
أعلم. [أحمد]. 

او د ل م 0 
والبلدان. 0 0 بعدها. 

(:) وهذا أيضاً تقدّم في كلامي» وقلته منذ ثلاث سنوات في مقدمة تحقيق كتاب الشعر. ولكن الكلام 
E‏ ود 

١44١ 7 تر تيب الأو يات» مقالة للد5: دا بدة أل ام بتاريخ‎ )٥( 

ر حمود الربيعي بجريده ا هرام 1 

وقوله: eT‏ 100 الأوّليات. وهو الذي في لسان العرب مادة «و أ 
ل».. ففيه عن أبي زيد: «يقال: جاء في أوَّليّة الناس: إذا جاء في آوهم». NARE,‏ 
الأوليّة). 

قلت: وقد وجدت «الأولوية» في أسلوب ابن هشام (في مغني اللبيب» ص١7‏ مبحث «كيف)).. 
قال: «لإفادة الأولوية بالحكم». 

وانظر مصطلح «الأوَّليّات» في الكليات لأبي البقاء الكفويٌ: 57١/١‏ . 


١ے‏ يي ی ی عه شيل ا 


سے 
جه 


أرأيتَ؟ 

هذا هو كلام آهل العلم» من الذين عاشوا التجربة الجامعية في الدرس اللغوي 
والآدبي» وخبّروا سوادّها وبياضّها! 

لكو لنا ان سال 

من الذي نَقَب هذا النقبَ في جدار الدرس الأدبي واللغوي العربي الحديث؟ ! 
ومن الذي أغرى الشباب هذا اللون النظري من البحث اللغويء وزينه في قلوييم 
وكرّه إليهم النصوص؟! 

ألم تخرج هذه الأشياء المَويبة الآن من داخل المدرّج الجامعي؟! 

إن الإسراف في النظريات والمناهج هو الذي أضعف إحساس أبناتنا بالعربية 
الأولى» وهو الذي أورثهم العجز الذي يأخذ بألسنتهم وأقلامهم.. فلا يستطيعون 
قولاً ولا بياناً! 


ارابعاً:] هال جوانت ضرورية في تعليم النحو والعربية 
- الحفظ [ليس مقابلاً للفهم!] 


يشيع في أيامنا هذه كلام عجيب. يبغ يبغض إلى طالب العربية «الحفظ» ويزهد فيه. 
ا إلى تثبيت قاعدة تجعل «الحفظ» مقابل بل «الفهم». ون الطالب 
الذي * يحفظ «صََام ولك وغير قادر على الفهم والاستيعاب. ونقرأ للمسؤول الأول 
عن التعليم ي مصر قولّه: «... ولابد أن يدرك الطالب أن زمن الحفظ و«الصَّرَامِين) 
قد انتھهی». ) 

)١(‏ سبق التعليق علي «صأم»» وأنها من فصاح العامَيّةء ص٤۸.‏ [أحمد]. 
(۲) جاء هذا ضمن كلمة في جريدة الأهرام بتاريخ 1406م للدكتور محمد علي هديه. 
بعنوان «طالب العلم بين الهواية والدراية». 


ا ا ا ا مان 


وهذا الكلام إن صدق على العلوم المَعْملية والتطبيقية» لا يصدق على علوم 
العربية من أدب ولغة ونحو؛ وذلك لأن تراثنا كله قائمٌ على الرّواية والدّراية» والرواية 
مقدّمة» ولذلك قالوا: «الرواية من العشرين» والدراية من الأربعين». والجوهري» 
صاحب الصحاح. يقول في مقدمته: «قد أودعت هذا الكتابّ ما صح عندي من هذه 
اللغة (...) بعد تحصيلها بالعراق رواية» وإتقانها دراية». 


[الحفظ سابقٌ للتدوين] 


وقد وصل إلينا تراثنا في أول أمره عن طريق الحفظ والرواية» ثم جاءت حركة 
التقييد والكتابة في مرحلة تالية» على ما هو مقرّر ومعروف. 


فالحفظ هو الأساس. وقد حَثوا عليه ومدحوا أهله.. فْرُوي عن الأصمعي أنه 
قال: «كل علم لا يدخل معي الام فليس بعلم!». ويريد أنه حافظّه ومستحضره في 
i A a E‏ 


أشْهَرٌ بالجهل في مجلس وعِلْميَ في البيت مُسْتوْكم؟! 
e‏ واعياً فَجَمْعْكٌ للكتب لاينفع!9) 


)١(‏ المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي. ص۱۸۸ . وواضح أن المراد بالرواية هنا رواية الحديث 
الشريف. أما حفظ القرآن الكريم والشعر.. فقد كان يبدأ عندهم في سن مبكرة. ومع هذا فقد قيل: «إذا 
ضبط الإملاء؛ جاز سماعه» وإن كان دون العشر». وقيل: «إن أهل البصرة يكتبون [الحديث] لعشر سنين» 
وأهل الكوفة لعشرين» وأهل الشام لثلاثين». المحدّث الفاصل» ص2187 1817 . 

(۲) سبق تخريجه. [أحمد]. 

(۳) في المطبوع: تيسير. وهو خطأ. [أحمد]. 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ ٠٠١١‏ وذكر طائفة من أخبار الحفظ والحفّاظ. [وقد 
سبق لنا التعليق على هذين البيتين» ص 860. ويلاحظ هنا أن الطناحي أؤوة اول التث: شه بالراءء 
في حين أورده في الموضع السابق من هذا الكتاب: (أأَشْهَدُ» بالدال» وهو الموافق لمصادري المذكورة هناك. 
والظاهر أن ما هنا خطأ من الطابع. والله أعلم. أحمد]. 


عسي م ا ی عقي ا ا 
وقال بعض آهل العلم: 
RE‏ قناض الفلا 
E al o ald‏ 
ولم يكونوا يقضُّرون صفة «الحافظ» على حافظ الحديث فقطء كا يظن بعض 
الناس. قال السيوطي في معرفة آداب اللغوي: «فإذا بلغ الرتبة المطلوبة؛ صار يُذعَى 
«الحافظ)» كا أن من بلغ الرتبة العليا من الحديث يسمّى «الحافظ».. وعلم الحديث 
واللغة يجريان من واد واحد». 
ولولا أن الحفظ في تاريخنا التراثى لما أمكن لهذه الطائفة من عباقرة العربية 
العميان أن يسجُلوا لنا هذا القَدْرَ الضخم من المعارف الإنسانية» كالذي نقرؤه عند أبي 
العلاء المعرئ (وأبوالعلاء» فوق شاعريته» صاحبٌ لغة ونحو وصرف وعروض)» 
وابن شه (صاحب المُحكم والمخصّص). والإمام المرْمذي صاحب السَّّن» 
وغيرهم كثير ما ذكره”" صلاح الدين الصَمّدي في كتابه الطريف تكت الممُيان في 
تكبف الخكمناة "١‏ البزوشتتلك ب اه القر آن وعل ف القراءابك#الشاطي .ماني 
المنظومة الشهيرة في القراءات السبع» المسّاة حِرْرٌ الأماني ووجة التهاني. 
[الحفظ يناسب علوم العربية] 
إن طبيعة تعلم العربية تقتضى حفظ كثير من النصوص لتثبيت القواعد والتمكين 
)١(‏ المزهر ۲/ ."٠۲‏ [وقد سبق أيضاً لنا التعليق على هذين البيتين» ص 86 أحمد]. 
TITAS O)‏ 


(۳) سبق (ص 85) أن الأقرب: ممن ذكرهم. والله أعلم. [أحمد]. 
)٤(‏ سبق (ص 85) التعليق على هذا العنوان. [أحمد]. 


اعون ا ا ب ا تي 71717 
للأبنية والتراكيب في ذهن طالب العلم. وقد قيل: «الحفظ الإتقان»» وذلك ما رواه 
أيوب بن المتوكل» قال: «سمعت عبدال رمن بن مهدي يقول: كان الرجل من آهل 
العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم؛ فهو يومٌ غنيمته: سأله وتعلّم منه. وإذا لقي من 
هو دونه في العلم؛ علّمه وتواضَمٌ له. وإذا لقي من هو مثلّه في العلم؛ ذاگره ودارّسَه). 
وقال: «لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذً من العلم» ولا يكون إماماً في العلم 
من رَوَى کل ما سمعء ولا يكون إماماً في العلم من رَوَى عن كل أحد. والحفظ 
الإتقان)20. 

ويقول ابن خلدون: «ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويرومٌ تحصيلها 
أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم» الجاري على أساليبهم» من القرآن والحديث. 
وكلام السّلف ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم. وكلمات المولّدِين 
أيضاً في سائر فنونهم.. حتى يتَنزّل» لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة 
من نشأ بينهم» ولقَنَ العبارةً عن المقاصد منهم». ويقول أيضاً: «وتَعلّمُ ما قرّرناه في 
هذا الباب أن حصول ملكةٍ اللسان العربي إن| هو بكثرة الحفظ من كلام العرب حتى 
يرتسم في خياله المنوالٌ الذي نَسَجُوا عليه تراکيبهم؛ فينج هو عليه» ويتنزّلَ بذلك 
منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم في كلامهم» حتى حصلت له الملّكة المستقرة في 
العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم». 

ويقول أيضاً عن هذه الملكة التي تحصّلٌ بالحفظ والدّرْبة: «... فإن المككات إذا 
استقرت ورسّخت في محالّها؛ ظهرت كأنها طبيعة وجبلةٌ لذلك المحل. ولذلك يظن 
كثيرٌ من المخقلين» من لم يعرف شأن المللكات» أن الصواب للعرب في لغتهم إعراباً 
وبلاغة أمرٌ طبيعي» ويقول: كانت العربُ تنطق بالطبع! وليس كذلك. وإنها هي ملكة 


.7١6 المحدّث الفاصل ص٦ ۲۰ والإلماع ص‎ )١( 


۸ ا ا ی تش سح اونظ اوس ال 


لسانية في نَم الكلام. گنت ورسَحَتْ؛ فظهرَثْ في بادىء الرأي أنها جيِلَّةٌ وطبغ. 
وهذه الملكةٌ-ك] تقدّم إن تحصّل بممارسة كلام العرب وتكرره على المع والتفطن 
لخواص تراكيبه. وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلكء التي استنبطها أهل 
صناعة اللسان.. فإن هذه القوانين إن| تفيد علا بذلك اللسان» ولا تفيد حصولٌ الملّكة 
بالفعل في محلّها». 

ويقرر ابن حلدون أيضاً أنه «لابد من كثرة الحفظ لمن ير 55 
وغل فر وال وة ن حه ركد دين ا . تكون جودة الملّكة 
الحاصلة عنه للحافظ)'. 

ويقول القاضي عبدالرحيم بن علي بن شِيْث القَرَمِيُ في سياق حديثه عن 
أدوات الكاتب وعَدَّته: «وَالحَفْظ في ذلك مَلاك الأمر.. فإنه يهل ويدرّبء ويُسهُل 
التو ا 

هذا.. وقد وقعت على نص خطير جدَّاء هو خير رد وأوفاه على هؤلاء الذين 
يشترطون للحفظ الفهم» ويقولون: لا تطلبوا بن الع ونيا انوي رهد 
غير مج في العملية التعليمية”".. 


01 أبوالفتح عثمان بن جني : «قال لنا أبوعلي (الفارمي) يوماً: قال لنا أبوبكر 
(ابن كا إذا 1 تفهموا كلامي؛ فاحفظوه.. فإنكم | إذا حفظتموه؛ فهمتموه)7؟'. 


. 0۷۸۰0٦۲۰٥٦۱ مقدمة ابن خلدون» صفحات‎ )١( 
:5 4 معام الكتابة ومغانم الإصابة» صن‎ )۲( 
من الذين ذهبوا إلى هذا الرأي قدي أبوبكر بن العربي (المتوفى سنة 1 ١ه). د‎ )۴( 


أن طريقته هذه في التعليم غريبة.. انظر المقدمة» ص۳۹٥‏ . 
(:) الخصائص. .1١5/١‏ 


اا ا ا آذ نو م مستت ا 2 11111 


وهذا كلام صحيحء يصدقه الواقع وتؤكده التجربة.. فإن الإلحاح بالحفظ 
الدائم المستمر نما يمهد للفهم لا محالة. وآية ذلك أن صغار التلاميذ في دور الحضانة 
والروضة يرددون مع إطلالة كل صباح النشيد الوطني لبلادهم» وهم بالقطع لا 
يعرفون شيئاً عن معاني مفرداته» فضلاً عن تراكيبه» ولكنهم بمرور الأيام يدركون 
ويفهمون. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحص في اكتساب المهارات وإدراك 
المعارف. ونحن الذين حفظنا القرآن صغاراً نعرف هذا من أنفسنا.. فا زلنا نذكر 
ألفاظ القرآن وتراكيبه الغريبة علينا في مطلع أيامناء ثم إضاءةً معانيه في نفوسنا بعد 
ذلك بالتدريج» وإن كنا لا تدرك بالضبط متى تَمَّ هذاء كا لا يدرك الناظرٌ في السماء 
انسلاحٌ النهار من الليل إلا حين يغشاه توه ويغمرُه سناه. 


[المنظومات العلمية وأهمية حفظها] 
وليس أدلّ على أهمية «الحفظ» في العملية التعليمية في تراثناء من هذا القَدْر اهائل 
من المنظومات في اللخةء والنحوء والفرائض (المواريث)»› والقراءات» وعلوم الحديث» 
والأصول. والبلاغة. والمنطق. والعروض» والميقات» اڭ . وكل ذلك لضبط 
القواعد وتقييك الأحكام. وما أمر ألفية ابن مالك سعيك! 
ومع المنظومات المطولة في النحو والصرف كان هناك البيتان والثلاثة؛ لضبط 
القاعدة وترسيخها.. فهذه جوع القلّة ينظمها أبوالحسن الدباج في بيتين: 
أفُل ثم أفعالٍ وأفلةٍ وفِعْلة..يُعرفالأدئىمنالعددٍ 
كأفلّس وكأثواب وأرغفة وغلمة. فاحفظئها حفظ مجتهل 


)١(‏ بل» وأيضاًء في الهندسة والرياضيات.. وسائر العلوم الدينية والدنيوية تقريباً! [أحمد]. 
(۲) سبق لنا التعليق على هذين البيتين» ص ۹° [أحمد]. 


ا وت ليف ی 
وجموع الكثرة ر 5 1 1 في قوله: 
في السّمْنِ الشَهْب البُعْاُصُوَ سور مَرصًى القلوبء والبحارٌ عر 
غِلْمَانْهِم للأشقياء عمل قَطَاعٌ قَضبان لأجل الفيّلة 
والعقلاءٌ شُرَّدٌ ومُنتهّى جموعهمفيالسّبّع والعَشرانتهى 


وترتيب الخليل لواد المعجم ينظمها بعضهم في قوله": 
زوت رربو الاي عن ارد عت سي برا 
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صحبي سيبتدئون رَجري طلبا دهشي . تطلّبَ ظالم ذى کار 
زُغألذي تصحي.. فؤادي با هوی تله وذو التاام ناري 
وواضحٌ أن اراد الحروف الأولى من كلمات هذا النظم. 
هذا إلى الضوابط النثرية مثل: «سألتمونيها» الحصر حروف الزيادة» وااسكت.. 
فحثّه شخص» لضبط ا حروف المهموسةء و« أرعلى ظهر جبل سمكة» لبيان الأسباب 
والأوتاد والفاصلة في الععّروض. 
ومن أطرف ما حفظناه من مشايخنا في الصَّغر قوهم: (صَنْ شَمْلّه) رموزاً لأسماء 
الأنبياء المصروفة المنونة: فالصاد لصالح» والنون لنوح» والشين لشعيب. والميم لسيدنا 
حمد - ٠-45‏ واللام للوطء والحاء هود. . عليهم السلام أجمعين. فهذه الأساء الستة 
تنون» وما عداها من أساء الأنبياء يُمتَع ف التنوقنة: 
وکانوا NRT‏ الا تكير الحا ولا ته تفتح الخزانة). . یریدول 
الصّحاح للجوهري وأنه بفتح الصاد» وخزانة الأدب للبغدادي وأنها بكسر الخاء. 


)١(‏ سبق أيضاً لنا التعليق على هذه الأبيات» ص .4١‏ [أحمد]. 
(۲) سبق أيضاً لنا التعليق على هذه الأبيات» ص .4١‏ [أحمد]. 
(۳) سبق أنها بالمطبوعة: «وذوي». وأا خطأ طباعي. [أحمد]. 
(4) سبق أيضاً تحرير القول في صاد الصحاح» ص 4 . [أحمد]. 


5١ 


القسم الثاني : الأبحاث 

فبهذه الضوابط الشعرية والنثرية تعلّم السابقون النحو وقّقهوه وتلقينا نحن 
منهم ذلك؛ لأننا أدركنا معاهد العلم قبل أن يدهمها السََيْل ووَرَدْنا الماء صافياً قبل أن 
كدو الذلاء اة م واا تجو أ لقن انالك 

ولا ينبغي أن يُلتفت إلى ما يقال من أن هذا عيث' في اللغة العربية: أن تعتمد 
على الحفظ الأصم الأعمى.. فهذا أمر معروف في كثير من اللغات. يقول العام الأديب 
الدكتور عبدالله الطيب: «ومساكين اللغة العربية ينفرون من الحفظ ليكونوا متمدينين! 
(...) وأشهد على نفسي أني عندما كنت أدرس في الخارج (لندن) كنا ندرس بعض 
القطع المسرحية لشكسبير» فكان التلاميذ يسمّع بعضهم لبعض القطع عن ظهر قلب. 
حتى أمثال «يدخل يطارده القتلة» أو «يخرج يطارده سَبَع»! وكانت لهذه المسرحيات 
القديمة شروح» وقد تكون الأبيات أربعة أسطر في أعلى الصحيفة بخط كبير» وسائر 
الصحيفة بخط دقيق شرح لما فوق» ويقبل التلاميذ على ذلك ولا ينفرون. فإذا قدم هم 
شيء يشبه ذلك بالعربية؛ نَِروا منه نفوراً شديداً! ومن عجيب الأمر أن الكتب التي 
كنا ندرسها بالإنجليزية كان ورقها أصفرء والورق الأصفر لعله ألين على عين القارئ 
من الورق الناصع الأبيض»". ظ 

[خطرٌ إهمال ضَبْطِ أبنية الأسماء والأفعال] 

ومن هذه الجوانب الضرورية التي أهملت: ضبط الأبنية من أسماءٍ وأفعال.. فقد 
أصبح التخليط شديداً في أبنية الأفعال» على وجه الخصوص. 

)١(‏ العَيْث: الإفساد» والإسراع فيه. والعُمُرٌ: أشد الفساد. وفِعلّه: عاث. يَعيث.. عَبْثاء وعيوثا 

وعَيّتاناً. وقال أبوعمرو بن العلاء: «العَيّثْ: أن تركب الأمرّ.. لا تبالي علامَ وقعتَ!». [أحمد]. 


(۲) «ملحق التراث» بجريدة المدينة المنورة بالسعودية: ١‏ من ربيع الأول 5048١ه؟١‏ من نوفمير 
۷م 
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ومعلوم أن المعاني تختلف باختلاف ضبط بنية الفعل» في مثل: 

احسّى/ e‏ بفتح السين في الماضي وضمها في المضارع: من الجساب 
والعد» واحسب/ يحسّب» بكسر السين في الماضي وفتحها وكسرها في المضارع: من 
الظن والحسبان. 

و اكبر/ يكرا بكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع: في الس والَحُمْر 
و١كبر/‏ يُكبّر) بضمٌ الباء في الاثنين: بمعنى عظّم يعظم. 

و الَحَب الغلامٌ» بفتح العين: بمعنى سال لعأبه من فم والعب» بكسر العين: 
راغت وال ٠‏ 


عو 


وهَلم ججرًا. ظ 

وكان هذا الضبط والعناية به مراعَى في العملية التعليمية» وآية ذلك ما حدثتك 
به قريباً عن الطبعة الخاصة من المصباح المنير للمدارس الأميرية.. ورحم الله من أشار 
بهذا؛ لأن هذا المعجم_-على صغره ووجارّته من أنفع المعاجم في ضَيْط عَين الفعل. 

وقد بدأ الاستخفاف بمفردات اللغةء دلالة"“ وتُطقاء حين جيل بين الطلبة 
والمعاجم العربية» وصارت دراسة ا معاجم العربية نظرية أكثرٌ منها تطبيقيةء كا أشرت 
إلى ذلك من قبل. ثم ما كان من بعضهم من تحاشى التنبيه على هذه الأخطاء؛ لأنها 
«من الأمور الشكلية التي لا ينبغي الوقوف عندها طويلاً»! ثم ما كان أيضاً من إهمال 
الضبط في الكتاب المدرسي والكتاب الجامعي. ونعم.. قد ترى في بعض الكتب شيعا 
من الضبط. ولكنك لن تعدم فيه الضبط على الشائع الدائر على الألسنة» دون مراجعة 
الأصول للتحري والاستيثاق. ولست هنا بسبيل التمثيل والاستشهاد. لأنه فاش 


)١(‏ مشلة الدال. 


القسم الثاني : الأبحاث 


مستفيض» ولكن حسبي بعض الأمثلة: 

يضبطون قوهم: «وقع في روعي كذا» بفتح الراء على الشائع. .والصواب ب بالضم 
«رُوٌعي)؛ لأن «الرّوْع» بالفتح: الفرّع. قال تعالى ‏ : 8 فَلمَادَهَبَ عَنْ رھم ار روء # 
[هود: .]۷٤‏ و«الرُوْع» بالضم: التَّمْسء وفي الحديث: «إن روح القدس نَمَث في روعي 
أن نَفْساً لن توت حتى تستوفي ررّقّها.. فانّقوا الله» وأجملوا في الطّلب. ولا يحملتكم 
استبطاءٌ الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله.. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته»'. 

ويضبطون الفعل «كبر/ يَكْبّر)» في السن والعمر» بضم الباء في الفعلين. 
والضواب يكير الباء فى الماضى وفتحها فق المستقبل: کا ذكرت قريباً. 

ويضبطون «فعلته حَسْب رأيك» بسكون السّين. والصواب بفتحهاء وهو 
بمعني وَفق (و«وفق» هذه يضبطونها تک الواو. 00-0 فتحها). والحسب 
بسكون السين معناه الكفاية» قال - تعالى -: # يالى حسبك اله ومن أنَعَكَ من 
لْمَؤْمِِيَ € [الأنفال: ]٠٤‏ أي كافيك. 


فاا الك الال صان 


ومرة أخرى: إن ضبط الأبنية باب من أبواب العربية» ينبغي تعهّده والعناية 
به» وليس من الأمور الشكلية كما يزعم بعص الناس. يقول ابن جني: «ألا ترى أنك 
لو سمعتٌ إنساناً يقول: كرّم يكرّم بفتح الراء من المضارع؛ لقضيت بأنه تارك لكلام 
العرب؟!0©. وقد عَدَّ الجاحظ الخطأ في بنية الفعل مع بقاء المعنى ‏ من اللكنة". 
)١(‏ مجمع الزوائد. 5/ الاء باب الاقتصاد في طلب الرزق. و: زاد المعاد. /١‏ ۷۸. 


(0)المنصف. .١//١‏ 
(۳) البيان والتبيين› IVE‏ 


6 82 5 ا 
-مخارج الحروف وصماتمها 
O‏ ب 

ومن الجوانب التي أهملت أيضا في تعليم النحو والعربية: حارج الحروف 
وصفاتها. 

ا اط ا بن حيو لذو وا عو ی و 
والترقيق والتفخيم.. ف«الثورة» صارت تنطق «السّورة»! وهذاء مع ما فيه من التخليط 
في صفة الحرف. أدَّى إلى تغير في الدلالة أو المعنى المُعْجَم.. ف«السّورة»: الغضب» 
و«الثورة»: الهياج والوثوب. ظ 

و «الذل) أصبح «الزّلّ). الكو ردق ينطق «الفَرَرْدَك) ٠!‏ 

وقد سَرَى هذا التخليط إلى كلام ربنا-عز وجل فيا تسمعه على لسنة بعض 

فأصبحت تسمع قوله ‏ تعالی -: # فلا يَصدَ نك عَنها من لا يمن َا ابم هوه 
فتَردئ # [طه:٦۱]‏ بالضاد في «تردی» هكذا: «فََرْمّى).. ويا بُعْدَ ما بينه)! 

وكذلك تسمع قوله تعالى: تر الْبِصَرَهَلْترَئْمن فور [الملك: م] بالتاء في 
«افطور)؛ لتصبح «فتور»! 

وقد كان الناس قدي يحتشدون لأداء القرآن الكريم وتلاوته. ومن العجب أن 
ألسنتهم كانت تخلط أحياناً في صفة الحرف وتخرجه إذا جَرَى في كلامهم ومحاوراتبم: 
نتيجة للقوانين الصوتية من قرب المخارج» وإيثار السهولة واختصار الجهد. لكنهم 
إذا نطقوا هذا الحرف في القرآن العزيز أعطوه حقه ومستحقه! ذكر صلاح الدين 

)١(‏ ووصل التردي الآن» في عصر «الإنترنت» و«فيس بوك)» أن صارت هذه التخليطات ا 


2 5 ع ۶ 5 ع 
تجاوز المنطوق إلى المكتوب أيضا! ومع هذا.. فقد غدا كل من بحسن استخدام أصابعه على الحاسوب 
وأمثاله مفكراً وأديباً! «ريّنا يزِيح».. ك كان الطناحي يدعو! [أحمد]. 


الحقف لقان ا ي و كحي 71418 
الصّفْدي في ترحة أبي حيان النحوي أنه «كان يَعْقّد القاف قريباً من الكافء على أن 
ينطق بها في القرآن قصيحة). وقد كنا (نحن.. أ بناءَ هذا الجيل) نفعل هذا أيام تلقينا 
القرآن الكريم في النشأة الأولى.. نتنبّه غاية التنبّه لصفة الحرف وتخرجه في القرآن 
الكريم» ثم في جريانه على ألستتنا في الكلام والمحاورات. ولا زلنا نفعله إلى الآنء 
ونسأل الله أن يربط على قلوبناء فإن بعض إخواننا يلوموننا ويمسخرون منا حين نتلو 
القرآن الكريم في بعض الأحاديث الإذاعية» على ما تلقيناه عن شيوخنا! ووّفقاً لقول 
افن السحزرى: 
والأخدٌ بالتجويدٍ حَنْجٌ لازم مَنْ لم يَجَوّدِ القرَانَ؛ آي 

ولا شك أن ضبط حارج الحروف ورعاية صفاتها إنم| يكون في النشأة الأولىء 
وهي مرحلة «الكُنّاب» والتعليم الابتدائي. لكنا إذا كنا قد فقدنا «الكتاتيبَ» ورعاية 
ذلك في التعليم الابتدائي الآن» فلم يبق أمامنا إلا التعليم الثانوي» فيا يسمعه التلافيد 
من معلّمهم مضبوطاً َرأ من خارج الحروف وصفاتهاء وفيا ينتهي إليهم من مذيعي 
«الراديو» و«التلفزيون». 

وهؤلاء إن يأتون من أقسام اللغة العربية بالجامعات! 


(۱) الوافي بالوفيات 5/ 154. ومن كان ينطق القاف كافاً أبومسلم الخراساني» على ما ذكر الجاحظ 
في البيان والتبيين: /١‏ ۷۳. وهذا الذي ذكره الصمّديّ قد رأينا تصديقه في قراءة الأتراك والهنود وغيرهما 
من المسلمين الذين لا يتقنون العربية» أو لا يعرفوا بالمرّة. 

[وكذا في قراءة إخواننا في السودان» وما إليها.. حيث يَعْقّدون القاف قريباً من الغين في كلامهم» فإذا 
قرأوا القرآن؛ أقاموه على وجهه. 

ثم.. تعريف العقد هو: طق الحرف بصورة خصوصة. أحمد]. 

(۲) «القرّان» هنا غير مهموزء رعايةٌ للوزن. والبيت هو السابع والعشرون من متن الحافظ الحجة 
محمد بن محمد بن الجرّري (151- 878 ه/ 16٠‏ -15794م)» الشهير ب المقدّمة الجَرّرية (واسمها 
الكامل: منظومة المقدّمة فيا يجب على قارئ القرآن أن يعلمه). [أحمد]. 


ا ئضي ا العردة 


إذن.. انتهى الآمرٌ إلى الجامعة» وأصبح من المفترض أن يمرّ الطالب خلال تلك 
السنوات الجامعية الأربع بمناهج في تدريس اللغةء ترب فيه الس الصوتيء ومَذاقَ 
الحروف. 


[علم الصوتيات أساسه التلقى والمحاكاة] 


وجاك وا ابتاك لعزي دزي (الصراو اك يروو عليه اانا عل ندر عار 
من العلم والمعرفة» ولكنها و ا ويقل فيها التطبيق. فضلاً عن 
استمدادها من أصول غربيّة(١2.‏ وقد أنتجتٌ لنا النظريات الصوتية مثل «الصوامت» 
و«الصوائت)» و«الفونيات» و«المورفييات»» و«الماثلة» و«المخالفة». وتنادل التأثير 
والتطور اللغوي» ورموز «دانيال جونز) SS Sl‏ 
ا وتحريك اللسان في جوبة الحتك.. تجن الحروف عَجْنا و 
شديداً يؤذي سمعك إيذاة» ويعكّر عليك تعكيراً! وقد قال أهل العلم: إن الغاية من 
تعليم النحو واللغة أن عضي في بيانك وقولك على الجادّة والسلامة. فإذا انتفى ذلك؛ 
كان الاشتغال بمثل تلك النظريات ضرباً من العبث واللغو! 


)١(‏ يقرأ الطالب العربي في الجامعة كثيراً من النظريات الغربية في علم اللغة» ويلتقي بأسماء علماء 
أجانب كبار» من أمثال: بلومفيلد - دي سوسير ‏ فيرث - دانيال جونز. ثم تأتيه أسماءٌ اللغويين العرب في 
تطامَنٍ وانكسار» في هوامش الكتب» ب«بنط» صغير وحروف متآكلة! مع أن ما كتبه اللغويون العرب في 
مجال الصوتيات شيءٌ ضخم جدّاء ولا زال بعضه مخطوطاً. وقد قلت رأبي في هذه القضية في غير مكان. 

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد علّم الدين الجندي: «... كا أن انبهارنا بغيرنا في قضايا اللغة حَجَرْنا عن 
النظر في موروثنا اللغوي الضخم» وكدنا نفقد الثقةء وأصبح دورّنا دور المتلقي. . حتى كاد العربي يخرج من 
زمنه معلّقاً على أفق أزمنة ليست له!» . من تراث لغوي مفقود. ص7١‏ . [بياناته الكاملة: في القرآن والعربية: 
من تراث لُغويّ مفقود لأبي زكريا الفرّاء المتوق ٠۷‏ ۰ه صنعه د. ل 
مكة المكرمة, د. ط ١٠5١1ه-1990م.‏ أحمد] 

(5) سبق التعليق على هذه الصورة البيانية الساخرة» المأخوذة من كلام أبي فهر - رحمه الله -» ص 87. 
[أحمد]. 


اا ا ا 

على أن الحق يقتضينا أن نقرّر أن بعض هذه الكتابات الصوتية الحديثة قد 
أحسن كاتبوهاء حين نزلوا هذه النظريات على مُثل وشواهد عربية» فكانت تلك 
الات وا موؤواقنا اللغوي. على حين غلا بعضهم في 
استعمال المصطلح والمثل الأجنبي.. فأصبحت كأنك تقرأ كتاباً في علم اللغة وفقهها 
عند الإنجليز أو الفرنسيين أو الألمان! وأصبح لا يعرف هذه الأشياء إلا كاتبوهاء ومن 
يدورون في فلكهم» ونفر من المعيدين الذين دوق أنفسَهم للسّير في هذا الطريق. 
أما جمهور الطلبة؛ فلا تفع هم منهاء ولا صلة هم بها إلا صلة اجتياز الامتحان» ثم 
يتركونها وراءهم ظِهْرِيًا! 

ولأن هذا العلم ‏ علم الصوتيات ‏ أساسه التلقي والمحاكاة.. فليت أساتذتّنا 
الأكرمين وزملاءنا الأفاضل يقتطعون وقتاً من هذا المنهج الصوتي للقراءة (أو 
«المطالعة» كما كانت تسمّى في أيامنا).. فيأخدٌ الأستاذ نصا ترائيًا يعالجه مع طلبته» 
ويديره على مخارج الحروف وأحيازها”'" وصفاتباء على نحو ما كان يفعل (سَيدْنا»(") 
في «كتّاب» القرية» وسائر محفظي القرآن الكريم.. فإن هؤلاء المشايخ السطاء كانوا 


6 يستحدم علاء التجويد وقراءات القرآن المجيد كلمة الت «المَخارج») اسا 
للموضع الذي ينشأ منه صوت ال حرف في جهاز الإنسان الصوتي. وبعض قدامّى اللغويين» كالخليل بن 
أحمد (ت ۰ ه-45لام) في العين» يستخدمون في التعبير ذاته كلمة «حَيز» (جمعها: «(خياز»» وهو جمع 
سماعيٌ نادرء والقياس: «حيائز» و«أحواز» و«حَياوز؛)» ووردت بتخفيف الياء ١حَيّزا.‏ 

انظرء مثلاً: الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات» د. عبدالبديع النيرباني» دار الغوثاني 
للدراسات القرآنية/ دمشق, ط١/ ۱٤۲۷‏ ه-5 ١٠٠7م‏ ص ٥۲‏ :۷۳. 

مقدذمة تحقيق العبن. د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرّائي» مؤؤسسة دار ا هجرة/ إيران» ط ١‏ / 
۹ ه-_1986م .٤۷ /١ ١‏ [أحمد]. 

(۲) «سَيدْنا؛ كانت تطلّق على مُعلم الصبيان في مصر. كان كال ها اشا «الفقى» (بالقاف 
القاهرية» المحالة همزة)» ومنه اسم العلّم المنتشر في مصر. وقد كادت اللفظتانء لقباً لمعلّم الصبيان» 
تنقرضان! [أحمد]. 


يعا لحون هذه الصوتيات ضع صغار الصبيان اللي والمحاكاة. وتجمهدون أنفسهم 
(جهادًمع هؤلاء الصغار؛ ولا يرون ولا يلون من كثرة التكرير والترديد حتى 


[قرَّاء القرآن ومقرئوه.. والصوتيات] 


واجلس إلى واحد من هو لاء المشايخ «الخّلابة» وتأمل حركة فکیه وسّفْتِيه 
وجَرَيانَ لسانه في إعطاء كل حرف حقه ومستحقه» کا يقول علماء التجويد.. من 
الو وال روا لارو ال اغ أن الماك والإدغام» والترقيق م 
وكيف يخرج من أحدهما إلى الآخر في مثل قوله تعالى: ولا شعو إلا لمن ری 4 
[الأنبياء: ۲۸].. وانظر كيف يفخم الراء» وإن كان قبلّها كس (إلا أنه کسر عارض)» ثم 
يخرج إلى ترقيق التاء» ثم يعود إلى تفخيم الضاد.. ويمضي في ذلك كله في سهولةٍ ويُشْرء 
دون استكراو أو إعنات! 

مايا E‏ 
يحاول معنا ترقيق اللام بعد تفخيم الضاد في قوله تعالى: # رَبَ تن َصَلَلنَ € [إبراهيم 
مووي ا و ااا يا 
المقطعي. كلقا ل مطل ا «لَلْن»» وأخذ یردد الجزء الأول: «أأض» «أض» 
«أض»» بترقيق الهمزة ثم تفخيم الضاد» ثم صنع مثل ذلك في الجزء الثاني: «للْن» 


)١(‏ جمع «عَلّبان»» وهو في العامية المصرية: الفقير» والرقيق الحال» والمستكين وإن لم يكن فقيراً. 

وأسأل: هل يمكن إلحاق «عَلّبان» بالفصيح» قياساً على زنة «قَعْلان» الكثيرة جدًا في باب الصّفات» 
المشبّهة بالأفعال» وإن خالفت «غلبان» في بعض شروطها؟ 

فإن جاز؛ فستكون من «الأضداد» (إذا صح أن في الأضداد قياساً): :من يُغِب» ومَن يُعْلَب الت 
في هذا أننا- في مصر - نستخدم «العَلّبان» , بمعنى «المغلوب)» لا «الغلاب» مع إمكانها اجات فيه. 
والله أعلم. [أحمد]. 
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لَلْن» لَلْن»» بترقيق 0 . يصنع ذلك مرّاتِ ذوات عدڍ» دون ملل أواسافة: ا ثم 
نطق الكلمة مرة واحدة «أَضْلّلن».. فاستقامت على ألسنتناء تفخي) وتر قيقا! 

أما الوقوف على بعض الكلمات» أو رؤوس الآي» وما يتحرّى فيها من رعاية 
جانب المعنى وجانب الصوت؛ فكان هو لاء E E‏ 
العجيب» مما انتهى إليهم عن مشايخهم بتواتر الأداء الصحيح. وکن ا وا 
الجليل الشيخ عامر السيد عثان - رحمه الله ورضي عنه -يأخذنا إلى تفر قة دقيقة لطيفة 
في الوقف على الراء من قوله تعالى: # کف کان مدای وندٌر ©» وقوله تعالى: # كَدَبتَ 
ئمودبالندر € [القمر: 205 7؟]. فالراء الأولى يوقف عليها بترقيق لطيفي يشعر بالياء 
ا لحذوفة؛ لأن أصلها «تُذّرِي» (أي إنذاري)» وقرأها كذلك -بإثبات الياء ورش 
عن نافع. أما الراء الثانية؛ فيو قف عليها بالتفخيم الخالص؛ لأنها جمع «نذير). 

وأما «النْر» وهو الضغط على مَقطّع دون غيره في الكلمة.. فمع أن اللغويين 
القدماء لم يتعرّضوا له في تصانفيهم (كما يرى المحدّثون”").. فقَرّاء القرآن يتنبّهون له 
غاية التنبّهه وهو عندهم لون من ألوان الأداء الصحيح» لا يعرفونه بالوصف والمصطلح» 
وإنما بالأداء والتلاوة. على أني أذكر أن شيخنا الشيخ عامر السيد عثان-رحه الله سه 
لي حين ذكرت له أمثلته» بعدما سمعت تصحيحه إياه: «التخليص».. وهو مصطلح 
جيد لو وجدنا له سَنَداً من كلام الأقدمين. 


(1) في المطبوع: الراء. وهو خطأ. ويجدر التنويه إلى أن قراءة وَرْش عن نافع : «ندري)» بإثبات الياء. 
نياعي فال ال رمل دون الر فت ورقنهااى:الخالى يعقوت (الجد العلاقة الكمين الك انق 
معجم القراءات» د. عبداللطيف الخطيب» دار سعدالدين/ دمشق» د. ط» د. ت» 4/ 177. [أحمد]. 

(۲) الأصوات اللغوية» لأستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس» ص؟177 . 

ولم يتعرض اللغويون الأوائل لظاهرة «التبر» هذه؛ لأنها من ضرورة الأداء الصحيح. وما خرج عن 
هذا الأداء الصحيح؛ يُعَدٌّ من باب الخطأ الصريح الذي يُرفض ولا يوقّف عنده بتقنينٍ أو تقعيد. . كالذي 
يَلْحَن في كلامه» أو يقرأ شعراً أو يكتبه غير موزون! وإنا تحتاج بعض اللغات الأجنبية للنبر؛ لأن المعنى 
يختلف به عندهم ى| هو معروف. 


امي مس و تسل العرية 

ومن أمثلة التب الخاطى» الذي يتنبّه له قرّاء القرآن» قوله ‏ تعالى -: # مسق 
همامت ولإ الل € [القصص: : ؟]» فإن بعض ال متسر عين يقرأ «فسقى» بالضغط على 
الفاء. فينحرف بالكلمة إلى «الفسق»! والضغط الصحيح إن)| يكون على السين. 

وكذلك قوله تعالى: هعست لوبو 6 [الحديد: »]١١‏ يضغط بعضهم على الفاء 
فينحرف إلى «الفققس»! 

ومن أطرف ما أتذكره هنا أن أحدهم قرأ أمام سيدنا الشيخ عامر - رحمه الله - 
قوله ‏ تعالى -: لله أجر حر نون 14 [التين: »]٦‏ وخطف هذا القارئ «فلهم» ل 
واحدة» ضاغطاً على الفاء» كأنها فعل ماض.. فقال له سيدنا الشيخ: «مَفَلَهُمْشُ»! 
يريد رحمه الله أن يقول إنه ليس فعلاً واقعاً عليهم» وأن هذه الكلمة مكونة من 
جزآین: «الفاء», ثم «لهم»'. 


وهذا كله يقودنا إلى استشار علم القراءات» لا سيا الجانبٌ الصوت منه. 


[ استثار الجانب الصو في علم القراءات] 


وعلم القراءات علم ضخم من علوم العربية» يقوم جانب «الدراية» فيه 
بوظائف كثيرة» من أبرزها الاحتجاج للقراءات المتواترة والشاذة. وني طريق هذا 
الاحتجاج تعالّج قضايا نحوية ولّعْويةٌ كثيرةٌ على المستويات الأربع المعروفة: الإعراب 
(التراكيب)» والصرف» والصوتيات”"» والدلالة. بل إن قدراً ضخًا من معرفتنا 


)١(‏ أبدى الأستاذ الحسّاني حسن عبدالله تحفظاً على إطلاق القول في مسألة النبر على هذا النحو الذي 
يذكره الدكتور الطناحي» وتساءل: .. فماذا-مثلاً- عن لهجات إخواننا في المغرب العربي التي تميل إلى شيء 
من مثل النماذج المذكورة» وقد تساعدهم عليه وجوه الأداء على رواية وَرْش عن نافع ؟ [أحمد]. 

(1) بل إن تأمل بعض هذه الظواهر الصوتية في بعض القراءات السَبْعية يُصَحّح بعض العاميّات = 


اا ا ا ا س و ا 


بلغات العرب-وهو ما يُعرف الآن ب«اللهّجات» -إنا جاءنا من طريق ما صتفه علماء 
القراءات في الاحتجاج لوجوه القراءة. كا أن الضوابط والحدود التي وضعها علماء 
التجويد للتلاوة والأداء تعد الأنموذج المثالٌ لنطق العربية الفصحي7©. 

ويقال: إن بعض المستشرقين الذين عنوا بالقراءات القرآنية قد نزل القاهرة 
وجلس إلى أشهر علماء القراءات آنذاك» وهو الشيخ علي محمد الصبَّاع (شيخ المقارئ 
المصرية في الأربعينيات الميلادية)؛ ليتفقه من طرق الأداء والتلاوة. ويقال: إن هذا 
المستشرق هو الألماني براجستراسر. 

وقد رأيت أنا شيئاً من ذلك في مجلس سيدنا الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله 
ورضي عنه ‏ » حين كان يَفِدُ عليه بعض هؤلاء المستشرقين ليقًفوا" منه الأداء 
الصحيمٌ لحروف القرآن العزيز. وبعضهم كان يأخذ عنه أصول الرسم العثاني» وكان 


ومعطيات علم القراءات هذه تَنْسَل إلينا انسلالاً وعلى استحياء» من خلال 


8 
عه 


= الموجودة الآنء كالذي تراه من قراءة الإدغام [«وأختم»] في قوله تعالى: #وَأَحَدْئُ عل ذلك إِصَرى » 
[آل عمران: ]۸١‏ قراءةٌ في «وأخذتم». وانظرها في: الأصول لابن السرّاج, .۲۷١ /٠‏ ونحن في عامية مصر 
ندغم الذال في التاء في مثل ذلك الموضع. 

وكذلك ما تسمعه من شيوع الإمالة في بعض قرى الوجه البحري» في نحو: «إيه ده».. تراه في قراءة 
الكسائي, الذي يُميل ما قبل هاء التأنيث عند الوقف نحو «هُمَزة لّمَرّةُ). انظر: النشر في القراءات العشرء 
.AY /۲‏ ) 

)١(‏ يرى أستاذنا الدكتور كال بشرٌ أن كل الزيادات التي زيدت على أعمال الأولين من علاء 
الأصوات. وكل التفصيلات التي ظهرت فيا بعد وكل التطبيقات العملية لآثار هؤلاء العلماء إنا يرجع 
الفضل فيها إلى رجال «التجويد» أو علاء «الأداء القرآني».. وهم وحدهم تقريباً الذين حملوا عبء هذه 
الدراسات» وتولوا رعايتها من بعده. علم اللغة العام الأصوات. ص۱۹۹ . 

(۲) لقف الشي» يْقَفه: تعلمه وأخذه في سرعة. [أحمد]. 


97 ا سج قد ا 


الدرس النحوي واللغوی» حتى لا يكاد تحِسٌ ها الطالب! وأنت قد تسأل متخوّجاً 
في الجامعة» دارساً على مستوى السنوات الأربع» أو على مستوى الدراسات العلياء 
عن شيءِ من علم القراءات» فلا تكاد تحظى بطائل. بل إن كثيراً منهم يسوي بين 
«القراء السّبعة»؛ الذين سَبّعهم ابن مجاهد» وبين «الأحرف السبعة» التي أنزل عليها 
القران العرن !0 


)١(‏ هذا مما يخلط فيه كثيّرٌ ممن ينتسبون إلى العلم بالقرآن المجيد. فكيف بمن سواهم؟! 

وخلاصة المسألة أن الإمام أبابكر بن مجاهد (7540- 75 ه/ 470-864م) صدّف في حدود القرن 
الرابع الهجري كتابه الشهير السبعة» اختار فيه أعلى ما ص لديه من قراءة كبار آهل القرآن» من بين عشّرات 
القراءات التي كان يقرا بها في عصره. واتفق أن يكون مختاروه سبعة» وهم: ابن عامر الشامي ١١8-/(‏ ه/ 
6-4 "الام), وعبدالله بن كثير المكي ١١١  55(‏ ه/ 6 /الالام)» وعاصم الكوفي (ت 717١ه/‏ 
٤‏ ۷م)» وأبوعمرو بن العلاء البصري ١55-74(‏ ه/ 417 ٠١/الام)»‏ وحمزة الكوفي (0/-57١1ه/‏ 
۷۷۲-۹م)» ونافع المدني (۱۹۹-۷۰ ه/ 1۸٩‏ -86لام)؛ والكسائي الكوفي (69١189-1ه/‏ ۷۳۷ 
- 4 ١۸م).‏ وهؤلاء هم أبرز أعمدة القراءة في أمصار العلم الكبرى في عصر ابن مجاهد: المدينة ومكة والكوفة 
والبصرة والشام. 

وترك ابن مجاهد كثيراً مما وصل إليه من قراءة كبار أهل القراءة» لا لشيء إلا لا رآه من أن مختاريه 
السبعة هم الأعلى فيم وصل إليه -ستداً ورواية. فهي تتقدم-في اجتهاده سائرٌ القراءات الأخرى» دون 
أن تَبطِلّها. 

ورغم الاستقرار التالي بعد ابن مجاهد على تقديم هؤلاء السبعة المختارين.. فإن صنيعه هذا لم يَخل من 
انتقاداتِ شديدةٍ من بعض معاصريه فضلاً عَمّن بعدّهم؛ لسبب رئيس» هو الاشتباه الذي حصل عند مَن 
ظنّ أن «تسبيع» ابن مجاهد هو طِباقٌ «الأحرف السبعة» التي جاءت في الحديث المتواتر. وهو مالم يَعنه 
ابن مجاهد» وإن تسبب فيه صنيعه! وقد اجتهد العلماء من بعد ابن مجاهد لكسر هذا الاشتباه؛ فأوصلوا 
القراء المعتّمّدين إلى عشّرة» ثم إلى أربعة عشّر.. ما لا جال لتلخيصه هنا. 

أما عن حقيقة «الأحرف السبعة»؛ فهو مبحثٌ طويلٌ الذيل» لا يمكن اختزاله في تعليق كهذاء لكنْ 
أكتفي بالإحالة إلى مظان هذا المببحث الدقيق في كتب علوم القرآن والقراءات. 

وأشير هنا إلى أن أبا فهر أراد أن يبسط القول في هذا المبحث الدقيق» كما أشار إلى هذا في حاشية له 
في تفسير الطبري /١5(‏ 2557 505). ولا أدري.. أأنهى ما ذكر أنه بدأه من كتابة حوله (راجع إشارة 
الطناحي السابقة في هذا الكتاب: ص .)١١5‏ 


Yor 


القسم الثاني : الأبحاث 

فواجبٌ_كلّ الوجوب_أن يأخذ هذا العلم مكاناً منفرداً متميّراً في الدراسات 
العربية» وليكن ذلك في السنة التمهيدية المؤهلة ل«الدراسات العليا». ولتكن 
(الأستاذية» في تدريسه شركة بين أساتذة الدراسات العليا الجامعيين المتفقهين في علم 
الصوتيات الحديث» وبين نفر من هؤلاء المشايخ الحمّظة» للتلقي منهم ومشافهتهم. 
ولنسْرغ.. فإن هذه الطبقة من المشايخ في طريقها للانقراض» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العظيم! فقد مات الشيخ عبدالفتاح القاضي.. رحمهم الله أجمعين. وفي حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنها -قال: سمعت رسول الله - با يقول: «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العبادء ولكن يقبصُ العلم بض العلماء . حتى إذا م 
E E‏ . فسئلوا؛ فأفتوا بغير علم. a.‏ 


و 
- صعوبة النحو وتيسيره 
م 5 ميو 1 و و 4 #2 2 0 
ضجة كبرى تثور حيناء و محمد حينا: النحو صعب» وطريقه شائك, و تحصيله 
7 دفي 
عم ! 


وقد اشتد اللّمْط حول هذه القضية 1 الا الأخيرة. و«اسامها كل 
ملس !». . فقرأنا وسمعنا كلاماً عجباً من مى عاو و يملكون 


= وإذيُذكر بالشيء الشىء.. أشير هنا إلى أن أحد كبار تلامذة شاكر قد «سطا» على جل ما سمعه منه في 
مجالسه» وضمّنه رسالته ا جامعية حول القراءات القرآنية وتاريخهاء دون إشارةٍ إلى سماعه من أبي فهر؛ مما 
كان سببا في جفوة أبي فهر إياه» وإشارته امتألمة لهذا في بعض ما كتب وني حديثه لمجالسيه! رحم الله ا جميع. 
والله أعلم. [أحمد]. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: 277/١‏ باب كيف يُقبِضٌ العلم» من كتاب العلم.. 

(۲) أخذه من بيت شهيرء جار مجرى الأمثال» (ولم ينسبه أحدٌ فيا وقفت عليه)» يصف شاةً بائسة 
مهزولةء لا تجد شارياً- ولو بأبخس ثمن من شدة هُزاها الذي أبان كُلاها!: 

لقد هُزْلَتْ»ء حتى بدا من هُرْاهها كُلاها.. وحتى سامها کل مُفْلِسِ! ِ- 


5 صيحة في سبيل العربية 


من أدوات البحث في النحو واللغة شيعا إلا شيئاً لا يعباً به! 

وكان من أعجب العجب أن تقرأ وتسمع من يعالج قضية صعوية النحوء 
ويقترح الحلول لتيسيره وهو يلخن في كلامه تا مستیشعاء يلط في نطق حروف 
العربية تخليطاً مفزعاً! 


الناس لا تسمح لجاهل بالطب أن يتكلم فيه؛ بل إنها تحاكمه إذا علق على صدره 
«سرّاعة» أو أمسك بيده مشُرّطاً. ولا تأذن لدخيل على علم الهندسة أن يُصِمُّم بناءً 
أو تند يرا ولك أن تتصور فريقاً لكرة القدم اندسٌ بينه لاعبٌ عاجزء لا يعرف 
ا وكا الا ادبي جد لا وو E‏ 
ال دات لقان رب اي هل يصير عليه امستمعون؟! أم آم 
يُنزِلونه مشيّعاً بالصيحات واللعنات؟! 


هكذا.. لا يضبط الشعرّ ا ا في كل صور النشاط 
الإنساني: ليس من حق الجاهل أو العاجز في أمر أن يدس أنه فيه» أو يقول كلمة 
عنه.. إلا «النحو»!”" فهو المَرْتَع الخصبٌ والكلاً المباح! يتكلم فيه من يعرف ومن 


= وقد ئصّ اب عدن (في إتحاف الفاضل بالمبنيٌ لغير الفاعل» دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١/‏ 
6١١٠م‏ ص )1١6‏ على أن الفعل في البيت مبنيٌ ما ۾ يسم فاعله. 

. ٠° طبقات فحول الشعراء» ص‎ )١( 

(؟) اطَّرّد الأمث: تاع واستقام. [أحمد]. 

(6) لعن انه لدي التو وضة هو لقي مار قن كر ع ماوق توا بهوار د جنا يفت اللاقين 
والشرع الحنيف واللغة بصلة! صار علم الدين واللغة أهونَ شيء على قوم تَعبدوا بقول الله -تعالى -: €1 
[العلق: »]١‏ وبقوله_تعالى ‏ : ٭ لاقف مالس لَكَ بو عل € [الإسراء: 75]» ونوا أن يكونوا کمن دم الله - 
تعالى ‏ في قوله: #بَلْكَدَوأ ما کر حيطوأ يعِلمِهء © [يونس: ۳۹]ء وحذَّرهم نبيّهم الأكرم ‏ صلوات الله عليه - 
بقوله: «أجرّؤكم على الفتيا؛ أجرّؤكم على النار»ء و...» و... ! 


Yoo 


القسم الثاني : الأبحاث 
لا يعرف» بل إن من لا يعرف أكثرهم باجا وصَحَبا وكأنها «العْقَدٌ النفسية» التي 
يتحدث عنها أهل العلم» ويّردون إليها كثيراً من الانحرافات والسلوك غير الرشيد. 
كالذي ذم طعاما لأنه ل عل معدن أو يعسي طرف لأ لا قةر عن السرا 
وقد قال ابن جني: «ونعوذ بالله ما يَخِنِيه الضعفٌ في هذه اللغة العربية على من لا 
يعرفها! فإن أكثر من ضل عن القصد, حتى كب على مِنْخّريه في قر الجحيم» إنها هو 
لجهله بالكلام الذي خوطب به ثم لا يكفيه عظيمٌ ماهو عليه_وفيه_دون أن مرها 
ويعرض عا يوضحه له أهلوها! نعم.. ويقول: ما الحاجة إليها؟! وأين وجه الضرورة 
الحاملة عليها؟! نعوذ بالله من التتابع في الجهالة»'. 

قال ل سولق اف ان موده للف ا ار په ار كا 
متهم المتعادة نا ها أضنا : نهم الشقوة ة إليه بالبعد عنها!». 

إن النحو علمٌ» شأنه شأن سائر العلوم.. لابد أن يوذ له أخده"» ويُتَلقَى 
بالجدٌ والصرامة. وقد قالوا عن العّروض أيضاً إنه علم صعب» وعن علم أصول 


والمشتكى إلى الله تعالى» والمسؤولية على من خوّهم الله تعالى ‏ أمورٌ الناس أو بعضّها؛ إذ يجب 
على أهل التشريع القانوني (ومن ن إليهم من أهل الرأي والمشورةء من أهل «الأ زهر الشريف» و«امَجامّع 
العربية» ونحوهم) أن ي يسنوا القوانينَ المجرّمة مثلٍ هذه التعديات العَّشوم على سوح العربية وجياض 
الدين. والله المستعان.. به وحده د يدفم ابلق وإله الجا زالتغاف ولا حول ولا قوة إلا به اغ 
وجل -. [أحمد]. 

)١(‏ المحتسب» ”/ .79٠‏ وجاء فيه «التتابّع» بالباء الموححّدة قبل العين» وصوابه: «التتايع» بالياء 
التحتية. وهو التهافت في الشَّرٌ واللَجَاجء ولا يكون إلا في الشر. وفي الحديث: «لا تنايّعوا في الكذب.. ك 
يتتايع الفراش في النار!»: النهاية» .٠٠۲ /١‏ 

[وهذا الحديث رواه ‏ بلفظٍ مختلف قليلاآ ‏ ابنُ جرير الطبري في مهذيب الآثار (مسند عل بن أبي 
لور م -» مطبعة المدني/ القاهرة» د. ط» د. ت)ء عن أسماء بنت يزيد ؛ بن السّكن رضي الله 

عنها. ول يعلّق عليه أبوفهر بأي تعليق! (4/ ۸.> كارواه أيضاً البيهقي وغيره. أحمد]. 

(۲) ا لخصائص ”577/7 7. 

(۳) أي امن احق با يزم من احتشادٍ واهتمام. [أحمد]. 


5ه" 


الفقه إنه عِلمٌّ عَسِرء وعن عِلم الصرف إنه علمٌّ شاق... وعلومٌ كثيرة لم تسلم من 
تلك المثالب! أفنضرب عنها الذَّكْرَ صفحا إن" كانت صعبة وعسرة؟! على أن صعوبة 
هذه العلوم -إذا سّلمنا بها-ل تكن صارفة بعص خلق الله عن إتقانها والظهور عليها 
والتفنن فيها. 

ثم.. لماذا إفرادٌ النحو بهذه التهمة العريضة: الخُموض والعُسْر؟! 

أليس ما يتلقاه التلاميذ الآن من «الرياضة الحديثة» عبرأ 1 العسّر؟! وإن 
بعض تلاميذنا يجدون عتتا شديداً ٤‏ اللغات الأجنبية. . ومع هذا لا ترتفع 


الشكوى من هذا أو ذاك! 

7 المصطلحات النحوية التى يضيق مها بعض «دعاة التيسير»» ويرون 
ال اواك ما مسطورة كرو ى كنيب ال ف اح للدي 
ذكرتّه لك من أن النحو مُنداحٌ في مختلف فنون التراث» وليس في كتبه فقط! فإذا 
حذفتَ بعض هذه المصطلحات من كتب النحوء فماذا أنت صانع بها في كتب الفنون 


)١(‏ هكذا في المطبوعة. ولعلها «أن». جرياً على قول الله_تعالى  :-‏ أقْنَضَرِبٌ کم لز كر صَنَحًا 
أن كسم قَوَمًا مُسَرفيت ؟!*# [الزخرف: 5]. والله أعلم. [أحمد]. 

(0) لقد تعدّى [الأم]” . تغييئر (المصطلح». إلى تغيير اسم العلم نفسه! فهذا «العروض) يسميه كثير من 
الأساتذة الآن ا(موسيفى ا وإنما كان هذا عنوان كتاب لأستاذنا الدكتور إبراهيم اق ر الله 
وهو لم يدع إلى إحلاله محلّ «العّروض». وإذا استمرٌ الحال على هذا؛ فستجهل الأجيال القادمة اسم هذا 
العلم «العروض»! 

[أملاني هنا الأستاذ الحسّاني حسن عبدالله تعليقاً. لت أن إبراهيم أنيس أراد ما استبعده 
عليه الطناحي !فقد حاول في كتابه هذا أن يقيم بناءً عجديذا لل وض غالنا أ للعلم الموروث؛ بِحُجَج 
فاسلة. ويرّجع في هذا إلى مقالي القديم في مجلة المجلة. . حيث تناولتٌ الكتاب بالنقد المفصّل (نشر المقال 
أواخر الستينيات» ولا يحضرني الآن تاره بالتعيين)». 

وحدثني الأستاذ عبدالمنعم رمضان أنه سمع أحد «كبار» الأدباء» وهو من يحسنون العربية» يضم عين 
العروض! وأقول: فا البال بمن لا يكادون يقيمون جملةَ عربيةة صحيحة؟! أحمد]. 


ا ا ا س 0 
الأخرى؟! وإذا لم يعرف طالب العربية هذه المصطلحات من خلال كتب النحو؛ 
فكيف يتعامل معها إذا رآها في كتاب من كتب التفسير أو البلاغة؟ على أن بعض هذه 
المصطلحات إنما هي مُعارَةٌ ومنقولة من علوم أخرى» كبعض المصطلحات والأعراف 
التي نقلها النحاة من علم الكلام والفقه وأصوله. وكذلك.. فقد نزّل الفقهاء بعض 
أحكامهم على مصطلحات النحو وقضاياه. وهكذا.. تتقارض العلومٌ مصطلحاتها. 
والتراث متداخل الأسباب» متواصِلٌ الوشائج» كما علمت“. 

وهذه الأبواب التي يدعو بعضهم إلى إغفالهاء مثل «باب النذبة»» يراها الطالب 


في بعض ما انتهى إلينا من تراثناء ولعل أقرب مثال على ذلك عبارة المستغيثة بالمعتصم 
الخليفة: «وامعتص|ه». 


وكثيرٌ مما يراد حذفه والتخففٌ منه نراه مبثوثاً في کتاب ريا - عز وجل - » 
والحديث الشريف. وكلام العرب وأشعارها. 


)١(‏ لم يزل أشياخنا يلقنوننا (وسمعتّها من الطناحي رحمة الله عليه): «العلم (هكذاء مطلقاً.. شرعيّاء 
ويا عقليً) بنْضَحْ على بعضّه»! أي تتسرب مسائله وتتداخل فيها بينهاء حتى إنك في علوم البلاغة 
والبيان تحتاج إلى بعض دقائق المعقول» وفي التفسير وأصوله تفتقر إلى العربية وفنونها... وهكذا. [أحمد]. 

(۲) في فتح عَمُوريّة (وهي مدينة كبيرة في هضبة الأناضول» وسط تركيا الآن) سنة ۲۲۳ھ ۸۳۷م 
وقد كرت قصنّها بالتفصيل في كتب التاريخ» وخلاصتها أن امرأة مسلمة اعتدى عليها بعض الروم في مدينة 
«زبطرة)» فصرخت: «وامُغْتّصاه)» فبلغ خبرّها المعتصم في بغداد؛ فأقسم ليبن نداءهاء وسار بنفسه على 
رأس جيش ضخم» واستولى على عَمُوريّة. 

وفي هذه الموقعة العظيمة قال أبوتمام قصيدته الشهيرة التي مطلعها: 

السيف أصدقٌ إنباء من الكُنّب 2 في حَدّه الخد بين الج واللوب 

وقد ا ق ا و و دالت الزن اا وفيت 

آمم» وهزلت أمم!).. وقال: 
رب «وامُغْتصماه» انطلقث 2 ملت أفواه الصّبايا اليم 
ات اا ا ال المعتصم! [أحمد] 


کے ل ا ص ب ص ص فة فى فيل الغرية 
وإذا جاريناهم في إلغاء «الفاعل الذي يَسد مَسَدَّ الخبر»؛ فهاذا نحن فاعلون في 
«الحال الذي يَسّدٌ مَسَدَّ الخبر»؟! بل.. ماذا نحن فاعلون في «المبتدأ الذي لا خب له»؟! 


وماذا؟! وماذا؟! وماذا؟! 


إن التعلل بصعوبة هذه الأبواب» وعدم تقبّل الطلبة هاء كلامٌ منقوضٌ ومردودٌ 
عليه بأكثرٌ من وجه» ما لا مجال له ها هنا.. لكنا نقول: إن هذا التراث النحوي الضخم 
الذي ضَنِيَ به الأوائل» والذي بقي عالياً شاعحاً طوال أربعة عكَّرَ قرناً من الزمانء 
لا يصح أن يُلْعَبَ به هذا اللّعب «وشيءٌ قد أحكمثه القدماء؛ لا ترك مراعاةً لجهل 
الجاهلين! ولن تخل الأرض من قائم لله بحُجّةِ!».. كما يقول الع بن عبدالسلام”". 

وهذا الإعراب الذي رَد إليه كل صعوبة» ويُخْرَى إليه كل تعقيد ليس من 
خصائص العربية وحدها. هناك لغاتٌ كثيرةٌ لا تزال تحيا بينناء وفيها من ظواهر 
الإعراب المعقّد ما يفوق إعرابَ العربية بكثير! فهذه هي اللغة الألمانية مثلاً.. تقسّم 
أساءهاء اغتباطا - إل مدر ومز دك وحنسن ثالك لا تعره العرية وهو «الخايدة 
وتضع لكل واحد من هذه الأجناس الثلاثة 0 حالات إعرابية!7". 

أما الخلاف بين العلماء في قواعد الإعراب وأحكامه؛ فلا ينبغي أن يُفزعنا.. 
فعلاء الفقه يختلفونء والمذاهب الأدبية تتعارّضء ومدارس الفلسفة تتناكر» وليس 
هذا كله بصارفٍ بعص الناس عن معرفة قواعد الفقه» ونظريات الأدب» واتجاهات 
الفلسفة. ونحن في تدريسنا النحو نستصفي القواعد. ونختار منها ما يعين على القراءة 
الصحيحة والكتابة السليمة؛ لنصل بذلك إلى المقصود الأعظم» وهو أن تَصِلَ الطلابَ 
بلغة تراثهم» ونردّهم إلى جذورهم الأولى. 

.۳۸١ /١ و: مناهل العرفان»‎ .۳۷۹ /١ البرهان»‎ )١( 


(۲) فصول في فقه العربيةء ص١١‏ 5. [هو كتاب د. رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجى/ القاهرة. 
ط 8/ 06 ه-_1945م. أحمد]. 


ا ا ل ل ا 

ونحن لا نطلب من شاد مبتدئ أن يعكّف على كتاب الإنصاف في مسائل 
الخلاف لأبي البركات الأنباري.. فهذا وأشباهه إن يأتي في مرحلة لاحقة» حين يتاح 
لهذا الطالب أن يسير في طريق الدراسات العليا النحوية. وقد ذكرت في صدر كلمتي 
أسماء الكتب التى كانت مقَرّرة علينا في الدّرْس النحوي» وقد ظهر لك أسلوبٌ 
التدرح فيها"'". 

أما (التبسير)؛ فهو أضحوكة الأضاحيك! ومهزلة المهازل! 

وقد قلت من قبل: إن هذا بابٌ من الشرّ عظيم» وقد تطاير منه شَرَرٌ كثير» 
واختلطت هناك مناهجح. وتذافعت هات :و تالت نو ان 

ولقد مضينا في «التيسير» و«التسهيل» خطُواتٍ وخطوات» حتى انتهينا إلى هذا 
الذي نشكو منه وتّضيق به» ونسأل الله السلامة منه! 


[من مهازل «التيسير»!] 

غل اتسين خر ف سالك دروا فة و اراد فاا 

فليس من «التيسير) و«التسهيل» أن تدع «زيداً) واعَمْراً) 2 التمثيل لتقول: 
ااسمير) و(أشرف»! مع أن «زيدا» في التمثيل النحوي قد صار مثل الرمز الجبري 
«س»» وبمجرد رؤية التلميذ إياه س أنه العمّدة والأساس في التركيب النحوي 
(مبتدا اسم کان اسم إن فاعل ‏ نائب فاعل). 

وليس من «التيسير» و«التسهيل» أن تترك التمثيل على القاعدة النحوية بالشاهد 
القرآني والحديثى وأشعار العرب وأمثالها؛ لتكتب قصة متكلفة عن نزهة في «القناطر 


)١(‏ راجع ص ۰۲۰۱ ۲۰۲. [أحمد]. 
(۲) وسبق هناك تعليقٌ مطوّل (ص )۲٠۹ :7١5‏ حول هذا الجمع ل«نية». [أحمد]. 


0 ب بيحة في سبيل العربية 


الخيرية»» أو زيارة ل«أهرامات الجيزة»» أو حكاية عن الفلاح في الحقل.. لتستخرج 
من كل ذلك شواهدك على القاعدة النحوية والصرفية! 

وليس من «التيسير» و«التسهيل» أن تدع مصطلح «المبتدا» أو «الخبر». و«الفاعل» 
و«الفعل»» لتقول: «المسند» و«المسند إليه». وظن بعضهم أن في وجود هذا المصطلح 
( الد و اليقد إل فى كات سوا غا لاخلاله عا اا وراش 
وما علم هذا الظان أن هذا المصطلح لم يشع شيوعَ «المبتدأً» و«الخبر». و«الفاعل) 
و«الفعل»؟! ثم إن لسِيبَوَيه مصطلحات كثيرة لم تَشِعْ ول تستمرٌ. فهو يسمي «الحال» 
«خبرا)» ويسمي «التو كيد» ضا (ومرة يسميه «عطفاً»)» ويسمي «(العطف» «بدلا)» 
و[المقضورة #متقوض]»” وسر يسمي ها اسم كان» «فاعلا». وكذلك 
يفعل أبوعلٌ الفارميّ. وهذا (أبوعليٌ) يسمي «الضميرَ» «الذّكْر)”". فامعوّلُ عليه هو 
ما استقر عليه النحاة جميعاًء وشاع في كتبهم. وقد قلت من قبل: إن هذه المصطلحات 
النحوية قد انتثرت في كتب التراث الأخرىء ذ فمن الخطر أن نغيّرها في كتب النحو 
على حين تظل في كتب الثراث الأخرى: ولیس من المعقول أن نطاردها في كل كتب 


سر ےر 


العربية» كأنها المجرم المعتدي الذي يراد استئصالٌ شأفته“! 
أما ما جاء به «التيسير») من نحو «تكملة بالمفعول به» (أو «تكملة بظرف الزمان 


.17 178/7 ١۲۳/۱ الكتاب»‎ )١( 
.77 :7١ فهارس كتاب سيبويه. للشيخ عضيمة» ص‎ )۲( 
. 0 ٤ص مقدمة تحقيق كتاب الشعرء‎ )۳( 
السَأقة: الأصل. ومنه قوهم: «استأصّل الله سَأْقتَهه أي: أهلكه الله من أصله حتى لا يبقى منه‎ )( 
شيء. ومنه قول الكُمَيْت:‎ 
ول نفتأ كذلك كل يوم لشاف واضن عاض‎ 
وأصلّها: قرحةء أو وَرَم» تخرج في أسفل الْقَدَم فيكون دواؤها القطعَ أو الكَيّ حتى تذهب تماماً.‎ 


[أحمد]. 


القع لقان ال ا ب أ ی 71 
أو المكان»» أو «تكملة لبيان السّبب»)» مكان «المفعول لأجله»؛ فهو شىء يدعو إلى 
السخر ةوالت معا لأن من المتفق عليه أن يكون المصطلح موجّزاً ومحدودا ما 
أمكن» ونحن هنا قد زذنا على الكلمتين كلمة! 


وهكذا تتهاوّى دعاوّى «التيسير». و وینکشف عوارها! 


[ ين الخلّل ؟][ 

وتبقى كلمة لا بُدَّ منها.. 

إن كثيراً من الذين يعالجون قضية ضعف الطلاب في النحو والعربيةء يردٌونها إلى 
الطالب وحده» ويقولون: إنك لا تكاد تظفر بطالب في هذه الأيام حب للنحو» راغب 
فيه... هذا إلى كثرة عدد الطللاب ٤‏ الْمَدَرّجات» وكثرة الصوارف مثل «التلفزيون» 
و«كرة القدم».. ونحو ذلك. 

ومن قبل ذلك ومن بعده فالطالب يأتي إلى الجامعة خاوي الوفاض من العربية.. 
لم يعلق بذهنه شيءٌ من المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائي والإعدادي (المتوسط) 
والثانوي'.. 

وهذا كلام من يُمهّد العذرٌ لأستاذ الجامعة» وليه من التبعة والمسؤولية بمرة 
واحدة! 

ولقد نظرت فيا بين أيدي تلاميذ المدارس_بمستوياتها الثلاثة_من كتب النحوء 
سواء في ذلك كتبٌ الوزارة» أم الكتبٌ المساعدة ( «الخارجية)). وأشهد أنها كلها على 
مستوّى جيد» وأا لا تختلف كثيراً عن كتب الجيل السابقء إذ يقوم على تأليفها أساتذة 


)١(‏ الأقرب أن يقال: الابتدائية» والإعدادية (المرحلة المتوسطة)ء والثانوية. والله أعلم. [أحمد]. 


۲ للضي ا العرية 
أصحابٌ علم وخبرة» وهم بين معلّمِ نك قديم» وأستاؤٍ جامعي خبير. ونی هؤلاء 
وهؤلاء خير كثير.. والحمد لله. 

لكن الذي يقوم على تدريس هذه الكتب معلّةٌ ضعيف» لا يقف ضعفه عند 
حدود تقصيره في عرض المادة وتثبيتها في أذهان التلاميذء بل يتعدّى ذلك كله إلى 
إعطاء المعلومات الخاطئةء والتوجيه المُضَلَّل! وهذه هي المصيبة الكبرى. وهذا 
المعلم الضعيف قادمٌ من الجامعة» وقد قضى فيها أربعَ سنوات كوامل.. إذن عذنا 
إلى الجامعة مرة أخرى! وقد حدثتك من قبل عن منهج تعليم النحو فيها: من هجر 
الكتاب القديم» وَبْذٍ الشاهد الترائي» والاشتغالٍ بالنظرية واجتواءٍ التطبيق» وغلبة 
المناهج الغربية» وإهمال جوانبَ ضرورية في تعليم العربية. ٠‏ 

أما ما يقال عن ضعف الطالب» وسوء الظن به» وتزاحم العلل والآفات عليه؛ 
فمردود عليه بالتجربة المشامّدة» والحال الواقع. 


تجربة غنية مع طالبات كلية البنات] 


وقد عشت هذه التجربة. ورات ذلك الحالء في العام الماضى (بعد غيبة أحد 
َر عاماً عن القاهرة ومعاهدها العلمية).. وذلك حين أسند إل تدريس النحو 
بالسنة الأولى بقسم اللغة العربية بكلية البنات (جامعة «عين شمس)). وكان فصلاً 


)١(‏ يضعّف بعضهم هذا التعبير «المعلومات»» ويرى أنه ليس له تاريخ في كلام العرب. وقد وجدته 
في كتاب الهّوامِل والشَّوَامِل لأبي حَيّان التوحيدي 5١5 - ”١١[‏ ه/ ٩۲۲‏ - 77 ١1م]‏ وَمِسْكُوَيه 
[ت ٤۲۱‏ ه/ ١١1م]‏ في القرن الرابع). وانظره فيه ض۱۱۷.. قال مِسْكُويه: «وى) يعرض للنفس في 
اا و ع ولف يع هو اق ات لمتكي ودر تفي وی كان انات 
GL‏ 
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دراسيًا واحداء سعدت به غاية السعادة؛ إذ رأيتٌ أمارات الجدّ لائحة في هذا الجيل 
الذي أسأنا الظنّ به وأكثزنا من الحَط عليه! ولقد عشت تجربة سعيدة مع هؤلاء 
الطالبات؛ إذ قرأت هن شيئا من شذور الذهب لابن هشام» على خوف مني ووَجَلء 
لكني استعنتٌ الله وخضت بن جه ولم أدغ شيئاًتمااذكره ابن هشام إلا وقفثٌ عنده. 
حتى كلام النحاة في توجيه قراءة «إِن هذان لساحران»“ [طه» الآية *77]. وكم كنت 
رحا مغتبطاً حين عَرَضْتُ لاختلاف القرّاء وتوجيه هذا ا لحلاف ثم حين استطردثٌ 
إلى 7 حديث (إنّ هذا القرآن N‏ ا شافي)2'. وقد 
شجّعني على ا مضي والاسترسال استحسان الطالباتٍ هذه المباحث» واستزادثهن منها. 
بل إن واحدة منهن سألتني برجاءٍ مَل أن أخصّص ساعة من الأسبوع للقراءات 


)١(‏ هذه قراءة نافع وحمزة والكسائي وعاصم (في وجه عنه).. وغيرهم. وقرأ أبوعمرو بن العلاء 
وحده: دن هذين». وقرأ حفص عن عاصم وابن كثير. . وغيرهم: «إنْ هذان». وني توجيه قراءة «إِن» 
المشدّدة مع رفع «هذان» كلام طويل بين علماء ء التفسير وعلاء النحو» خلاصته ثلاثة وجوه: 

١‏ إن عاملة» واسمها ضمير الشأن محذوف» وجملة «هذان لساحران» خيرها. 

1. «إنَّ» عاملة» واسمها «هذان» على لغة لبني الحارث بن كعب» وكانت لغةً الكسائي» حيث يُلزمون 
المثنى الأَلِفَ مهما اختلف موقعه الإعرابي. 

5 ١ن‏ ليست عاملة» وهي بمعنى «نعم). و«هذان» مبتدأء و«الساحران» الخير. 

انظر: معجم القراءات, د. عبداللطيف الخطيب» 6/ ٤٤۸‏ : 507. 

و: كتاب السبعة في القراءات» ابن مجاهد» تحقيق د. شوقي ضيفء. دار المعارف/ القاهرة» د. ط. 
۲ ,م» ص ٤۱۹‏ . 

ا بخصوص هذه القراءة» ونحوها مما خالف مشتّهر القواعد اللغوية» من أقوال 
منسوبة إلى بعض الصحابة» مؤدًاها أن في القرآن أخطاءً ستقيمها العرب.. فإنه منقودٌ سنداً ومتناً» وتفاصيله 
في كتب التفاسير وعلوم القرآن والانتصار له. ولا يتعلق بمثل هذه الأقوال إلا مَنْ لا بصر له بأصول علم 
الآمة.. لام خي الرواية وقوائتهاء و لا من نحي الدزاية وقواعتها! فلا مو لتك ثرةاذهايين فة ولخرى: 
ولا يزهبّك عن نقدها ورودها. [أحمد]. 

(؟) سبق بعض الكلام حول «الأحرف السبعة» و«القراءات السبع».. ص 27507 707. [أحمد]. 


ال سس من في رفت العو 
القرآنية: تاريخاً وتوجيهاً. ولست أنسى نظراتٍ الرضا والسعادة التي كانت تغمرني 
من هؤلاء الطالبات» وأنا أستطرد إلى شرح شيءٍ من غريب القرآن والحديث» ومعاني 
الشعر» والحديث عن تراجم بعض الشعراء.. هذا مع ما ذكرته لك من أن هؤلاء 
الطالبات كن ٤‏ السنة الأولى» أي ای قریبات عهدٍ ب«الثانوي»! 

SE‏ لمكا ير تيع لعلى 25 رو عقي كتير يوزولكن ب 

وفي النفس أشياءٌ» وفيك قطانةٌ سُكوت بيانْعندهاوخطابُ!0© 

وإنَّ في شبابنا وشابّاتنا علم الله خيراً كثيراً.. وما أصدق تلك الكلمة التي 
قرأتها للأستاذ طارق البوهي» قال حفظه الله -: «لا يجب" أن نقسُوّ كثيراً على 
الشباب» فهم تاج البذور التي ألقيت» والتعليم الذي أعطي هم» ومجالات الثقافة 
التى تلقوها»". 

ومر أخرىء بل.. مراتٍ لا تنقضي: إن في شبابنا خيراً كثيرً» وإن من حقَّهم أن 
يقولوا: 


ولوأنقوميأا: نطقتني رماخهم نطة نطقت. ولك نّالرّماح أَجَدّتِ9*) 


)١(‏ لأبي الطيب المتنبي. [ورواية الديوان: وني النفس انات اا 

(۲) سبق (ص 57) التعليق على هذا التعبير» وبيان أنه ليس حسّناً في مثل هذا السياق.. فعدمٌ 
الوجوب يقابله الجواز» أي أن القسوة على الشباب إذ لا تجب؛ قد تجوز! وهو ما لا يقصده المتحدئون 
غالبا في مثل هذه السياقات. والصحيح أن يقولوا فيها: «يجب ألا)» أو: «لا ينبغي». أو: «لا يجوز).. ونحو 
هذه. [أحمد]. 

(۳) جريدة الأهرام: 7۷ م (باب «مجرد رآي»). 

(5) يقال: أجررثٌ الفصيل: إذا شَقَقُتَ لسانه لثلاً يرضّع. والبيت لعمرو بن مَعْدِيَكْربٍ الرْييْدي. 
[ويصحٌ: مَعْدِي كَرب. أحمد]. 


القت لكان الات حدم ل يي ب و 
اللهم أَعِنَا على معرفة الحق» والقولٍ به والذَّبٌ عنه. وارفع عن أمّتك العَواشي: 
اما دغ 
وأستغفر الله من كلّ عَثْرةٍ ورَلَةء وأبرأ إليه من كل حول وقوٌة.. 
سبحانه.. لا رجاء إلا إليه» ولا اتال إلا عليه» ولا طمعٌ إلا في) عنده. 


والحمد لله في الأول والآخرة. 


¥ 


لغتنا المعاصرة.. والثقة الغائية“ 


[محافظة العربية على خصائصها] 


لغتنا العربية من أقدم اللغات الموجودة على ظهر الدنيا الآن. وهي إلى قدمها 
هذا.. تعد اللغة الوحيدة التي حافظت على خصائصها الصوتية والصّرفية والمُعْجَمِية 
والدّلالية. والذين يعرفون تاريخ اللغة الإنجليزية ‏ وهي اللغة الأكثر شيوعاً الآن- 
يدركون تماما الفرق بين الإنجليزية الآن» والإنجليزية التي كتب بها أديبهم الكبير وليم 
شكسبير (1515-1674م). فلغة هذا الشاعر العظيم والكاتب المسرحي الكبير ْفى 
على كثير من الإنجليز المعاصرين» على ورب عهده وزمنه» فإن نحو أربعة قرون لا تعد 
شيئاً مذكوراً في تاريخ اللغات. أما إذا عدنا إلى أشهر شاعر إنجليزي قبل شكسبير» 
وهو جيفري تشوسر ٠٤٠١١ -۱۳٤١(‏ م)؛ فلن نجد من الإنجليز الآن من يدرك لغته 
4 


ويتذوق شعره 


وإنما حافظت هذه اللغة العربية على خصائصها في البنية والصوت والمعجم؛ 


)١(‏ جع في: في اللَغة والأدّب: دِرَاسَاتٌ وَيُحُوث» ۲/ ۷٤۳‏ : 81/. ولم يُذكّر هناك مكانّ نشره أولّ 
مرة. [أحمد]. 

(۲) طرق تنمية الألفاظ. للدكتور إبراهيم أنيس. نقلا عن كتاب من تراث لغوي مفقود ص١١ء‏ 
للدكتور أحمد علم الدين ا لجندي» مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي_جامعة أم 
القرى/ مكة المكرمة» ١٠١5١ه.‏ 


الل يي سح لبي و تست ضيحة نشي ا 
لأنها لغة عقيدة» ارتبطت بالدين ارتباطاً شديداء وكان لنزول القرآن الكريم بها (وهو 
أكبر حدّثِ في تاريخ المسلمين) أثرٌ ضخمٌ في تثبيتها في عقول الناس وجَريانها على 
آلسنتهم» وبخاصة أن لغة القرآن الكريم لم تكن لغة عبادة فقط.. يتلوها المسلمون في 
صلواتهم» ويهجرونها في حياتهم ومخاطباتهيه'"'. 

ويقول مصطفى صادق الرافعي عن القرآن الكريم: «فهو يَدفع عن هذه اللغة 
العربية التسيان الذي لا يدفع عن شيء» وهو وحده إعجاز!)("©. 

والقرآن نزل بلسان عربي مبين» ويستوي في معرفة ذلك اللسان کل من نزل 
عليهم ذلك الكتاب الحكيم» وحتى هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواجاً من غير 
أضاء ذلك اللسان العربي.. سَرّعان”" ما نسوا لسانهم الأول» بعد أن اندمجوا في هذا 
الدين» واتخذوا العربية أداةً فكر وبيان. ظ 


يقول أبوالفتح بن جنيء في سياق كلامه عن لغة العرب ولغة العجم: «... 
وذلك أنا نسأل علاءَ العربية من أصله عَجَمِي وقد تدرّب بلغته قبل استعرابه» عن 
حال اللغتين؛ فلا يجمع بينهماء بل لا يكاد يقبل السؤال عن ذلك» لبعده في نفسه. 


E 2‏ ا ع 
وتقدم لطفي العربية في رأيه وحسّه)”؟). 


سے 


)١(‏ وعلى هذا.. فليس من الدفاع عن العربية الفصحى أن يقول الأستاذ بدر نشأت: «إن الفصحى 
بخير» نعيشها وتعيشناء والله حافظهاء وهي تحيا معنا لحظة بلحظةء فهي لغة قرآئناء ولغة أسلافناء نؤدّى 
بها صلواتنا الخمسٌ اليومية» ونارس بها كافة مناسكنا الدينية» (مجلة القاهرة» يونيو ۱۹۹٩‏ م» ص۳۸).. 
فهذا كلام ينتهي إلى أن لغتنا لغة عبادة ليس غير! فما بالك بالعربي الذي لا يقرأ القرآن ولا يصل؟! 

(۲) مقدمة كتاب إعجاز القرآن. 

(۳) مثلّثة السين. [أحمد]. 

.7 17/١ (:)الخصائص.‎ 


ااا :]لآ ا يي س 


ومن عجيب أثر القرآن في الناس أن ألسنتهم تجري به وَفق قوانين العربية 
وصفات حروفهاء وإن كان التالي له لا يعطي هذه الحروفّ حمّها في كلامه الآخر الذي 
يغدو به بين الناس ويروح. ومن ذلك ما ذكره المترجمون لأبي حيان النحوي الأندلسي 
٤٥(‏ ۷ه) أنه كان ينطق القاف قريبة من الكاف (على هجة أهل الأندلس». لكنه كان 
ينطق بها في القرآن فصيحة» وكان يقول: «ماني هذه البلاد -يعني بلاده الأندلس - من 
يعقد حرف القاف!270» أي يعطيه حقه الصوتي الذي يفصل بينه وبين الكاف. وقد 
تمرك اح لاسر را تق م a‏ إقامتي بمكة البلد الأمين» من 
المسلمين غير العرب الذين يَوْمُونَ البيت الحرام» يقرؤون القرآن في يسر وسهولةء فإذا 
أردتمم على شىء من الكلام العربي الذي يجري بين الناس؛ تعذّر عليهم ذلك. لكن ما 
للا شك فيه أن هؤلاء الناس لو وجدوا في بيئة عربية؛ لكان حفظهم للقرآن أو تلاوته. 
مُعيناً هم على معرفة العربية» بل وإجادتها. 


وإذا كانت اللغة العربية ة قديمة» كا يذكر آهل العلم؛ فا هي حدود ذلك القدم؟ 

لم يقطع في ذلك أحد برأي. وإن كان علماء المقاؤتة بين اللخات ير دون ولك إل 
القرن الرابع قبل ال هجرة. ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «ويرجع [تاريخ اللغة 
العربية] فيا نعتقد إلى عصر قبل ذلك؛ لأن المقابلة بينها وبين أخواتها السامية يدل على 


(١)الواني‏ بالوّقيات, 0/ ۲۸۱ ونکت الهميان في نكت العُميان» ص ١58‏ (كلا الكتابين لصلاح 
الدين الصَّمّدي). و: تقح الطيب من عُصن الأندلس الرّطيبء للمَقَريّ» ۲/ .٥ ٤١‏ 


المي حم ن و يا جع نميل العامة 
تطور لا يتم في بضعة أجيال. . فلابد من أجيال طويلة تمضي قبل أن ينتهي تطور اللغة 
إلى هذه التفرقة الدقيقة ق فيقه بين أحكام الإعراب. أو بين صِيَغْ 5 أو نان أوزان 
الجمع وامثنى وجموع الكثرة وال في الأوزان السماعية ولابد من فترة طويلة يتم ها 


ولعل هؤلاء الذين يَردون أوليّةَ اللغة العربية إلى القرن الرابع قبل ال هجرة 
يستندون فيا يستندون إلى نحو قول أبي العباس أحمد بن يحيى تٌعلب (۲۹۱ه) حين 
ذكر جملة من قدامى الشعراء الجاهليين: المُهَلْهل» ودُوَّيْبٍ بن كَعْب بن عمرو بن 
تميم» وضَمْرة النَهْتَيّ والأضبَط بن فَرَيْع السّعْديء وأنشد لهم أشعاراًء ثم قال: 
الوكان بين هؤلاء وبين الإسلام أربعائة سنة».. قال: «وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء 
بک ْ 


بوغزلاء ای راا را ي ا 
قبل الإسلام بنحو ميم ائة س )7 . 


ولص عرلا لحرن CEG‏ لاهلا 
فقد ذكروا أيضاً من قدمائهم: الأفوّه الأودي. . قال أبوعبيد البكري: وهو جاهلى 
قديم. وذكر بعض المؤرخين أنه أدرك المسيح -عليه السلام-““. ومن قدمائهم أيضاً: 


(١)اللغة‏ الشاعرة» ص 0. 

(7)مجالس ثعلب» ص١١517251.‏ 

(*) شرح التصريح على التوضیح» ۲/ ۲٠۸‏ (باب نوني التوكيد). 

(5) سمط اللآلي شرح الأمالي (أمالي أبي علي القالي)ء ص 560. وراجع الأغاني: ١79/١7‏ (طبعة 
دار الكتب المصرية)» وديوان الأفْوّه الأو دي (ضمن الطرائف الأدبية» ص ”2 صنعه عبدالعزيز الميمني 
الراجكوتي). 


ا القاق لاا ب 
جَذِيمة الأَبُرّش» وهو آخر ملوك قضاعة بالجيّرة»٠.‏ 

على أن وجود هؤلاء الشعراء القدماء» ووجود شعرهم قبل الإسلام بأربىائة 
سنة أو حَممسَائة سنة» لا يدل على أوَّليّة اللغة العربية في ذلك الوقت. وهذا مر بدهي» 
تُورده هنا فقط للتذكير بأن بداية اللغة العربية أقدم من ذلك الشعر الناضج المستوى 


[القرآن عاد العربية] 


ومهم| يكن من أمر.. فقد كان نزول القرآن الكريم بهذه اللغة العربية أكبر حدث 
في تاريخهاء فقد بسط سلطان العربية على هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواجاً. ثم 
كانت هجرة القبائل العربية في غزوات الفتح الإسلامي إلى خارج الجزيرة العربية'" 
لاا روق عضر جارد له لر لا قتي مه عدر اتس النبفن غا قال 
البادية في غزوات الفتح» لهجاتها نحو الشمال إلى فلسطين وسورية وما بين النهرين.. 
حتى جبل طُوروس وجبال إِرْمِينيّة””©. ونحو الشرق عبر العراق إلى إيران. ونحو 


.508/١١ طبقات فحول الشعراءء لابن سلام» ص/الا وخزانة الأدب. للبغدادي»‎ )١( 

(۲) ثمة دراساتٌ ثبت سَبّْقَ المجرات العربية» إلى خارج شبه جزيرتهم» موجاتٍ غرّوات الفتح 
الإسلامى بكثير. بل.. سَبْقَها ظهور الرسالة المحمدية ذاتها. انظر مثلاً: القبائل العربية في مصر في القرون 
الثلاثة الأولى للهجرة, د. عبدالله خورشيد الي الميئة المصرية العامة للكتاب, د. طء ۱۹۹۲م »ص ٩‏ : 50 . 
وأيضاً: القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى ناية العصر الأموي» د. محمد عزب دسوقي. 
الحيئة المصرية العامة للکتاب» د. طء ١199/4‏ مء ص ۲۷ : 09. [أحمد]. 

(۳) في المطبوعة: بفتح الهمزة. ونّصّ صلاح الدين الصَّمْدي (تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. 
تحقيق السيد الشرقاوي» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط ٠٤١١ /١‏ ه- 1947م ص ۹۸) على أنها بكسر 
الهمزة وأن فتحها من خطأ العامّة. ونصً التاج على أنها بالكسرء لكن فيها الفتح أيضاً (نقلاً عن ياقوت 
الحموي). وأن تسهيل يائها الثانية أكثر من تشديدها. كا نص على أن النسبة إليها بالفتح: أَرْمَنيّ و أَرْمنيَ 
(خلافاً للقياس في الجمع). [أحمد]. 


ا ا 
الغرب ‏ عبر شبه جزيرة سيناء إلى مصر وشأال إفريقية. ولم تكد تمضي مائة عام على 
وفاة محمد ية -» حتى امتدّت الدولة إلى سفوح البرانس في المغرب» وإلى أواسط 
آسيا على شواطئ نهر لهند في المشرق. وهذا النفوذ الذي بلغته اللغة العربية» إلى مناطق 
كانت تستوطنها لغات أخرىء لم يكن ليمرّ عليها دون تأثير أو تغبير...)20. 

فهذه الأمم التي أظلتها راية الإسلام نسيت لسائها القديم» كا قلت من قبلء 
واتخذت العربية أداةً فكر وبيان. ولم يعد من السائغ ولا من المقبول أن نفرّق بين العرب 
والموالي» أو بين العرب والفرس. فيها يتصل بالنشاط الأدبي والفكري.. فالجميع 
يتكلمون لغة واحدة» ويكتبون بلغة واحدة. فمن الجهل البَيّن أن يقول قائل: سِيبَوَيْه 
الفارميئء أو البخاري الفارسيّ.. ونحو ذلك. فلا فرق بين سِيبَرَيه صاحب الأصل 
الفارسي» وأستاذه الخليل بن أحمد العربيّ الصريح. ولا فرق بين البخاري - صاحب 
الصحيح -المولود ببخارى من بلاد العجَّم» وأحمد بن حنبل الشيباقٌ صاحب المسند 
المولود ببغداد. ولا فرق بين أبي عل الفارميٌ الأصلء وتلميذه ابن جني الروميٌ 
اليونانيٌ الأصل. بل لا فرق بين المسلم وغير المسلم الذي يتكلم العربية» وينتمي إليها 
فكراً وبياناً.. ألم يكن الأخطل التصران أحد الثلاثة الذين اتفق النقَادُ على أنهم أشعر 
أهل عصرهم: المَرَزْدقَ وجُرير والأخطل_؟ بل إن أباعبيدة كان يقدّمه على صاحبيه. 
فيقول: «شعراء الإسلام: الأخطل ثم جرير ثم المَرَرْدَق)0©. 

ومن وراء ذلك كله فقد كان الأخطل التّصراننٌ من شعراء الاحتجاج» يحتجٌ به 
المفسّرون على تفسير كلام الله - عز وجل -» ويستشهد به التّحويون واللّغويون على 
قواعدهم ومذاهبهم. 

.م1905١ العربيةء تأليف يوهان فك» ترجمة عبد الحليم النجار» دار الكتاب العربي/ القاهرة»‎ )١( 
.787 /۸ (؟) الأغاني»‎ 


ال ا لك تت ل ا 2 تت ري 


[التطوّر الدلالي والأعرافٌ اللغوية] 


ثم تمضي الأيام بهذه العربية.. يتكلم بها الناس» ويسجلون بها خواطرهم 
ومشاعرهم» ويدوّنون بها علومّهم ومعارفهم وألوان حضارتهم. ويداول الله الأيامَ 
بين الناس.. فتتهاوّى عروش» وتقوم عروش» وتسقط دولٌ» وتنهضٌ دول! وكان ما 
كان ما أراده ربك من كَبوات هذه الأمة العربية: سياسة» وحكراً» ونفوذاً. ولكنّ لغتها 
بقيت حيث هي: موفورةً م تُنتَمٌصء عالية م تَنْحَنِه سليمة ل تَنْكسر. ثم تتعرّض هذه 
اللغة (شأنَ سائر اللغات» وشأنَ كل كائن) لشيء من التطورء في أصواتها ودلالتهاء 
وشيوع بعض التراكيب في وقتٍء وانحسارها في وقت. 

والتطوّر الدّلالي والأعرافٌ اللغوية مما تنبّه له القدماء ونصّوا عليه. فمن ذلك 
ab‏ الشجري (545ه): «وجعلوا «التقدّم؛ ضرباً من التعالي والارتفاع؛ 
لآن المأمور بالتقدّم» في أصل وضع هذا الفعل» كأنه كان قاعداً فقيل له: تعال» آي 
ارفع شَخْصَك بالقيام وتقدَّمْ. وانّسعوا فيه حتى جعلوه للواقف وا ماشي» ويدلّك على 
أن التقدم الآن قد صار ضرباً من الارتفاع قوطم: ارتفع فلان وفلان إلى الحاكم.. 
5 2 ال واا قوله «الآن». ثم قولّه «في أصل وضع هذا الفعل». وقوله 
وا سرا فيه».. فكل أولئك إشاراتٌ اال التطور في المعنى الدلالي. 

ومن ذلك أيضاً ما حكاه الوزير القفطي (51557ه) من ذلك الكلام الذي دار 
بين الإمام الأعظم أبي حنيفة» واللُغوي الكبير أبي عمرو بن العلاء. ركان اة 
نهم بالضعف في النحو واللغة» فيقول له أبوعمرو ويرد عليه : «هذا كلام بشع |فيقول 
أبو حنيفة: وما بشع ؟ فيردٌ أبو عمرو: ولا تعرف البَشِعَ أيضاً؟!».. قال الوزير القمطي 


.۷1/۱ آمالي ابن الشجري»‎ )١( 


عسل يس ا هيا ی 
يدافع عن أبي حنيفة: «وأما قوله «يَشِع»؛ فليست باللغة المستعملة الشائعة في ذلك 
الوقت» ولا ما سار على أَلْسن أهل المَدَّر نقلاً عن أهل الوَيّر0©. 

وترى كثيراً من ألوان هذا التطور اللُخويء من الذر الأصلي للكلمة إلى 
الاستعالات المختلفة» في كتاب مقايبس اللغة لابن فارس. 


الم يتغير جوهر بنية العربية] 


وقد كتب كثيرٌ من أهل العلم قدي وحديثاً عن مظاهر ذلك التطور اللغويٌ. 
والتمسوا له أمثلة من التغيّر الصوتي والدلالي'". ولكن بعضهم أسرف في ذلك 
إسرافء حتى أوهَّم بكلامه في هذه القضية أن الذي بين أيدينا الآن من لغتنا العربية 
المكتوبة والمنطوقة» بعيد كل البعد عن عربية الجاهلية» أو عربية صدر الإسلام؛ بل إنه 
يكاد يكون شيئاًآخر! ومن أكبر الغلاة في هذا الطريق الدكتور لويس عوضص”". الذي 
يلح على هذه القضية في أكثر ما كتب» ومنه ما ذكره في كتابه ثقافتنا في مفترق الطرق 
فهو يرى في خهاية مقالته «ثورة اللغة» أن اللغة العربية قد تغيّرت بنيتها تغييراً أساسيًا 


)١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» 5/ .١17‏ وأهل المدّر: هم سكان البيوت المبنية من الطين» وأهل الوبر: 
هم سكان الخيام. والمدّر: الطين. والوبّر: الصوف. [وقد سبق (ص ۱۸۷) ذِكْرٌ الكوثري ودفعه مثل هذه 
المرويات في كتابه الحافل تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترحمة أبي حنيفة من الأكاذيب. أحمد]. 

(۲) وكتبتٌ أنا شيئاً من ذلك سميته «جموع التكسير والعرف اللغوي»» تراه في مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» الجزء الحادي والسبعين» 517 ١ه‏ - 1447م. [سبقتٌ الإشارةٌ إليه مني. أحمد]. 

(۳) قد يوهم إيراد الطناحي اسم د. لويس عوض في سياق حديثه عن بعض أهل العلم» الذين 
أسرفوافي باب «التطور اللغوي» أنه من هؤلاء ومندرجٌ فيهم. وأقطع أن الطناحي لم يكن ليخطر بعقله مثل 
0 . فليس للويس عوض في باب العربية نُوَيقةٌ ولا قصيل» ولا أدنى من ذلك» حتى «الكتكوت»! 
وهو_ذانه - رغم ما تنقّج به في مقالاته السقيمة حول رسالة الغفران وأبي العلاء (والتي انتهض لا أبوؤهر 
فيه| جعه» بعد نشره منجَّمأء في أباطيل وأسمار)» ثم في شّنيعته الَقاء مقدمة في فقه اللغة العربية. بل إن 
لويس عوض ذاه -رغم كل هذا التنفج والتطاول» لم يكن ليخطر في بال نفسه مثل هذا الزعم! [أحمد]. 


اا اللا ا ا ا ل س 
في القرنين الأخيرين بتأثير الاتصال الثقافي بين العالم العربي والحضارة الأوروبية'''. 


الاو لز عورفو معدو لآنه لآ يعرف الغزنة ابرق الى ا 
ميغرفة كا ريا و عض مها دود اا 

لكن اللوم يتجه لبعض أساتذتنا وزملائنا الذين نشأوا نشأةٌ عربية صحيحة 
فحفظوا القرآن في صباهم» ثم أخذوا العربية من مَعْدِما الأصيلء وهو «الأزهر» 
و«دار العلوم»؛ فلم أرادوا الْمَئالَة" وحُسْنَ الذّكْر بين الناس؛ انقلبوا على هذه العربية 
التي أنطقت آلسنتهم.. يُعيبونها» ويبحثون عن أوجه النقص فيها.. «ومن التمس عيباً؛ 
وجده» ومن طلب له وَجْهاً؛ ل يَتّها كما قال ابن رشیق!". 


[الخلط بين العربية المكتوبة والمنطوقة] 


وقضية التطور اللغوي من القضايا الشائكة» ولعل أخطر ما فيها هو الخلط بين 
اللغة العربية المكتوبة واللغة العريية المنطوقة فا ديت عن التطور فى اللغة العرنية 
المنطوقة ينبغي أن يعالج بكثير من الحذر والحَيْطة؛ لفقدان التسجيلات الصوتية 
وأجهزة التجارب النْطْقِيّة» وسائر ما جاءتنا به الحضارة الحديثة» ما لم يسح للأقدمينء 
ولم يبق لنا من معالم اللغة المنطوقة إلا ما احتفظت به كتب اللغة الأولى» من الحديث 
عن لغات القبائل (هجاتها)ء ثم ما جاء من الحديث عن حارج الحروف وصفاتهاء 


(١)مجلة‏ القاهرة» العدد ۱٣۳‏ يونيو ۱۹۹۲ م» ص77١.‏ 

(۲) المثالة: الفضل. وفعلها: مثل. [أحمد]. 

(۳) هذه كلمةٌ نقلها ابن رشيق عن أبي العباس (ولعله: الميرّد)» وثمة اختلافٌ في نسخة العْمُدة.. 
حيث فيها: «من طلب عيباً؛ وجده. ومن طلب له عَخْرّجاً؛ لم يََتّه». انظر:العٌمُْدة في حاسن الشعر وآدابه 
ونقده» أبوالحسن ابن رشيق القَيُروانٌ» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» تصوير دار الجيل/ لبنان - 
سورية» ط ١50١ /٩‏ ه-١1981م70/‏ 1575. [أحمد]. 


اع ی ی ع و تفيل العرية 


وهو مااعتنى به علماء التجويد والقراءات (أداءً) . وهؤلاء العلماء قد بذلواغاية الوسع 
والطاقة في إعطاء كل حرف حقه ومُسْتَحقه من عحرّجه وصفته اللازمة له» من كنس 
وجهرء وشدّةٍ ورّخاوة» وإظهار وإذغام» وترقيق وتفخيم. . وقد وصلوا في ذلك إلى 
ا الاتقاة والإجادة. 


اما شالع التطوو ا اک فيو ا غري 2ا 

إننا ننظر في عربية الشعر الجاهلي, ثم ننظر في عربيتنا الآنء فلا نجد فرقاً إلا 
في بعض الغريب» وهو اللفظ الغامض البعيد من الفهم» الذي يدرك بالرجوع إلى 
أقرب مُعجَّم.. فحروف المّباني هي حروف المّباني» وحروف المعاني هي حروف 
المَعاني"» وأبنية الأفعال هي هيء وأبنية الأسماء هي هي. والمشنى» والجموع 
بأنواعها الثلاثة» وعلامات التذكير وعلامات التأنيث» والمصادر و الظر وف» وسائر 
المشتقات» من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المُشَبّهة واسم التفضيل» واسم 
الميئة والمَرّة.. كل ذلك واحد لا يختلف في غابر العربية وحديثها. 


ولو أما تفي قوت دا .ولا اط اا 


)١(‏ حروف المباني هي حروف الهجاء المفردة: آ» ب» ت» ث» ج... إلى ي. وحروف المعاني هي 
الحروف المجتمعة التي تؤدي معان خاصة. مثل: مِن» إلى» عن» على. 

(؟) وصدره في رواية أي سعيد الشّكُرِيٌ: فلو أا نفس تموت سَوِيَة. وتفسير الطناحي عجر البيت 
أول» وأقرت ساف وأعذب مذاقاء ممن فسّره بقوله: أ تموت بموتي عدّةٌ نفوس». ناظراً (أي هذا 
الغسر) إلى قول عَبدة بن الطبيب في قيْس بن عاصم: 

فا کان قيس هلکه مُلْكُ واحد + ولكته تيان قوم دما 

وقد أشار المرزوقي» في شرح الحماسة (۲/ )۷۹١‏ إلى هذا التفسير الأدنى (في رأبي). غير أنه اشترط 
قراءة «تساقط» في بيت امرئ القيس بضم التاء» على المضارّعة أيضاً. لا بفتحهاء على أن أصله «تتساقط». 

انظر: ديوان امرئ القيس وملحقاته» شرح أبي سعيد السّكّريّ» تحقيق د. أنور عليان أبوسويلم و د. 
محمد علي الشوابكة» مركز زايد للتراث والتاريخ/ أبوظبي, ط۱/ ١57١‏ ه_ ١٠٠٠م‏ ؟/ 000. [أحمد]. 


القبيع الذال 1 ا ل ل 
فنراه شعراً عذّْباً صادقاً لشاعر يتعذّب» وكأنه يعاني من الموت البطيء.. فكأن 
نفسها تمت إل أشينء غوت واحدة تلو الخرىع:فيقول: لو كانت ل فس واحدة 
هان الأمرء ولكنها نفس كثيرة! 
ثم نقرأ قوله: 
أرانا مُوضِعِينَ لأمر غَيّبِ ونُسْحَرٌبالطعام وبالشراب!(© 
فهذا شاعرٌ حكيم» يقول: إننا نوضع - أي نسرع - لأمر غريب» وهو الموت 
بمتاع الدنيا من طعام وشراب! 
وفي هذه القصيدة يأ بيته الشهير: 
وقد طوَّفتٌ بالآفاق حتى رضيت من العنيمة بالإیاب ! 
فاي فرق بين كلام امرىء القیس هذاء ا لجاهللٌ» وبين كلامنا؟ 
بل نرجع إلى من هو أعرق من امرىء القيس في الجاهلية» وهو الأضبّط بن 
فَرَيْع السَّعْديء الذي ذكرت لك من أمره في أول هذا الحديث» وأنه كان قبل الإسلام 
لا وان 
NE‏ سعة والمُّمْيُ والصبح لا فلاح مَعَهُ مَعَهُ 


(1نوؤاية أن نجغيد السكري (/ 06( أرانا مُوضِعِيّن لحنم غَيْبِ. . وهي أعلى. والله أعلم. 
٠‏ [أحمد]. 

(۲) رواية أبي سعيد السّكَّريٌ (۲/ :)٥ ٤٤‏ فقد طوَّفتٌ في الآفاق. [أحمد]. 

(۳) من قطعة رقيقة» أنشدوها في: الأمالي و: الأغاني و: الشعر والشعراء وغيرها (ى] تجد في تعليق 
الطناحي التالي)» وبينهم اختلافات في الترتيب وفي بعض الكلمات. [أحمد]. 


ا د 
فصل جبال البعيدِإنوَصل ال -حبل» وأقص القريبَإن قَطْعَة 
وخذ من الدّهر ما أتاكٌ به مَن فر عينا بعيشه؛ تَفْعَهُ 
لاتقِرَنَ الفقير.. عَلَكَ أن تَركع يوماً والدهرٌ قد رفعة 
قد يجمع المالّ غير آله ويأكلالمالَ غير مَنْ جمَعَهْ 
قد رقع الوب غير لابسَهِ ويلبَّسٌ الثوب غير مَنْ رقعة 

نهذ بن قوز اذوه موق تكن ترك N‏ 
السّمُع انصباباً. وليس فيه من اللفظ الغريب عليناء إلا قوله «لا قَلاحَ»» وهي هنا 

بمعنى البقاء.. يقول: والمساء والصباح رائحان وغاديان» لا يبقيان على حال. 

وهذا شعرٌ عمره حمسَّائة سنة قبل الإسلام. فإن شككت في عمره» وقلت: إنه 
مصنوع بعد ذلك؛ قلنا لك: حَسْبّنا أن أباعئان الحاحظ قد رواه في كتابه اَذ البيان 
والتبيين''". والجاحظ کا تعلم توفي سنة 50 ١ه..‏ فهو شعرٌ عربي قديم» قاله شاعرٌ 
عرب قديم» بيننا وبينه على رواية الجاحظ وحده نحو ٠۲٠١‏ سنة» ثم رواه معاصر 
الجاحظ أبوحاتم السجستاني (١٠6١٠ه)‏ في كتابه المعمّرون» وأبوالعباس ثعلب 
(۲۹۱ه) في مجالسه. وأبوعلي القالي (١٠ه)‏ في آماليه» وأبوالفرج الأصفهاني 
(707ه أيضاً) في أغانيه» وابن الشّجَرِي (047) في كماسته» ورضييٌ الدين الصاغاني 

(150ه) في تکولته» وعبدالقادر البغدادي (97١١ه)‏ في خزانته.. وغيدهم. 

وكلهم أجمعوا على أنه من الشعر الذي قيل قبل الإسلام بدهر طويل. 

فإن أنت اسْتَسْقَطتَ هؤلاء جيعاًء وشّككت فيهم قاطبة» وريت أنهم قد تابع 
بعضهم بعضاً.. فنسأل الله لك العافية! 


)١(‏ الان والنيين» /#41:.و: الممكرون» ض١1::و:‏ مانن فلب من 417 ز: أمال القاق».. 
../١‏ و: الأغاني» .١79/١14‏ و: حماسة ابن الشجري» ص577. و: التكملة» للصاغاني» 7/5 775. 
و: خزانة الأدب. /١١‏ 5057. 


ان ا س ا 


2 ء‎ ٠ 
فهذا من شعر الجاهلية الآولى» ثم الجاهلية القريبة من الإسلام. هل نجس فيه‎ 
من وعورة؟‎ 
وهل تتبَشُمٌ منه شيئاً.. يقف في ل حخلقك» وبر وق ف نفسك؟‎ 


ثم.. هل أنت في حاجة إلى المُعجّم عند كل كلمة منه وحرف» كا يزعم 
الزاعمون؟ 

ثم.. أليست لغة هذا الشعر هي لغتنا المعاصرة» في حروفها وأفعالها وأسائها 
وجموعها ومصادرها؟ 

لقد صارت كلمة «الجاهلي» في وصف الشعر حَجْلبةَ للعَمٌ عند النْشءٍ الصّغار 
نالف فا راد يرل اد ترم هن القع ان ها ارا ها 
سُخف القول: وصف لغة الأوائل بأنها لغة «مِكَرٌ ممَرْ"! أو لغة «الخيل والليل 


)١(‏ همّمت بتصحيح «منه) إلى «من». ثم بدا لي أن اها فة "و أن الظاهن :أن فوضف له 
الأوائل...٠‏ بدلٌ من «سخْففٌ القول». والله أعلم. [أحمد]. 

NE‏ فيا كيه انلق لزناو التاق و اسيرع 

مِكَرٌّ مِمَرٌّ مقبل مدبر.. معا كجُلمود صخر.. حَطَه السَّيْلُ من عَل 

EN, O a EC‏ ا ل 
في الوصفين مبالغة في الكجّ والكيف معاً. 

ف اهنا البيت البليغ من تلك المعلّقة المُنيفة (إحدى أشهر مفاخر العرب البلاغية) 
هو من أَسْيّر ما يتهكم به على لغة العرب الفصيحة» كا يذكر الطناحي ‏ رحمه الله . حتى إن كاتبا مثقفا 
عارفاً بقيمة هذا الشعر وشرّف هذه اللغة جعل ‏ منذ بضع سنواتٍ ‏ هذا البيتَ في سياق يِل من «فلَم 
كوميدي» كتبه» وجعل من كلمات البيت هُزءةً ومن أدائه مُسُحْة.. أضحكتا الناس في بلَهُنية الغفلة ونعيم 
ا لجهل! ثم استحالت الضَّحْكاتٌ اللاهيةٌ عند عقلائهم «ضحكاً تجروحاً» وغيظاً وأكاً.. أن يصير إرتهم 
اللغوي, الذي لا دينَ لهم من غير البصر به بهذه المهانة! وإذا كان صاحبنا هذا الذي نعرفٌ ونحبٌ - 
بهذه المثابة من المعرفة والوعي اللذين ذكرت؛ فا البال بصنيع الجاهل العشوم؟! بل.. ما البال بمن يريد 
المَساءة والهَدمَ صريحين؟! 5 


لیا۱ وما أ لتر إلا من لجل وق اعرف عل م قال را -عز وجل -: 


بل کذہوا ما ر حبطُوأ ولو € [يونس: ۳۹]» وقوله: وميه دیو فقوو هدا 


إِفَكُ ريع € [الأحقاف: .]١١‏ 


[التقسيم الاستشراقى للعربية بين «تراثية» و«معاصرة»] 


إن هذا الصدع في جدار اللغة العربية» وتقسيمّها إلى لغة تراثية ولغة معاصرة: إن 

بح ال و لتر | سار يا الحا افر E‏ 
O PE ERIE‏ ل ل 
الثاني «العربية المعاصرة». ثم يتحدثون عن مستوى ثالثِ هو «العربية المنطوقة». 
ويعنون ہا «العامية) :وقد اخعلفوا في تحديد هذه المستويات اختلافا كرا وتابعهم 
في ذلك كثير من أساتذتنا وزملائنا من أبناء جلّدتنا. وما أحب أن أستطرد إلى ذكر هذه 
اللآزاغ والزة عليه ىدا ت ا 07 


8 


= هنا.. لا بد من أن يكون لمجامع اللغة العربية» ونحوها من مؤسسات الأمة الراشدة» السلطانُ لأن 
تقترح القوانين الملزمة الجميع باحترام لغتهم وحضارتهم وثقافتهم. ولا سبيل إلى شىء من هذا.. إلا 
بإرادة» سياسية وتشريعية» عن وَكل الله تعالى إليهم أمورٌ البلاد العربية.. فإن الله يَرَع بالسلطان ما لا 
يَرَّع بالقرآن! وقد سبق بعض هذا الكلام» ومعه احترازٌ مهم حول هذا الموضوع. في تقديمي تحريرٌ هذا 
الكتاب (ص .)١ :١9‏ وقد قلت هناك أيضاً في ختامه: 
ع 2 و و 
نتمنى ألا تكون هذه الصيحة - ومثيلاتها في واد» ولا مصيرها إلى الرماد! 
والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى! [أحمد]. 
( 0م بت أن لطيب المتنبى المفتخر بنفسه وشعره: 
8 ت )غ م 7 00 5 2 " 
| لخيا والليل والبيداء تعرفني وا لسيف والرمْح والقرطاس والقلم! 
ويسري عليه ما سبق ذكرّه في بيت امرئ القيس المنكوب بنكبة الأمة المستهينة! 
(؟) وقد عرض لذلك الموضوع عرضاً جيداً الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة» في كتابه بحوث في 
الاستشراق واللغةء دار البشير ومؤسسة الرسالة/ عمان_الأردن» 511 1ه-1997م. 


القع الداع ا حص نب ويب حو ب ا 


على أن الذي أحبٌ أن أقف عنده هو أن «بعض المستشرقين قد سعى إلى إثبات 
الفروق الكافية للبرهنة على أن ماضي العربية الفصحى يختلف عن حاضرها»"'".. 
فهذا هو الذي حرّكني لكتابة هذا البحث الموجز. فقد خدع كثير من الناس بهذه 
القضية.. قضية «التطور اللغوي» و«اللغة المعاصرة»» وظن بعضهم بل أيقن! ‏ أن 
هذه القرونَ المتطاولةً التي مرّت على لغتنا العربية قد تَحيّمَنْهاء ويرت منها الطّعمَ 
واللونَ والرائحة! وأن هذا الذي بين أيدينا من اللغة المعاصرة إنم| هو شيءٌآخرٌ ختلف 
عن اللغة القديمة «الكلاسيكية» ى) يقولون! فه| لغتان.. يتفقان في الشكل والرسم. 
ثم يمضى كل في طريقه: على ما قال الشاعر: 

أما الخيامٌ؛ فإنها كخيامهم وأرى ديار الح غير ديارها!”" 

وكان أخطرٌ ما يقال في هذه القضية أن لغتنا العربية لغةٌ بدو وبّداوة» وأنها لغة 
رعويّة.. فإن «الرعاية» مأخوذة من «رَعى الغنم»» و«السياسة» من «ساس الغنم) 
ا والفعل «باء) بمعنى رجع» إنها هو من «المَيَاءَة» وهو المكان الذي تناخ فيه 
الإبل. هكذا سمعت ذلك الكلام من أستاذ جامعي كبير» بحضور نفر من الأساتذة 
والطلاب! 


)١(‏ راجع المرجع السابق» ص*٠۳..‏ يقول الدكتور عرايرة: «... بيد أن مجمل ما قالوه لا يتجاوز 
أمثلة يسيرة. على أن هذه الأمثلة لا تتجاوز في جُلّها ‏ أشكال الاثتلاف اللغوي القديم الذي تسمح به 
اللغة أصلا». 

(۲) رواية البيت الشهيرةء والمثبتة: وأرى نساءً الحي غير نسائها. ولم أجد رواية الطناحي هذه. وهو 
من شعر أبي بكر السب (40 7 - 775 ه/ 400-3741 م)» الشاعر المتصوف الكبير. وأقدم من وجدته 
ينسبه إليه هو ابن عساكر في تاريخ دمشق: 17/ 1۷. ول يؤكّد جامع ديوان الشبْلي نسبة البيت إليه» بل 
أورده فيها تَمَثْل به: ديوان أبي بكر الشبْى» جمعه وحققه د. كامل مصطفى الشبيبي» ساعد في طبعه المجمع 
العلمى العراقى/ بغدادء ط ١7857 /١‏ ه-197517م, ص 158 . [أحمد]. 


ااا ی ص سي ا ل هی اله 


5 عو س م ۰ عو اس 

[مقاصد عشرة تحكم هذا البحث وتوجهه] 

وبعل.. 

فإن العنوان الذي اخترته لهذا البحث هو «لغتنا المعاصرة.. والثقة الغائبة». 

وبَدءة ذي بَدْءٍ.. فإني أحب أن أوضح الأمور والمقاصد التي تحكم هذا البحث 
وتوجهه: 

أولاً: هذا البحث يتجه إلى القارئ العام» وبخاصة طلبة العربية الشداة المبتدئون» 
من معيدي الجامعات. فإلى هو لاء ومن على شاکلتهم» يساق الحديث. 

ثانياً: هذا البحث قائمٌ على الوّجازة والاختصارء والتعامل مع النصوصء دون 
الدخول في متاهات التحليل والتنظير والمقارّنات. 

الثاً: يتغيا هذا البحث غاية واضحة محددةٌ هى إثبات أن هذه اللغة العربية 
المعاصرة ا مكتوبة لم تبتعد عن العربية الأولى التي حملها الشعرٌ الجاهلي والقرآنٌ الكريم» 
واللغة التي جلت بها معارفنا وعلومّنا.. في مختلف الفنون والآداب وألوان الحضارة. 

رابعاً: يثبت هذا البحث أن كثيراً من صور الانحرافات في لغتنا المعاصرة عن 
ظ جادّة الصواب اللغوي؛ صوتاً وصرفاً ونحواً ودلالةء ها جذورٌ قديمة في لغات القبائل 
العربية (أي «ُتجاتها»)» وليس هذا تسويغاً للخطأء ولكنه تحقيق لكلمة الأصمعى: 
«من عرف كلام العرب؛ لم يكد يلخن أحد. 

خامساً: يؤكد البحث أن بعض الأخطاء اللغوية الحادّة التى لا سبيل إلى 
إجازمماء والتى تأت في لغتنا المعاصرة إن هى أخطاءٌ قديمة متوارّثة» وليست أخطاءً 
حديثة ناشئة عن الاتصال الثقاني بين العالم العربي والحضارة الأوروبية (كا يرى 


(۱) سبق (ص ۱۱۱۰۱۱۰( كلام حوهاء وسیل أيضاً بإذن الله (ص 2797 ۲۹۷). [أحمد]. 


اع ل ا ل الت الت ا 


الدكتور لويس عوض ومَنْ لف لَمّه). 

سادساً: يقف البحث وَقفةَ عند الزعم بأن هناك ألفاظاً قبطية في عربيتنا 
المعاصرة» وبخاصة في البيئة اللغوية المصرية. 

اا : يقف البحث أيضاً وق قفة عند اللغة المنطوقة التي يراد بها في غالب الأمر 

العاف :ووز اللخ العا مّيّة مستويين» يقبّل أحدهما ويرفض الآخر. 

ثامناً: يعلم الباحث_علمَ اليقين_أن هذه القضايا التي يناقشها في قضية التطور 
اللغوي واللغة المعاصرة» قد عالجها من قبله مَن هم أعلى منه قَدَماً» وأرسخ ذِهْنا 
وأكثرٌ جمْعاً. ولكن الجديد عند الباحث هي تلك الشواهد التي انتزعها من كتب 
العربية المختلفة في علومها وفنونها المتنوعة(١2.‏ وقد كان من أوجه القصور في دراساتنا 
اللغوية التعويل على كتب اللغة والنحو وحدها. والباحث یری في كثير ما كَتَب أن 
مكتبتنا العربية كتابٌ واحدء وأنه ليس بالمعاجم وحدها تحيا اللغة. وسيظهر هذا إن 
شاء الله بوضوح في تلك التراكيب العربية التي تشيع في عصرناء ويْظنٌ أنها مما ولّده 
أهل سانا توليذا. 

تاسعاً: ينه الباحث إلى أن معظم النماذج التي يقدّمها لتأكيد الثقة باللغة المعاصرة 
(أصواتاء وصرفأء ونحواًء ودلالة) إن هي متترّعة من البيئة اللغوية المصرية. وإنما كان 
ذلك كذلك؛ لأن البيئة اللغوية المصرية من أكثر البيئات اللغوية التي تعرّضت لِشبه 
البعد عن العربية التراثية 

)١(‏ يرجع هذا إلى أن الباحث قد واتته ظروفٌ حسَنةٌ (بغير حَولٍ منه ولا قوّة.. وإنا هو فضل الله 

وحده)ء حين اشتغل بالعلم منذ طّراءة الصّبا وأوائل الشباب» حيث إنه التمس رزقه في نَسْخ المخطوطات 
رمدي مادعا عاجوا ا ا 010 


والتاريخ والتراجم ا ا شبد زان ورد ناف ارات Eke ly‏ 


العلم. . فجالَّسهُم» وشافَهَهُم وتلقی عنهم» وبعض ما تلقّاه منهم مما لا يوجد في كتاب. 


ا 

وإن كانت البيئات اللغوية في البلدان العربية تتشابه في مظاهرٌ كثيرةٍ من ا لخصائص 
اللهجيةء كالذي نراه مثلاً من اتفاق المصريين والعراقيين الآن في كسر التاء والنون في 
أول الفعل المضارع» مثل «يكتب» و«نكتب»» وعدم فك الحرف ال مشدّد عند الإسناد إلى 
ضمير الرفع المتحرك نحو: اشَّدّيت» و«عَدّيت»» بدلا من: اشَدَدْتُ) وَاعَدَدْتُ200. 
وكذلك اتفاق المصريين والمغاربة في نطق بعض صور حرف (الثاء») «تاءً). 

عاشراً: إذا كان الباحث قد أقام بحثه هذا على تأكيد الثقة باللغة العربية 
المعاصرة» وعدم تجافيها عن الموروث اللغوي إلا قليلا؛ فإنه يسجّل بعص عيوب هذه 
اللغة المعاصرة.. وسيأتي هذا في حينه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبذلك يكون عَممُود الصورة لهذا البحث الموجز قد وصح تماماً. 


فلنبدأً فيه.. مستعينين بالله وحده» طالبين منه التوفيقٌ والهداية. 
n e ِ 0‏ 
لقنا المعاصرة.. والانحرافات الصوتية [امثلة ونماذج] 


لعل هذه الظاهرة هى أبرز ما تُرمَى به لغْتنا المعاصرة. 

وهذه الظاهرة أكثر ما تَرَى في اللغة المنطوقة» وهى تتصل بضبط الأبنية (أبنية 
الأساء والأفعال)» والإدغام» والتخفيف والتشديد. والتذكير والتأنيث» وإبدال 
حرف مکان حرف. 

فأما ما يتصل بضبط الاأبنية.. 

- فمنه أن المصريين المعاصرين يميلون إلى الكَسْر في بعض أبنية الأفعال 
والأسماء والمصادر والجموع» فيكسرون أول الفعل المضارع في مثل: «تكتب» 
و١يكتب»»‏ والنكتب). 


)١(‏ انظر: دراسة اللهجات العربية القديمةء للدكتور داوود سَلُوم ص 2175 2177 كلية الآداب» 
جامعة بغداد» نشر عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية/ بيروت٠5٠55١1ه-1985م.‏ 


القسم الثاني : الأبحاث + 0 هم" 


وتسمى هذه الظاهرة «تلتلة يَرَاء). و١يرَاء):‏ قبيلة من «حمير)» تسكن في 
شال شبه جزيرة العرب. وقد نطقت ذه اللهجة عدّة قبائل عربية. 


ويلاحظ أن كسر أوائل الفعل المضارع ليس مما ينفرد به المصريون» بل يشاركهم 
فيه الآن أهل نجي في قلب المملكة العربية السعودية» وأهلٌ العراق. وذلك أثر من آثار 
مَيْل القبائل البدوية إلى الكسر ”. 


وكذلك يكسرون سين «يوسف» ونون «يونس»» وهو صحيح فصيح. فإن 
سين «يوسف» ونون «يونس» مثلثة» تضبّط ونّنطّق باحر كات الثلاث» الفتح والضم 
وَالكبب 00 
ويكسرون أيضا الكاف من ١كِلّمة).‏ وهو صحيح.. قال ابن مالك في ألفيته: 
وكلمةبهاكلامٌ قَديوٌَم 
وفي الكلمة ثلاث لغات_أي الحجات» .: «كَلِمة) (بفتح الكاف وكسر اللام)» 
وهي الفصحىء ولغة أهل الحجاز. و«كِلمة» (بكسر الكاف وسكون اللام). و«كلمة» 


)١(‏ لا أريد التطويل بذكر هذه القبائل. وإذا أردت أن تعرفها؛ فارجع إلى: مجالس ثعلب» ص۲۸۱. 
و: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» ص۳۹. و: الصاحبى» لابن فارس» ص 5 7. و: كتاب الشعرء لأبي 
عل الفارس» :144 و: الخصائضء لابن چ ؟/11::و: أمالى ابن الشجري»:1/ + /11: ثم انظر: 
اللهجات العربية في التراث» للدكتور أحمد علم الدين الجندي» ص۸۸". 

(۲) راجع: اللهجات في الكتاب لسيبويه» للدكتوره صالحة الغنيم ص77١»‏ جامعة أم القرى/ مكة 
المكرمة» 6٠15١1ه‏ 19860١م.‏ 

و: دراسة اللهجات العربية القديمة» للدكتور داؤود سلوم» المتقدم قريبا. 

() راجع: إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لابن مالك» 2.5١ /١‏ تحقيق الدكتور سعد الغامدي» مكة 
المكرمة» 5 ٠٤١‏ ه-٤۱۹۸ء.‏ وانظر: لسان العرب (أنس - أسن). 

. ١١ص شذور الذهب. لابن هشام»‎ )٤( 


ا ل للضي ص فرحة ا 

وكذلك يكسرون التاء من «تَرْكةا وهو صحيح. وني هذه الكلمة ثلاث لغات 
أيضا: «تَرْكة» (بفتح التاء وسكون الراء). واتّركة» (بفتح التاء وكسر الراء) وهي 
الشائعة في الفصحى. و«تِركة» (بكسر التاء وسكون الراء)'. 

ويكسرون العين في «العيون» فيقولون: «ججْرَى العيون» و«طبيب العيون). و« رى 
العيون»: هو هذا الحيّ المعروف ب(فسطاط مصر». والأصل الضمّ ولكن الكسر صحيح 
أيضاً. وبه قرأابن كثير وابن ذَكُوان وشَعْبة وكمزة والكسائي قوله -تعالى  :-‏ إت باک 
ف نت وَعْيُونٍ # [الحجر: ]221 . 

ويكسرون أوائل «البيوت» و«الشيوخ» و«الجيوب». وعلى لغتهم جاءت 
القراءات القرآنية الصحيحة المتواترة عن سيدنا رسول الله _ ئلا 7". 

ويكسرون نون (التُمْرا هذا المفترس. و ميمّه. وذلك 5 فيه» 
والأصل: «النور» بفتح بعده گسر. 

ويقولون: «اللعب»» بكسر اللام وسكون العين. وت > مثل اللَعب 
(بفتح اللام وكسر العين) تماماً. 

- وفي لغتنا المصرية المعاصرة يضمّون فاء «الفبّ» ويشددون ميمه» فيقولون: 
«اطْعِمْ الفمّ سحي العين». ويقولون أيضاً: «لولاك يا كُمّي.. ما كَلْت يا فمّي». 


. ١188/1١ المصباح المنير» للفيومي» مادة «ترك». و: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير»‎ )١( 

(۲) راجع الموضع السابق [أظن أن هذا سهوٌ من الطناحي.. فلم يسبق له في هذا البحث نقل عن 
البحر المحيط. أحمد] من البحر المحيط. لأبي حيان» /١‏ 507 . و: النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» 
1/۲ 

(۳) الموضع السابق من النشر. و: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» للدمياطي» 5737/١‏ . 
و: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, للسّمين الحلبي» ۷/ ٠١١‏ . 


اقمع الذان ا سحيب سن سي حم جو — es‏ 
و «المَمُ مفتوحُ الفاء مقف الميم» ولكنه جاء أيضاً في الفصيح بالضم 
والتشديد.. قال العمانى الراجز (من شعراء الدولة العباسية. في أيام الرشيد)» و 


(N) +ع‎ 


ياليتها قد خَرَجَتَ من فمّهُ 

فضَمّ الفاءَ وسدّد الميم. 

يقلب المصريون اللام 0 ف قوهم «امبارح» مكان «البارح». وهى كلمة 
مقطوعة من «البارحة». 

وقَلْبُ لام التعريف ميا هجة عربية قديمة» تُسمّى «الطَّمْطَانِيّة كقولك مثلاً: 
«طاب امهواء» و«صفا امجوٌ».. تريد: «طاب المواء». و«صفا الجو). وتَعْرّى هذه 
الظاهرة إلى جيّرء وقبائل أخرى تسكن جنوب اليمن. 

وقد نطق بهذه اللهجة أفصح العرب سيدنا محمد بن عبدالله ‏ بيا . فيا رواه 
كعب بن عاصم الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ » قال: سمعت رسول الله م -يقول: 
اليس من امبر امصيامٌ في امسفر» آي «ليس من البّر الصيامٌ في السّفر). وروى عنه 


)١(‏ إصلاح المنطق» لابن السكيت» ص٤۸.‏ و: لسان العرب «فمم ‏ فوه». و: أمالي ابن الشجري, 


0/7 7,. 
(۲) مسند أحمد بن حنبل» /٥‏ 575 . و: النهاية في غريب الحديث والأثر ۳/ 57. و: شرح الكافية 
الشافية» لابن مالك» ص٤٠١‏ . 


[وقال السيوطي في جمع الجومع: «رجال أحمد رجال الصحيح». وحكم بشذوذ هذا اللفظ, المقول 
إنه على لغة بعض أهل اليمن (الأشعريين)» الألبانٌ وكتب حوله تعليقاً مفيداً: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعةء محمد ناصرالدين الألباني» مكتبة المعارف/ الرياض» ط۲/ ۱٤۰۸‏ ه- 988١م‏ 9/ 0175 
٥‏ (الحدیث رقم ۱۳۰ .)١‏ والشاذني اصطلاح أهل علوم الحديث: ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. 
أما لفظ «ليس من البرّ الصيامٌ في السّفر)؛ فقد نص على تواتره المُناوي والكتاني. أحمد]. 


الل يي ا 
أيضاً - ل أنه قال: «مَن رى من امبكر؛ فاصقَعوه مائة جَلْدة) . 


وقد جاءت هذه اللغة أيضاً في قول أبي هريرة» و 
فقال: طا امم ث6 2 يريد : #طات الف بُ»: أي هذا أوان 2 والقتال. 

قلت: ولا زالت هذه اللغة باقية قية إلى اليوم في مناطق من المملكة العربية 
السعودية و 

- يحذف المصريون اللام والألف من «على» الجارّة» إذا وَلِيها ساكن» فيقولون 
مثلا: ١١م‏ ضع الشىء ء الفلافي ع اللاب»0. . يريدون: «على الباب»» ويقولون: «اشفته شفتهعَ 
الشاطء4: وفتعال : نعوم ع المَلّه» 6 


)١(‏ النهايةء الموضع السابق. 

[اضْفَعُوه : اضربوه. RYN PG‏ 
المنوقٌ ۳۸۸ ه في غريب الحديث)» من كتاب النبي ٤‏ يك - إلى وائل بن حجُر. ولم أجده في راجعت من 
كتب الحديث» حتى كتب الضعيف منها! أحمد]. 

(۲) كتاب الرّدّة والفتوح» لسيف بن عمر التميمي» تحقيق الدكتور قاسم السامرائي» ليدن هولنداء 
6ه-1996م. 

(۳) وأيضاً في مناطق من اليمن» موطن اللغة الأصلي. [أحمد]. 

)٤(‏ رُسمت (وما سيليهاء من أمثلة حذف اللام والألف من «عل» الجارّة إذا وَلِيها ساكن) في 
المطبوعة: «علباب». وأفضل ونيا كلها على هذا المثال: «عَ الباب»؛ فهو رسم أوضح. وأبعد عن 
الاشتباه» وأكثر استخداماً في هذا العصرء aT‏ في مصر (على الأقل). وهكذا 
رسمها إحسان عباس في بيت قَطريٌ ن الفا في: شعر الخوارج» جمع وتقديم إحسان عباس» دار 
الثقافة/ بيروت» ط؟/ ٤۱۹۷ء‏ ص٦ .١ ٠‏ مع التنويه إلى أن رواية إحسان عباس هكذا: 

داه مت ع الماء بكر بن وائلٍ وألّافها.. من حِميرٍ وسَليم 
ومال الحجازيون نحو بلادهم وعَجُناصٌدُورَ اليل نحو تيم [أحمد]. 

(4) حكى هذين الاستعمالين الدكتور أحمد علّم الدين الجندي» ساعاً.. 5 كتابه: اللهحات 

العربية في التراث» ص ./١7‏ 


ااا اا ا ب أجل يأ بي ا 
وهي لغة قديمة لقبيلة بني الحارث بن كعب» يقولون: «عَ الماء بنو فلان).. 
يريدون: «على الماء». 
وما جاء منه في الشعر قول قَطَرئٌ بن الفجّاءة (۷۸ه): 
عَداةَ مت ع الماء بكر بن وائلٍ وعُجْنا صُدُورَ الیل نحو می 
يريد: على الماء. 
وقول المَرَرْدّق: 


اسا قيس من ضعف حلة ولک طفت ع الماع فة الد 


سے سے 


-من أبرز الظواهر الصوتية في لغة أهل مصر الآن قلبٌ القاف همزة» فيقولون: 
o2‏ وم ع 
«(ألت» مكان «قلت»» و«أريب» موضع ااقريب).. وهكذا. 


ويبدو أن هذه الظاهرة قديمة عند بعض المصريين» فقد وجدتها في ترجمة 
جمال الدين يونس بن بدران بن فيروز (الحجازيء ثم المليجي, المصري) المولود سنة 
۰ه وال توف سنة ٦۲۳‏ ه.. فقد قال الحافظ الذهبي في ترحمته: «وكان شديد 
الأذمة" يلغ بالقاف همز ة)0. 


)١(‏ من قطعة أوردها المبرّد في الكامل» ۳/ ١5١7‏ (نشرة د. محمد الدالي» وهي نسخة الطناحي 
المعتمدة في هذا البحث). [أحمد]. 

(۲) الكاملء للميرّد. ص٠۲١٠.‏ و: أمالي ابن الشجري. ١50 /١‏ . 

(6)الأذنة: لون عكرت سوا أوريناضا. وق هو ف الان ال الشدينة نول الطاء:والايل: 
البياض. [أحمد]. 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء» 5 ۷ . و«مليج» من قرى المنوفية الآن. ومن الفوائد هنا للمناسبة أن 
الهمزة قد أبدلت قافاء على العكس مما نحن فيه» وهو ما حكاه ابن فارس من قوهم: «الناس زهاق مائة» 
أي زُهاء (مقاييس اللغةء ۳/ .)١۳‏ 


٩‏ ا يي ئضي ضيه شيل الغزرية 
لكن القاف ليست تنطق همزةً دائ في عامية أهل مصرء فهناك ألفاظ اكتسبت 
متاعة وهنا او مثل «القاهرة» فلا ينطقها أحد «الآهرة». غاية ما يمكن أن 
ينحرف بها إلى الكاف» لقرب ال مخرج» فيقول: الكاهرة. 
-ينطق المصريون الظاء e‏ فيقولون: اضهري بیو جَعنى) يريدون: «ظهري». 
وهى لغة قديمة.. قال المفضّل: من العرب من يبدل الظاء ضاداًء فيقولون: قد 
اشتكى «ضهرى) بمعنى «(ظهری». 
ومنهم من يبدل الضاد ظاء» فيقول: «قد عَظَّت الحربُ بني تميما . وهذه 
الصورة الأخيرة شائعة الآن في المملكة العربية السعودية. 


والفرق بين الضاد والظاءء. كتابة ونطقاًء من الظواهر اللغوية التي اهتم بها 
اللغويون قدي وحديثاً. قال الصاحب بن عبّاد (وهو من أوائل المؤلفين في هذه 
الظاهرة): «... إذ كانا حرفين قد اعتاص معرفتّهها على عامّة لكاب لتقارب أجناسههما 
في المسامع, وإشكال أضل ایس كل واحدٍ منهماء والتباس حقيقة كتابتهم)) 0 


)١(‏ ومن عجّب أن هذه القاف المُحَالةَ همزة تُسمّى «القاف القاهرية»! وأما عامّيّة إخواننا في لبنان؛ 
فصارمةٌ في تحويل كل قاف (حتى قاف «القاهرة»!) همزةٌ! [أحمد]. ظ 

(۲) تهذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري .71/8/١5‏ 

(۳) الفرق بين الضاد والظاء. للصاحب بن عبّادء نقلا عن مقدمة تحقيق كتاب الاعتماد في نظائر الظاء 
والضاد. لابن مالك» تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن. 

[يفشّر البعض تسمية لغتنا الشريف «لغة الضاد» بالجدل الكبيرء والقديم» المتصل بمخرج حرف 
الضاد والتمييز بينه وبين الظاء! 

وما يتصل بالاختلاف في خرج الضاد الفتنة التي تثور بين حينٍ وآخر في مصر وبعض البلاد العربية» 
من إبطال بعض الغلاة صلواتِ من يقرأ في الفاتحة «ولا الضالين» بغير ما يرونه تحقيقاً لمخرج الضاد الأدنّى 
إلى الظاء بحسّبهمء وتحريم الصلاة خلقهم. وقد عاصرت إحدى هذه الفِئّن في القاهرة أوائلّ التسعينيات 
من القرن الميلادي الفائت» وكانت قد شغلتٌ الناس والخطباء أسابيحَ عدداً! وبخصوص إحدى موجات 
هذه الفتنة» وتوثيق عمل لحنة خاصة بها شكلتها وزارة الأوقاف المصرية (سنة ٠٤١۷‏ ه/ 1م) = 


الع ا ا ا ا ا ا و 


ا في طق المصريين الآن نطق الذال دالا فيقولون: «أَحَدْ)؛ مكان «أحَذَّ 
و«الحدق يفهّم)» بدلا من: «الحَذق يفهم). 

وهي ظاهرة لَهُجية قديمة» تَعرّى إلى قبيلة «ربيعة»» فقد كانوا يبدلون الذال دالاً 
في بعض الألفاظ'. 

والمعروف أن «بغداد» يقال فيها: «بغداذ)» بتقط الأخيرة. 

وإذا كان المصريون يقولون «دَهَّب»» هذا الذي يرين به» مكان «ذَهَّب»» 
ويقولون: «أبوالدمَب»» موضع «أبو الذهَب»» و«إبراهيم مَذكور)ء بدل گر 
فإنهم إذا قالوا: «ذهب إلى عمله»؛ لا ينطقونها إلا بالذال» وإذا قالوا: «فلان مذكور 
بالخير»)؛ لا يقولونه إلا بالذال. وهذا أيضاً من المواضع التي اكتسبت حصان فيل 
التغير! 


يما 


-يقلب المصريون الهمزة ياءً» ويُدْغِمونها في الياء التي بعدهاء فيقولون: «الرّيّس) 
مكان «الرئيس»» ويقولون: «ربنا ليك نايا ریس». 


= من كبار علاء الإقراء في مصر وقتهاء انظر: الجامع في علم التجويد نبيل عبدالحميد علي» مطبعة 
الفاروق الحديئة/ القاهرة» د. ت. 

وقد اقتضتٌ هذه الفتنة بعض أهل العلم بإقراء القرآن في عصور مختلفة» أن يكتبوا فيها وينبهوا إليهاء 
مثلما صنع ابن الجَرّريٌّ في النشر» وكثير من الفقهاء في كتب الفقه في أبواب الصلاة» وحكم صلاة من 
حلط بين الضاد والظاء. 

وأفردها بالتصنيف من المحدثين: د. أشرف محمد فؤاد طلعت» في كتابه: إعلام السادة التجباء أنه لا 
ان ن الضناةوالظاء: ذراسة دة لغؤارة اة أصولية بوخالدين امون آل عسوو ى وات 
الظائيون الجُدّد! ردود على شبّهات. وثمة مبحث جيد للدكتور غانم قدوري الحمد حول الموضوع في 
كتابه أبحاث في علم التجويد. وغير هذا كثير. أحمد]. 

)١(‏ تاريخ اللغة العربية في مصرء للدكتور أحمد مختار عمر» ص177. 

(۲) معجم ما استعجّم. لر 


يي سج ضيةة انين العرب: 
ويظن بعض الناس أنهم قد أغرقوا في الخطأ واللحن. وهو نطق فصيح قديم» 
چ . وه و 4 و ج 5 
وقد جاء في شعر الكميت بن زيدٍ الآسَدي (١۲١ه)»‏ وهو ممن محتج بشعره في 
ENE 1‏ ا E E E‏ 
تلق الأمان فل خياض غنين.. ‏ تؤلاء عرف ووت اطلش 
لاذي تحافٌء ولا هذا جُرْأَةٌ ود لاعن E‏ 
- يقلب المصريون اللام نوناً في بعض الكلمات» فيقولون: «إسماعين»» مكان 
الإسماعيل». 
وهى لحجة قديمة» ذكرها ابن السَّكَيّت ٤(‏ 5 1ه ).» وأنشد شاهداً عليها: 
قالتّ»وكنتٌرجلاًفطيناً: هذالَّعَمْرٌَالله إسرائينا!() 
تريد: إسرائيل. 
-ويقول بعضهم: «أعطنى علوانك»» و«الجواب يعرف من علوانه»» فيبدلون 
النون لما غك التاق 
وهى لغة صحيحة» يقال: (عَنْوَنْتَ الكتاب» واعلونته»» و:(العنوان) 
و«العلوان»". 
وهنا فائدة أآخرى» وهي أن العين في «الحنوان» حقها الضمء لكنها قد نُكْسّر في 
الفصيح» كا ينطقها المصريون الآن. 
والعرب تبدل اللام من النون» يقول النابغة الذبياني: 
)١(‏ التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح» لابن بَرّيّء .۲۷٠ /١‏ والثؤلاء: النعجة. والمُخرفة: 
(؟) الإبدال» لابن السگیت» ص58. و: المخصص.ء لابن سِيْدّه» 17/ ۲۸۲. 
(۳) لسان العرب. «علن ‏ عنن». 


الق الان الا يات ع آذآ ع حت ب وح ا 
وقفتٌ فيها أَصَيْلالاً أسائلُها عَيّتْ جواباً وما بالرّبْع من أحي(" 
على أن أصله «أَصَيُلانَ) فأبدلت النو ن لاماً. وأصيلان: در جمع «أصيل». 
وهو الوقت المعروف في آخر النهار. 
ويقولون: «إيه معناة الكلام ده؟»» ويقول مؤال أدهم الشرقاوي: 
مِنِينَ اجيب ناس لِمَعناة الكَلامْ يبْلُوه؟! 
وهذا صحيح. قال أبوزيد الأنصاري (5١١ه):‏ «هذا في «معناة» ذاك» وفي 
«معناه»: سواءً». وقال أبوإبراهيم الفارابي اللغوي (٠70ه):‏ «ومعنى الشيء. 
واو 
- يقلب عائّة المصريين الآن الثاء تاءَ في بعض الكلمات» فيقولون: «اتنين» 
و«تلاتة»» بدل «اثنين» و«ثلاثة». ويقولون: «الولذ ده غتيت)» وافية غتاتة»» أي: 
اعثاثة). ) 
والثاء تقلب تاءً في الفصيح» وذلك في صيغة «افتعل» من «الثأر»» يقولون: 
«اتار»» وأصلها: «اثتأر».. قال المَهَلهل بن رَبيعة (جاهل قديم): 
فقتلاًبتقتیل» و صز بابصزیکم جَرَاءَ الغطاس! لا ينام مَن اتأر! 


اف ا ينام من أدرك E‏ 


)١(‏ ديوانه بشرح ابن السكيت» ص ۲. و: شرح شواهد الشافية» للبغدادي» ص١۸٤‏ و: سر صناعة 
الإعراب» لابن جتي» ص ١‏ 77. 
(۲) ديوان الآدب» 5/ .٠٤‏ 
(۳) الرواية في البيان والتبيين (۳/ ۳۲۰) والحيوان (۳/ 577) والمعاني الكبير في أبيات المعاني (7/ 
10): 
فقتلاً بتقتيل» وعَقراً بعَفُركمٌ ٠‏ جُزاءَ العٌطاس! لا يموت من اتأر! [أحمد]. 
() كتاب الشعرء لأبي علي الفارسى» ص .٠۸١‏ و: سر صناعة الإعراب» لابن جني ٠۷۲ /١‏ . = 


ل لل ل حي فيك وشم العرية 
ومن أعجب ما وقفت عليه من موافقة لمجة المصريين الآن للموروث اللغوي 
القديم قوهم «انَنَى) بمعنى «انثنى» ! وقد وجدت ذلك في شعر جابر بن 000 
الل وهو شاغر جال كان صديقا لامرفة التي قال" 
تناولة بالرّمح, ثم اتی له فخر صريعا لليدين وللفم 
قال أبومحمد الأنباري (5 ٠‏ اه ): 5 له» أراد: انثنى له فأدغم النون في 
الثاءء ثم أبدها تاء)”". 


ويلاحظ أن الثاء تقلب تاءً الآن أيضاً في شَّمال إفريقياء فيقول إخواننا في ليبيا: 


«التورة) مكان «الثورة) . ويقول إخواننا في المغرب ا :تم بمعنى تمك ظرفٌ 
مكان بمعني «هنا» و«هناك». 


1 : ص ع #0 ت 
- قاعدة الفعل المضعف أنه إذا أسند إلى ضمائر الرفع المتحركة» يفك إدغامه.. 
تقول في سد و١عَضض)‏ و(قصّ): «سَدَذْت») و«عَصَضت» و«قصصت». 
لكننا نقول في لغتنا المعاصرة المنطوقة والمكتوية: «سََدَيت) و«عَضيت» 


واقصب” 7 


- ولعل الأقرب» واله أعلم: في معنى بيت المُهَلْهل: ل ينام من طلّب ثأره وسعى إليه. لا: مَن 
أدركه؛ إذ يرتاح ‏ غالباً ‏ من أدرك ثأرّه. واقترح الأستاذ عبدالمنعم رمضان عل أن كلا من طالب الثأر 
ومذْركه لا ينام.. الأول: بحكم الطلّبء والثاني: بحكم أنه صار مَطلوباً من أولياء مقتوله! ورب هذا قلت 
أنا: «غالباً»! أحمد]. 

)١(‏ في النسبة إلى «تَغْلِبٍ بنت وائل» (القبيلة العربية الشهيرة): تَعْلَبِيّ» بفتح اللام؛ اساسا ف 

توالي الكسرتين مع ياء النسّب. وهو قول ابن السّرَّاج. رك الح مادصل ست المنير. أفاده 

في تاج العروس» مادة «غ ل ب» . [أحمد]. 

(۲) من قصيدة مفضّلية: المْقَضَلئَات المفضّل الصَبِّي. » تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارونء دار 
المعارف القاهرةء ط 5/ ۱۹۷۹ء ص ١”‏ (القصيدة رقم .)٤۳‏ [أحمد]. 

(۳) شرح المُمَضَّليّاتء ص١45. ٠‏ 


القسم الثاني : الأبحاث 4٥‏ 

َقَلْبُ الحرف المشدّد ياءَ معروفٌ في اللهجات العربية القديمة» وقد أورد منه 
ابن جني ألفاظاء ذكر منها: «قَصَّيْتَ أظفاري»'. 

- يضاف ضمير الرفع المتحرك إلى الفعل؛ عرّكا بالضم أو الفتح أو الكسرء 
فيقال: «الولد ضر بته أنا» و١ضربته‏ أنت».» و« صر به أنت). 

لكننا نقول في لغتنا ا معاصرة: «شِرَبتيه»» و«الأكل أَكَلْتيه».. فتَزِيدٌ ياء على ضمير 
المخاطبة المكسور. 

وهو عربي صحيح. قال إمام النحاة سِبَوَيُه: «وحدكني الخليل أن ناساً 
يقولون: ضر بتيه» فيلحقون الياء. وهذه قليلة). 

- نستعمل في لغتنا المعاصرة «بس» بمعنى «يُكفى) أو ١كفاية».‏ 

وقد حكى السيوطى أنها في كتاب العين للخليل بن أحمد بمعنى «حَسب»". 
والحسب (بفتح إالحاء وسكون السين): معناه الكفاية. 

تقول اللغة المعاصرة: ١ازوجتي»‏ بالتاء. 

ويُحُطَىء ذلك بعضهم» محتجًا بلغة القرآن الكريم: #أسَكن أت ورج أنه 4 
[البقرة: ٠٠‏ والأعراف: ١9‏ ]. 


والحق أن استعمال «ازوجة» ‏ بالتاء في الأنثى» وإن لم يأتِ في القرآن الكريم؛ 


.4١0 الخصائص»۲/‎ )١( 

(۲) الکتاب» لسيبويه» 5/ .٠٠١‏ و: مجالس ثعلب» .١١1//١‏ 

(؟) المزهر في علوم اللغة» .7٠9 /١‏ 

[يقول الخليل بن أحمد في العين (تحقيق د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامَرًائي» د. ب): «بَس: 
رجز للحمار» تقول منه: يس يس» (۷/ 5 ,» وفي اللسان: زجرٌ للإبل أيضاً. 

ويقول الخليل في موضع آخر: «ویقال: صرب فلان فم قال حَسٌ ولا بَس. ومنهم من لا ينون ويَجِرٌ 
فيقول: حَسٌ. ومنهم من يكسر الحاء» (۳/ »)١5‏ وني اللسان كسرٌ باء (بس» أيضاً. أحمد]. 


صحيح فصيح”'» وبخاصة في لغة تميم» a‏ فاه e eee ea See‏ وده قر م eee oe‏ 616066 8 8086 6ه 


(1) شاعنا سنال هة 

لا يحسّنفيه| أحيسب ‏ الاستشهاد على نفي ضبط أو تصريفي أو أسلوب لُعْويا بالكتاب العزيز.. 

ذلك.. أن من المستقر لدى العلماء بالقرآن المجيد أنه لم يستوعب لغاتٍ العرب» فلا يعني عدم ورود 
لغة - ضبطأً أو تصريفاً أو أسلوباً - عدم صحة ما يظَن عدمّه» بله.. النصّ على عدم وجوده! غاية ما 
في ورود ضبط أو تصريف أو أسلوب في القرآن المجيد أنه عاي الفصاحة» دون وصف غيره بأنه نازلُ 
الفصاحة» فضلاً عن عدم فصاحته أصلا. 

فإذا أضفتَ إلى هذا الأصل أن كثيرا عا يُوصّف بأنه «الأفصح» أو «الأصح» (فضلاً عن أنه «الفصيح» 
أو «الصحيح») إنما يجري على رواية حفص عن عاصم على الأغلب » دون انتباهٍ إلى أن ما يوصّف بأنه 
«مقابل الأفصح» (فضلاً عن أنه «الضعيف» أو «الباطل») قد يكون مقروءاً به في قراءة أخرى متواترة أو 
صحيحة! وقد مس الطناحي طرّفاً من هذه المسألة في مقال «هذه النقطة.. وقضية التصحيف والتحريف): 
مقالات العامة الدكتور محمود محمد الطّتاحي؛ ۲/ ٤٠٤‏ :/501. 

ولأضرب على هذا متلا واحداً شاع وذاع» حتى من بعض كبار أهل زماننا! 

ذلك أن كثيرين يقولون في قول الله تعالى -: وجل حكيسة اريت حكمرواأ الشفل 
وکلم أي ہے األْمليسا» [التوبة» ..]٤١‏ يقولون: إن الوجه «الصحيح» و«البليغ» هو رفع «وكلمة الله) 
على الاستئناف» وعدم نصبها عطفاً على «وجعل كلمة الذين كفروا السفى».ويزيدون: «لو قال الله تعالى ‏ : 
«وكلمة الله هي العليا»؛ لأوهم أن كلمته ‏ تعالى - كانت سُفْلَء ثم جعلها ‏ سبحانه _عليا. وهذا لا يليق». 

أقول: الح أن هذا القطْمّ كله هو الذي لا يليق! 

فباختصار شديد: قرأ يعقوبُ الحَضْرميٌ البصريّ (أحدٌ القرّاء الثلاثة المُكْمِلِين العكّرة» ٠١١‏ - 
٠‏ ه) بالوجه الذي لا «يستسيغه» هؤلاء ويجعلونه مقابل «الصحيح» و«البليغ»! فهل ننفي قرآنية 
قراءة يعقوب؛ لأنهم أوجبوا تفسير الآية على قراءة غيره وحدها؟! 

والخلاصة هنا: هذا الذي يفضّله هؤلاء وجه «بلاغِيٌ»» قد يَسوعٌ في قراءة حفص عن عاصم ومن 
واف لحن لآ رر الف يعدم اغ غر :وإن 1 رداق ف اناري مرا ارس مج اا 
إن ورد غير هذا (أي الوجة المدّعاةً بلاغته دون سواه) في قراءة صحيحة (فضلاً عن أن تكون متواترةً)؛ 
فقبيحٌ مثل هذا الصنيع! 

ولولا الإطالة هنا؛ لذكرت ناذجَ أخرى مما تجري على ألسّن أنصار «قل ولا تقل» وأقلامهم! ولكن 
أكتفي بهذا الأصل للتأمل. ولعل ال مثال الذي ذكره الطناحي هنا هو أيضاً كاف ول السياق. وقد 


القسم الثاني : الأبحاث ۹۷ 


وعليه قول عَبْدَة بن الطيّب“ (مُخضرّم): 
فبکی‌بناتي» شَجْوَهْنَ وزوجتي ‏ والأقربون إلي.. ثم تصدعوا! 
وقال الراجز: 
مِنْ مَنزلي قد أرجتي زوجتي تر في وجهي هَرير الكلبة0"© 


- ويتصل بصحة استعال رو جتي» مكان روچ قوهُم في اللغة المعاصرة: 


و 


سر ر ہے 


لمَرَهُ) ومر ته).. أى «امرأة») و«امرأته»). 
وهي صح حه ١‏ فصيحة» وتجري على قاعدة تخفيف اهمزة بحذفها ونقل حركتها 


سبقت الإشارة» في تعليقاتي بالقسم الأول من هذا الكتاب (ص 223١١0١١١‏ إلى تناول الطناحي قضية 
«التصويب اللغوي» وبعض ضوابطها في مقاله «التصحيح اللغوي وضرورة التحرّي». 

وخلاصةٌ خلاصة المسألة: أن الأحوط أن يُكتمّى في تعيين العالي الفصاحة والبلاغة» ما ورد في لغة 
التنزيل وأسلوب بيانه» بجانب الإثبات.. دون النفي. بمعنى أن يختار المتأدّبٌ لنفسه إن شاء-الاستخدامَ 
القرآني ما يتقن من قراءات القرآن المجيد. فإن لم يكن تحن سوى قراءةٍ واحدة؛ كان داعي تَحُوَطِه أعظم. 
وأن عليه ألا يجترئَ على إبطال استخدام أو تضعيفه بمجرد عدم وجوده فيا تحن من قراءق» بل لا بد - 
إن لم يكن َة بد !من نص لأحد أئمة اللغة والبيان على الإبطال أو التضعيف. 

وني هذا الباب بحسن جذا إيراد كلام علمائنا الأثبات حول سّعة العربية» من نحو قوهم: «لغة العرب 
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أوسع من أن يحاط بهاء ولا نعلمه يحيط بلغة العرب إلا نبي!» (الشافعي)» و: «من توسّع في كلام العرب 
لم يكد خط اا (الفر ا وا نهر د الا و فاتك الا م لا شط أحداً» (ابن هشام 
اللَحْميّ). واللغة في مثل هذه السياقات ليست متنا وحسشبء بل تدخل فيه الأبنية والتراكيب والأساليب. 

وهذا كله بابٌ. وأما مسألة تخيّر المرء لنفسه ما يراه الأعلى أو الأفصح؛ فبابٌ آخر وَسيع. 

والله تعالى أعلى وأعلم. [أحمد]. 

)١(‏ هكذا. والصحيحٌ أنه عَبْدَة ابن الطبيب» و قد أسلم وحسّن إسلامه. وكان أبوه من أطباء الجاهلية 
الملشهورين. 

0( المُمَضليات» ص۲۸٤۱‏ . و: مجالس العلراءء لاز جاجی» ص ١56‏ . و: الخصائص. **/ 590؟. و: 
اللهجات العربية فى التراث» ص1۲۷. 

(۳) المراجع السابقةء ما عدا المُمَضّليّات. 


ل مس ا سفنف لعجل العرية 
إلى الساكن قبلها. وقد ذكرها أبوجعفر الطبري (١٠۳ه)‏ فقال: «تقول: هي 
رَوْجته ورَوجه» ومرتّه»'. 


تقول عِرْبى» وهيل في عومرة: بئس امْرّءا.. وإنني بس المَرَة!0) 
ْ ع اانه 
لغتنا المعاصرة والانحرافات النحوية [ أمثلة وناذج] 


أقام النحاة قواعدّهم على الكثرة والشيوع» وبقيت وراءَ ذلك مجموعةٌ من 
الاستعالاات النحوية التى حرجت عل القاعدة العامة. وقل جاءت هذه التراكيب 
مسندة إلى قبائل عربية بعينهاء أو على ألسنة علماء مشهودٍ لهم بالعربية والفصاحة. 
وقد وصف النحاة المقعدون هذه الاستعالات ب«الشذوذ» أو «القِلّة) أو «التّدرة». 
ولم يكن وصفها ب«الشذوذ) ونحوه صارفاً عنهاء أو محقراً من شأنها. ولم يقعد النحاة 
هذا الذي «شذ» و'نَدّر) وَل حتى لا تنضخَّم القواعد وتتشكّب. وهم يريدون 
استقرار النظام النحوي واطراده. ولذلك.. جاءت هذه العبارة القديمة المحكّمة» في 
شان «الشاة) و«النادر» و«القليل»: 3 ولا يقاس عليه»). 

وهذه أمئلة يسيرةٌ مما تتجاوز فيه لغشا المعاصرةٌ القاعدة النحوية التموذجية» مع 
الاس وجه صوابها من هجات القبائل (أي لغاتها)» أو استعمالات العلماء الفصحاء. 

وأنه إلى أن المقصود من طلب وجه الصواب هذه الاستعالاات هو تأكيد 
عربيتهاء وأنها ليست وليدة «التطور» النحوي أو اللخوي» و«التأثر بإيقاع الحياة 

)١(‏ ونص عليها في تاج لا مادة «ج رأ وهم رأ». [أحمد]. 


(۳) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. 7/ ۳۲. والعَومّرة: الصّياح والجَلّبة. 
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السريع». و«التأثر بالاتصال الأوروبي». وليس المراد تسويغ الانحراف» أو تجاورٌ 
القاعدة الأساسية العامة. 

- لعل من أبرز المخالفات النحوية في لغتنا المعاصرة: إلحاق الفعل علامة التثنية 
والجمع» مع ذكر الفاعل الظاهر بعده» نحو قولهم: «ظلموني الناس». . 

وهذه لغة قديمة» تكلمت ہا قبيلتا طَبىء وَأ ةا يقولون: ضرباني 
المحمّدان» وضربوني المحمّدون. وَأَعْرَضْنَ الغواني عني. 

وجاء على هذه اللغة قوله تعالى: لثم عموأ وص موأ كير عَم # [المائدة: »]0/١‏ 
وقوله تعالى: #وأسروا لجو لذن اموأ » [الأنبياء: ۳]ء وقوله ‏ ية - : «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». 

وقد ذكر النحاة أقوالاً ووجوهاً لإخراج هذا التركيب على سنن القواعد 
النحوية النّموذجية.. فقالوا: إن الألف والواو والنون في هذا التركيب ضمائر رفع» 
وليست علامة لحال الفاعل قبل أن يأتي. قال ابن مالك: «وهذا غير صحيح؛ لأن 
الأئمة المأخودٌ عنهم هذا الشأن متفقون على أن ذلك" لغة لقوم محصوصين من 
العرب.. فوجب تصديقهم في ذلك» كا نصدقهم في غيره)”". ۰ 

- يكثر في لغتنا المعاصرة ‏ وفي مصر بوجه الخصوص - حذف نون الأفعال 
الخمسة من الفعل المضارع» من غير ناصب ولا جازم» فيقولون: «الرجال يتعبوا» و: 
«الأولاد يلعبو». والوجه النحوي المأثور: «يتعبون)» «يلعبون». ولكن هذا صحيح» 
والحذف هنا للتخفيف» وقد جاء في لغة الإمام محمد بن إدريس الشافعي» وهو مَن هو 


)١(‏ وهي المعروفة لدى النحاة بلغة «أكلوني البراغيث». وقد سبق لنا حوها تعليقٌ مسهبٌ بعص 
الثبىء» ص۰۱۹۲ ١97‏ . [أحمد]. 
٠‏ (۲) يريد إلحاق علامات التثنية والجمع بنوعيه إلى الفعل» مع وجود الفاعل الظاهر. 
(۳) شرح الكافية الشافية» ص587. و: اللهجات العربية في التراث» ص" ١‏ 7. 


ل عي شآ م وتيخ ية في شيل العربية 
في فصاحته والاحتجاج بكلامه في اللغة والنحوء جاء في كتاب الرسالة: «وقال نف 
من أصحاب النبي: اا عار ا تحن تكد مه العاف 
الثالثة». وجاء في الرسالة أيضاً: «ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مره 
ويتركونه أخرىء ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم)”". 

ولا ينبغي أن حمل هذا على خطأ ناسخ مخطوطة الرسالة؛ ا 
المخطوطة هو الربيع ا صاحبٰ الشافعي وتا وعلى النسخة ا 
سنه ٦۵‏ ٣ه‏ في من اام افیا وتحتفظ بأصلها «دار الكتب 
المصرية». 

-وفي لغة الشافعى أيضاً ما يشهد للغة المعاصرة.. 

فيكثر في لغتنا المنطوقة الآن حذف الحرف المصدري «أن» بين الفعلين.. فنحن 
نقول: «فلان يحبٌ ياكل)» و١يعرّف‏ يقرأ»» و١يفكرٌ‏ يسافر».. ونحوّ ذلك. 

وينكر بعض الناس هذا الاستعمال» ولكنه صحيح فصيح.. قال ابن الأثير: 
وهي لغة فاشية في الحجاز» يقولون: «يريد يتفعل»» أي «أن يفعل».. وما أكثر ما رأيتها 
واردة في كلام الشافعي ‏ رحمة الله عليه _!). 

ويشهد لذلك كلام الشافعي.. 

قال: «كما عليه يتعلّم) وقوله: «قبل نُكْمِلٌ الصلاة»» وقوله: «قبلٌ يحل عليك». 

والأصل في ذلك كله: «ك| عليه أن يتعلم»؛ و: «قبل أن يُكمِل الصلاة»» و 
«قبل أن يحل عليك»7". 

(1) الرسالةء للشافعيء ص 577: ٥۹۷‏ وانظر الكلام على لغة الشافعي في كتاب المواهب الفتحية, 


للشيخ حمزة فتح الله .٥٤ /١‏ 
(۲) النهاية في غریب الحديث والأثر. ۲/ ۲۸۷. 
(۳) الرسالة.» صفحات 594. 25506 0۸۲ . 
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وقال أيضاً: «ودلٌ على أنها فرض على المصل إذا كان جين يقرؤها»7). أي: 
ايحسن أن يقرأها». 
وقد جاء ذلك أيضاً في شعر أبي الطيب المتنبي.. قال: 
ياحادِيَيْ عِيرهاء وأحسَبّنِي أوجَد مَْتاً قبيّل أَفِقَدُها!9) 
أي : قبيل أن ادها وقال اشا 
قر جلي يا عل فلا افيرحتى الماتِأجَخدها" 
فهذه ناذج قليلة ما يشيع في لغتنا المعاصرة» ويظنه الناس مخالفاً لكلام العرب 
واستعمالاتهاء وإنم| هو ماض في طريق العربية» آخدٌ ببعض وجوهها. 
وأحبٌ أن أشير هنا إلى أن ما يجيء في لغتنا المنطوقة الآن من خطأ محضي (لا 
سبيل إلى تصويبه» أو التاس وجه الصحة نا و قديم توارثته لغتنا 
المعاصرة» وليس مما جاءت به «المعاصرة) و«التاة نر الأجنبي». 
فمن ذلك أن لغتنا المعاصرة تقول أحياناً: «هذه عَصاتٍ»» والفصيح الذي جاء 
به القرآن الكريم: © قال هی عصاى ارگوا علتها وآهش يبا عَل عَنَمَى * [طه: ۱۸]. 
وهذا خطأ قديم جدًا.. فقد ذكر ابن السّكّيت (1755ه) عن الفرّاء (۷٠۲ه):‏ «أن 


.91" /١ كتاب الأ للشافعي»‎ )١( 

(۲) شرح ديوان المتنبي» عبدال رحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي/ بيروت» د. ط» ١401‏ ها 
/Y «e 1۹۸1٦‏ . [أحمد]. 

(۳) ديوان المتنبي» .۳٠١ 2547/١‏ [وهي من القصيدة ذاتهاء التي منها البيت السابق: شرح 
البرقوقي› ۲/ ۳۷ أحمد]. 

)٤(‏ بالمطبوعة: ما. وهي خخطأ ظاهر. [أحمد]. 

e‏ . ولعلها: بالتأثير. ورأي الأستاذ الحسّاني حسن عبدانه أن «التأثر» كما بالمطبوعة. 
حالف انها . [أحمد]. 


۷١‏ ۴ ا مف ا ی 
أول لحن سمع بالعراق: هذه عصاتي». 

ويقول بعض المؤذنين الآن: «حيّ على الصلاة. حيٌ على الفلاح» بكسر الياء. 
والصواب «حَيَّ) بالفتح. وهذا خطأ قديم أيضاً.. حكى الحاحظ (65١ه):‏ «أن أول 
لحن سيمع بالبادية: هذه عصاتي. وأول لحن سيمع بالعراق: حي على الفلاح»". 


لا العاضرة زتأضيل يعض ارات والتزاكرين 


يشيع في لغتنا المعاصرة_مكتوبة ومنطوقة_بعض مفرداتٍ وتراكيبّ» يستوحش 
منها المتشدّدون؛ لأنهم لا يرونا في النصوص القديمة» أو لم تسجلها ا معاجم اللغوية, 
أو سجلتها و يُلتقّت إليهاء فظَنّتْ من العامّيّة. على حين يستمسك بها المتساهلون. 
تاموتا اوها من «التأثيرات الأجنبية»» و«إيقاع العصر». و«التخفف من 
الموروث وأكفان الموتى»... إلى آخر ما تعرف وأعرف! 
ولم يُنصف أي من الفريقين اللغة العربية! 
فهذا الذي يستوحش منه. أو يطلب له وجه من «التأثيرات الأجنبية»» إن| هو 
عربي معرق! 
فإن لم يكن؛ فهو مولّدٌ.. استحدثته بيئةٌ عربية في زمن بعيدٍ عن متناول اورب 
و«الحضارة الحديثة» و«إيقاع العصر»! 
ومنذ أَمَدٍ طويل وأنا أرصد هذه المفردات والتراكيب» وأضم بعضها إلى بعض» 
)١(‏ إصلاح المنطق. ص97 .١‏ 
(۲) البيان والتبيين» 5 . واحَيّ» بفتح الياء: اسم فعل أمرء معناه: أقبل وأسرغء وهو المراد من 


الأذان. أما «حَيٌ» بكسر الياء؛ فهو فعل أمر» من التحيّة مجزوم بحذف الياء. 
(©) بالمطبوعة: أو لم. ولعل الصواب ما أثبته. والله أعلم. [أحمد]. 
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القسم الثاني : الأبحاث 
والبلاغة؛ والمعارف العامة. وأحب أن أؤكد مرة أخرى أنه اليس بالمعاجم وحدها تحيا 
اللغة!».. فاللغة ينبغي أن تلتمس من كل كتب العربية بفنونها المختلفة. 
وهذه أمثلة ما ذكرتٌ» وسأحرص على ذكر زمن القائل» أو زمن صاحب 
الكتاب» حتى نكون على بيّنة من تاريخ هذه المفردات والتراكيب. 
وسأكتفي بذكر هذه المفردات والتراكيب» دون تحليل لها وتأويل» فذلك عمل 
آخر يأتي في حينه - إن شاء الله تعالى - . 
- مَجّاناً: تشيع هذه الكلمة في زمانناء في لغتنا المكتوبة والمنطوقة» ولكنّ الكلمة 
تحيط بها ظلالٌ من العامية» أو التعريب"'» مع أنها ضاربة في القدّم بعروقها! 
وقد ورد ذِكْرُّها في أول معجم عربي» وهو العين للخليل بن أحمد (١۷٠ه)..‏ 
جاء فيه: «والمَجَان: عطةٌ بلا مِنَّدَ ولا تَمَن)”"). وقال ابن فارس: «والمجّان: هو 
عطيّةُ الرجل بلا تّمَّن»". 
رخات اشاق ال 
قال إبراهيم بن العباس الصو الكاتبٌ ٤۳(‏ ۲ه): 
من يشتري متي إخاء محمد؟ أمْ مَن يريد إخاءه جانً؟!9) 
وقال البحتري (٤۲۸ه):‏ 
يرجوالبخيلٌاغتراري أومخادعتي حتى أسوق إليه المدح حجاناً!» 
(1) وقد سألني عنها يوماً الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي ‏ رحه الله وكان أديباً لُغويًا فصيحاً 
ولكنه كان يظن أن هذه الكلمة دخيلة على العربية. 


(۲) العين. 5/ ٠١١‏ . 
)۳( مقاييس اللغة. ۹/٦‏ . 


)٤(‏ ديوانه» ص »٠٠١‏ ضمن: الطرائف الأدبيةء تحقيق عبدالعزيز الميمني. 
(0) دیوانه» ص١60١١.‏ 


صيحة في سبيل العربية 


وال قاع 
وبقينا في عَصْبة من قريش ‏ يشتهون المديحَ بالمَّجَانِ! 
وقد جاءت هذه الكلمة أيضاً في الكلام المنثور.. «قال ابن النجّار: سمعتٌ ابن 
سكينة يقول: قلت لابن ناصر (0٠55ه):‏ أريد أن أقرأ عليك ديوان المتنبى وشرحه 
لأبي زكريا التبريزي. فقال: إنك دائ) تق رأ عل الحديث جانا وهذا شع ونحن نحتاج 
إلى نفقة. قال: فأعطاني أبي خسة دنانير» فدفعتها إليه» وقرأتٌ الكتاب»'. 


وي كلام ابن خلدون.» قال* الكلنشيت اللغات وم لكاتها دا 


- كَسر: يشيع في لغتنا المعاصرة تعبير «وكَسْر» للدلالة على الجزء القليل بعد 
الكل الكثير. ظ 


ووجهه الاشتقاقي صحيح.. جاء في اللسان: «والكّسْر: أخس القليل. قال ابن 


(1) هو الشاعر الأموي مَرُوان بن محمد ٠0-115(‏ ه) ورحقّه التقديم في الذكر هنا على الصُولي 
والبُختري» لو روعي التأريخ. وكنيثه أبوحمد ويُعرّف أكثر بأبي الشَّمَفْمَق (والسَّمَفْمَقَ هو الطويل 
الجَسيم من الرجال» ومثله: السَّمْسَلِيّقَ.. وزان: الرَّنْجَبيل. وقيل في معنى الكلمتين: الرجل الخفيف. 
ويؤيده أن «الشّمَق» هو مَرَځ يُشبه الجنون)» وكان هَرَالاً اء وله مع بشّار بن برو صُحبةٌ وبينهما 
طرائف. والبيت في وصف معيشته البئيسة ببغداد» وقبله: 

يانات رااان 

وما في تاريخ بغداد (وعنوانه الكامل: تأريخ مدينة السلام وأخبار حدّثيها وذکر قطَّامبا العلماء من 
غير أهلها ووارديها)» الخطيب البغدادي» نشرة د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي/ بيروت» ط 
١‏ ھم 15/ 185. 

وما أيضاً في ديوان أي الشمَفْمّق المجموع (جمع وتحقيق د. واضح محمد الصَّمدء دار الكتب العلمية/ 
بیروت» ط ١516 /١‏ ه-1946م, ص .)4١‏ [أحمد]. 

(۲) سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ ۲۰/ ۲۹۹. 

(۳) المقدمة» ص07 (الفصل الثامن والثلاثون, في أن لغة العرب لهذا العهد مستقلّة). 


القسع الثاق: الأبحات: ب o‏ 


سِيّْدّه: أراه من هناء كأنه كير من الكثير». 

وقد جاء هذا التركيب» كما نستعمله نحن الآن. في رواه الشافعي عن محمد 
اين الحسن الشيباني (184ه) قال: «أقمت على باب مالك ثلاث سنين وكَسرا»'. 
وف قزل ينقوس رن كنال التكررق E O‏ 
قات 

- الطرحة: وهذه كلمة دائرة في لغتنا المعاصرة» وتوشك أن تكون في لغة أهل 
مصر فقط» ويكثر استعمالها لدى طوائف ال جرّفيين والصتّاع» وبخاصة صتاع الأحذية. 
والطريحة عندهم اثنا عشر زوجاً «دَسْتة»» وقد تكون عشرة أزواج» وهذا يقال للناتج 
الذي يرجه للبائع» أما الصانع نفسه؛فيطلق هذا المصطلح على إنتاجه الأسبوعي» دون 
تحديد لعدد معبّن» فيقال له: «طريختك ٤‏ الأسبوع کذا»» أ : إنتاجك. 

ومن مخالطتي لمختلف طوائف الحرفيين وأصحاب الصناعات لم أجد هذا 
المصطلح عند غير عَنَّال وصتاع الأحذية". 

وأمرٌ آخر.. أن هذا المصطلح يستعمل في الضَرْبٍ المبرّح» أو القول اللاذع.. 
فيقال: «فلان إدَّى فلان طريحه عال!»» أي ضربه بشدة» أو أغلظ له القول”*". 

ومن العجيب أن هذا المصطلح قديم» وتاريخه يرجع إلى ٩۲۸‏ سنة! فقد ذكره 
السيوطي في ترجمة عبدالملك بن سراج بن عبدالله أبي مروان“ النحويء إمام آهل 


. ۱۸١ /١ و: مناقب الشافعي» للبيهقي»‎ . ١7 تاريخ بغداد. ؟/‎ )١( 

(۲) عبذيب الكمال في أسماء الرجال» للمڙي» 7"/ .۳١۳‏ و: طبقات الشافعية» للسبكي» ۲/ ۷. 

(۳) وذلك في نشأتي وإقامتي الطويلة بحيّ «الدرب الأحمر»» وصّنَّاع الأحذية يتمركزون فيه» وفي 
حي «باب الشعرية». 

(4) حق هذه الفقرة أن تتأخر إلى ما بعد بعدها؛ حيث هي معتى آخر ل«الطريحة». والله أعلم. [أحمد]. 

(0) في المطبوع: أبومروان. [أحمد]. 


565 اي ب صيحة في سبيل العربية 
قرطبة ا متوفى سنة 5ه .. قال السيوطي: «وطال عمره مع البحث والتنقير» وكان 
يقول: طريحتي في كل يوم سبعون ورقة)0©. 

قال شيخنا عبدالسلام هارون رحمه الله : «واشتقاقها من الطّرْحء كأن الثيء 
يطرّح أمامه لیعمله» أو كأنه طرّحه من وراء ظهره بعد أن كان مثقّلاً به). 

ل : هذه لفظة يستعملها الناس الآن في مصر» , بمعنى الشىء ولا سل 
ويبهج. وجاء في المعجم الوسيط. الذي أصدره «مجمع اللغة العربية» في القاهرة: 
«تَفرّج الرجل بكذاء وعليه: تسل بمشاهدته بطرح هَمّه (مُحْدَثة)). 

قلت: وقد وجدتها في رحلة ابن بطوطة. المتوى سنة 4لالاه .. قال: «وأهل 
مصر ذوو طرّب وروز ولحو.. شاهدت بها مره فرْجَةٌ بسبب بر الملك الناصر من 
كسر أصاب يده قَرَيّن كل أهل سوق سوقّهمء وعلّقوا بحوانيتهم الحُلّل والحلٌ 
وثيابً الحرير» وبقوا على ذلك أياماً»”". 

-اسْتَفَرّد به: يستعمل هذا الفعل الآن في العامّيّة بمعنى انفرد به» ويستعمل غالباً 
في أفعال الشرّء ويتجتب الفصحاء استعمال ذلك الفعل» لرائحة العامّيّة التي تنبعث 
منه» مع أنه عربي مُعْرق. 

قال ابن السّكّيت (5 5 1ه): «ويقال: قد استفرد فلان فلاناً: أي انفرد به»29. 


وجاء في كلام للحافظ الذهبي (5:4/اه) قال: 0 . وف شعبان سنة إحدى 


.٠٠١ /۲ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحات‎ )١( 

(۲) كتاشة النوادر» ص١٠١٠‏ . 

(*) رحلة ابن بطوطة» ص۳۷. وانظر: الدر الفاخر في سيرة الملك الناصرء لابن أيبك الدواداري» 
ص۳٠۳‏ (حوادث سنة ..)77٠‏ فقد ذكر حادثة كسر يد الملك الناصر هذه» وفي ذلك توثيق لكلام ابن 
- بطوطة» فضلاً عما فيه من تاريخ تلك الحادثة. 
(:) إصلاح المنطق» ص77/8. 


اليو ا !أت ب أت 3 


عشرة (وسبعائة) وصل النبأ أن الفقيه البكري» أحد المبغضين للشيخ (يعني ابن 
تيمية)» استفرد بالشيخ بمصر» ووثب عليه» ونتش بأطواقه!»'. 

جاء في البداية والنهاية» في أثناء حوادث سنة 50لاه: «... واستحضر نائب 
السَّلطّنة شهود الحنابلة بالدرس» واستفرد كلا منهم» وسأله كيف شهد في أصل 
الكتاب». 


- رَرْجِن: يُستعمل هذا الفعل في عامّيّتنا المصرية بمعنى: غضب وأعرض 
وامتنع. 

وقد وجدته مهذا المعنى في شعر الشاعر المصري عمر بن محمد المعروف بسراج 
الدين الورّاق» المتوفى 5965ه.. قال من مقطوعة: 


وام اس 8 5 9 5 1 م ه86 له 
فَرَرْجَنَتْء وانثنتٌ» وقالت: قومُّواانظرواعاشقا بوَصَلة!0) 


.5٠١ /7 الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب»‎ )١( 
فوات الوفيات» لابن شاكر الكُتْبِيء ۲/ ١٠1.۲وهذا البيت ضمن أبياتٍ خليعة للشاعر سراج‎ )۲( 
الدين الورّاق.‎ 
»م۱۹۷٤و۱۹۷۳‎ /١ وقد فسّر إحسان عباس في تَشْرته من فوات الوفيّات (دار صادر/ بيروت» ط‎ 
الت والخديعة»ء ولاأحسب هذا المعنى يناسب‎ e ا و‎ 
معنى ی اپول آخر الت 3 0 5007 كيا نستخدمها في عاميّتنا‎ 3 0 e 
قد يرشّح هذا المعنى سياق الأبيات الخليع! ومن هنا اجتهدت في ضبطها هكذا. والله أعلم.‎ 
وقد اقترح عَلِنَّ الأستاذ الحسّاني حسن عبدالله إيراد القطعة كلّها؛ لعل المعنى يتبين من سياقها. فهذه‎ 
: هي‎ 
قام.. فلمًا دَنوثٌ منها 2 نام!ومامثل تلك حَجْلّةً!‎ 
لوه تلان ا‎ ٠ وكل ك4 لنوط دي‎ 


6 و ا ست فهك ف يول الغوية 
-يستجري: يجرى هذا الفعل في لغتنا المنطوقة» في نطاق النفي والتبعيد» وإذا 
نطقه الفصحاء أو كتبوه؛ جعلوا مكانه «(يجرؤ). 
وقد رأيته كما ننطقه الآن”'" في كلام لتاج الدين السبكي (١/الاه)‏ قال في حق 
N‏ واي اا مي اا ا ا 
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وواضح أن (يَسْتَجْري» بالياء مف من «يُستجُرىء) بال همز» وهو استععمال من 
الجرّأة. فهو جار على سن العربية. 

- وقعوا في دوكة: يكثر هذا في لغتنا المعاصرة» ويظنه بعضهم من العامية 
الخالصة» لقوهم: «ما تَحَدْنِيشُ في دوكة». 

وهو صحيح فصيح» واشتقاقه من الوك وهو الاختلاطء وهو بضم الدال 
وفتحهاء ى) ذكره المیدانی (4١85ه)0".‏ 

- ماشي الحال: هذا التركيب يكثر في لغتنا المنطوقة الآن كثرة ظاهرة» فيقال في 
الموافقة «ماشي», وفي الرّضا والارتياح «ماشي الحال». 


وقد رأيته بدلالة قريبة من ذلك الاستعمال المعاصرء في ترجمة العماد الأصبهاني» 


8 فَرَرْجَبَتْء وَاندَّتْ» وقالتُ: قومُوا انظروا عاشقاًبِوَضْلَه! 
فقلت: هذا؛ لِمَرْط حي قالٽ: دع التَرّهاتِ بالله! 
قلت: أَقِيمُ الدليل؟ قالث 2 لوقام مااحتجت للأدلًَّا أحمد]. 
)١(‏ مع مراعاة عادتنا في مصر بكسر أول المضارع: «يسْتَجْري». [أحمد]. 
(۲) طبقات الشافعية» ۲/ 5 .١‏ 
(۳) مجمع الأمثال» ۲/ .٠٠١‏ 


الق الان لأا ي ا 


م وَيَات الأعيان.. قال ابن خلكان (۸۱ه): «... ولم يزل ماشي الحال مده 
حیاته»(. 

ورأيته أيضاً في كلام محمد بن أبي بكر الرازي» من علماء القرن السابع اللهجري. 
وهو صاحب مختار الصحاح» قال في تأويل قوله تعالى: "هنهم من یمشی عل بطو 4 
[النور: ..]٤٥‏ قال: «هو مجاز بطريق المشامبة» ىا يقال: مشى هذا الأمرء وفلان لا 
يتمشّى له» وفلان ماشي الحال». 


وقد اسبّع هلل من هذا التركيب فعلٌ» جاء في كلام للحافظ الذهبي (/5 /اه).. 
قال في ترجمة أبي داوود (صاحب السّنن)ء يذكر الحديث الذي يرفضه البخاري ويقبله 
مسلم.. قال: «... أو الذي يرغب عنه أبوعبدالله ويمشيه مسلم)”". 

ويقال: مشى الأمر تشية: أي سوّغه وأمضاه. وكل مستمرٌ ماش. يقال: قد 
مش هرا الا 

وجاء منه اسم فاعل.. قال الوزير القفطي (757ه) في ترجمة محمد بن إبراهيم 
ابن عرفة» المعروف بِنِفْطَّوَيْه: (كان ر حه الله متفئناً في العلوم» وكان ينكر الاشتقاق 
في كلام العرب وتحيله» وله في ذلك مصنف. (...). وكان أبوبكر بن السَرّاج في طرف 
٠ 5 8 11‏ 2 و ثم ۰ ر 
آخر في هذا النوع» يتهافت في الاشتقاق وإثباته واستعماله تهافتا رجه عن خد الحقيقة 
الماشية على أصول من تقدّم!»(“. 

.١5/ /64 وقيّات الأعيان»‎ )١( 

(۲) مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» ص 57 5. [وعنوانه: نموذج جليل في أسئلة 
وأجوبة من غرائب آي التنزيل. وأبوبكر الرازي هذا (ت 577 ه) غير فخرالدين الرازي صاحب 
التفسير الكبير (ت 507 ه). أحمد]. 

(۳) سير أعلام النبلاءء ۱۳/ 715. 

)٤(‏ أساس البلاغة. و: لسان العرب» مادة «(مشى». 

(0) إنباه الرواة على أنباه النحاة» /١‏ 17 . 


اا يي يي اي ل يه حم ا إل تسيل ا 
-حاشا وكلا: يستعمل هذا التركيب كثيراً في لغتنا المعاصرة» في تأكيد النفى. 
وقد استعمله الحافظ الذهبي (44 /اه) في تقض كلام من يرفع أحدا على عمر 


E‏ . يقول: وا ال كول کر ب غير ساق 


رو راف ولك وا وناب هلا تن كتين شائع جا في لغتنا المعاصرة 
المتطوقة «ويخاصة ف دة الاعات الرراعية: 


وقد رأيته فيما حكاه تاج الدين الستيكىء ف أثناء سر ده لأحداث «موقعة التتار) 
(118-515ه).. يقول فيها: «إن جنكز خان بلغه عنك شدَةٌ بأسك واتّساعٌ باعك. 
ع ): اجر اومحرا راإياد عات ول امار ير وكيا واكرارة 


من وجاي» ولك مِنْهُ ورايح»0©. 


دقل فبك يا اجر هذا تر کب ساق لقعا العا طرق سل با 
الشيء الواضح الظاهر الذي لا يختلف فيه أحد. | 


وقد رأ ي شعر لفقب الشاعر عم بن مظفرءالعروف بابن الوردي؛ توق 
8ه .. قال: 


وتاجر شاهدتٌ عَشَّاقَهُ ٠‏ والحر ث قيمابيتهع ساف 5 
قال:علاماقتتلواهكذا؟ قلت:على عَينِكَياتاجر!9 ٠‏ 


. سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعيةء .٤١ /١‏ فإن كان هذا التركيب من كلام ' أخت السلطان جلال الدين؛ 
فيكون تاريخ هذا التركيب سنة 117ه أو نحوهاء وهو زمن اشتعال حروب التتار. وإن كان من تصرف 
الك فيكون تاريخه نحو سنة ١‏ لالاهف وهي سنة وفاة السبكي. ظ ظ 

(۳) فوات الوّفيات» لابن شاگرالکي: TY‏ [وكنثٌ قد ضبطتٌ «عِيَْكَ» في البيت الثاني هكذاء 
بكسر العين وفتح النون» حكاية للعامّيّة المصرية الآن. ال رو د 3 


ااا ا آم سس حي ب ل وم يو ا 
- كُلّنا في ا حّى سَوا: وهذا التركيب من الشهرة والذيوع بمكانٍ. 
وقد قرأته في خاتمة مخطوطة كتاب عجائب المقدور في أخبار تيمور, لأحمد بن 
محمد المعروف بابن عربشاه» المتوفى سنة ٤‏ 465ه .. قال في خاتمة هذا الكتاب: «لعل 
الله سبحانه_أن يعفو عني وعنهم» مع أنا كلَّنا في الموّى سَوَّى.. وإنما الأعمال النيّات» 
ولكل امرىء ما نوی»'. 
وهذان تركيبان قدي الاستعمال» وقد يبظ“ نبا ما جلّيّته «الحضارة الحديثة.. 
التي خففت من جفاء العربية وصّحراويتها».. ى) يزعم الزاعمون! 
في غاية الرشاقة: وقد جاء هذا التركيب في تعليق لأبي هلال العّسكري (نحو 
0ه ) على بيتي ابن الرومي”': 
قدومٌ سعادةٍ وقفول يمن هي السَّراءٌ تَمْحَقَ كل حَزنٍ 
CLE CUS‏ 
يقول أبوهلال: «قوله: «أظلَتّك السلامة» في غاية الرشاقة)0". 
واشتقاق الكلمة معروف.. فالرشيق من الغلان والجواري: الخفيف الحسن 
الد اللطقيةوتركنتهية اكان واللحسوسات: 


= بفتح العين؛ لأن كسر العين وفتح النون يكسر بحر السريع. وهذه من فوائد إتقان العروض؛ إذ 
يصحح الضبط» ويرشّح الاختيار عند الاشتباه. أحمد]. 
)١(‏ مخطوطة كتاب عجائب المقدور» نسخة مكتوبة سنة ١٥۸ه‏ وهي محفوظة بمكتبة أحمد الثالث 
باستانبول» برقم 44 ٠‏ ”7 ومنها صورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
(۲) رواية ديوانه (نشرّة د. حسين نصار» 5/ ٤٥۸‏ ۲): 
مدوم سعادةٍ وقول يُمْنِ 2 هي السَّرَءً.. نسَح كل حُزْنٍ 
أظَلَّئْه التّلامةٌ ماتَغْئَّتْ ‏ مطوَقَة تَرَنّمٌ فوقٌَغُصَنِ [أحمد]. 
(۳) ديوان المعان» 7/ 770. 


آذآ تم ی صصح ضيضة سيل العودة 

وجاء في كلام للجاحظ (١٠٠ه):‏ «كنت أظنّ أن الرشاقة والجلّم لا 
جتمعان!)(. 

ويقول إمام الحرمين الجَوَيْنيَ (۷۸٤ه):‏ «ومن العبارات الرشيقة للشافعي: 
المذاهب لاتوت بموت أصحاما». 

ويصف تاج الدين الشّبكي (١/الاه)‏ كلام وفتاوّى الفقيه الشافعي أبي الطَيّب 
الصعلوكي بالرشاقة» فيقول: «ومن رشيق عباراته...»)» «(ومن رشيق فتاواه...00". 
وتأمل وصف الفتاوّى بالرشاقة! 

ولا ننسى أن صاحب كتاب العمّدّة هو الحسن بن رَشيقء المتوفى “5577 ه. 

يا عزيزي: وهذا نداءٌ عَصريٌ جدّاء ولكنه جاء في شعر قديم. أنشده أبوهلال 
العسكري (نحو 45 7ه ) في وصف الخَلَّق من الثياب» المستعصي على النظافة: 

ياعزيزيأنالاأف با بالف ا يون عا 


فهذه أمثلة مما يشيع في لغتنا المعاصرة» من بعض صور الانحرافات الصوتية 
والنحوية» ثم بعض المفردات والتراكيب التو تبذو بعيذة عن اللغة الفصحى 
التموذتعية ردو عا إل أضوطا التضيحة وحن امد ا ال هر لحغها الغوية القديية: 


سے 


واستخرجت ها شهادة ميلاد موثقة؛ كنت بذلك قد نفيتٌ عنها ما يقال من أنها وليدة 


(۱) رسائل الجاحظ. .779/١‏ 

(۲) البرهان في أصول الفقهء .۷٠١ /١‏ 
(۳) طبقات الشافعية» ٩۳۹۸ /٤‏ 899. 
)٤(‏ ديوان المعاني» ۲/ ۲٠١‏ . 


اا سس a‏ 


العصر الحديث والصحافة والترجمة والاتصال با ريا «التي أورئمّنا لغائها رة وسُهولة 
لصت لغتّنا العربية الموروثة من طابَع ا 


[هل في عربية مصر المعاصرة لغة قبطية؟] 


ليبق فيما يتصل مهذه القضية إلا ما يقال من أن لغتنا العربية المعاصرة» في مصر 
بو جه الخصوص» مليئة بمفردات وتراكيب من اللغة القبطية القديمة. ) 

وقد عرض هذه القضية عرضاً جيداً مستوعبا الدكتور أحمد غتار عمر» في كتابه 
تاريخ اللغة العربية في مصرء وذكر آراء المثبتين والنافين» وذكر رأيه هوء ثم عرّض 
لبعض المفردات التي يقال بقبطيّتهاء وردّها إلى العربية الفصحى.. ثم انتهى إلى القول: 
«والنتيجة النهائية التي نستخلصها من كل هذا أن التأثير القبطيّ على عربية مصر تأثيرٌ 
محدود جذاء لا يكاد يتجاوز مجال المفردات. وحتى في هذا المجال فالآثار ضئيلة جذاء 


على عكس مايردّده البعض)2'"'. 
وليس لي من كلمة هنا إلا شىءٌ من التعقيب على ما ذكره الأستاذ بدر نشأت. 


)١(‏ كان من رأي الأستاذ الحسَّان حسن عبدالله أن أحذف علامات التنصيص هذه؛ إِذْ معناها أن 
كدان فول هن كنات: 

وقد سمحت لنفسي بمخالفته هنا؛ إذ أنني أستخدم هذه العلامة ‏ في| أستخدم -عند ذكر قول يراد 
التنبيه على أنه ليس مما يُرَهَىء وأنه حكاية عن آخرين وإن ل يُذكروا في سياق قريب. وقد يكون قائله غير 
معيّن أصلاً. 

وظاهرٌ هنا أن الطناحي يتهكٌم بكر هذه الجملة الطويلة الواصفة «أوربّا» فيا يزعم الزاعمون من 
اهر ا وقد سق لاله ك قروا زع 1 

وأظهرٌ من هذا أن الطناحي لا يرى أن هذه ال (أُورٌبا؛ قد أورثتنا لغاتها رِقَةَ وسُهولةً... إلى آخر ما 
ذكر! والله أعلم. [أحمد]. ) 

(۲) تاريخ اللغة العربية في مصرء ص ١77‏ . 


اوس سيج يي سي الغ 
في بحث له طويل» غنوانه ل اللفة العاف المصري ولف O RE SN‏ 
وقال في قال: «ولعل ما يؤيد استمرار اللغة المصرية القديمة في لغتنا المنطوقة الحاليةه 
هو هذا الكم ال ائل من الألفاظ والجُمّل والتراكيب» الذي مازال حيًا باقياً في لغتنا 
المنطوقة الحالية». 

ثم حشد طائفة من المفردات والتراكيب» حكم بوصريّتها القديمة. وبعض هذه 
المفردات ما رده الدكتور أحمد مختار عمر إلى أصله العربي. 

ولست أعرض لكل ما أورده الأستاذ بدر نشأت.. فذلك حو إلى وقت 
طويل. لكنى أقف عند بعض ما ذكره.. 

- أثبت من الألفاظ المصرية القديمة كلمة «كخ).. قال: «(ف«كخ» كلمة قديمة 
معناها قذارة). ) 

قلت: هذه الكلمة جاءت في حديثِ صحيح» أخر جه البخاري» من حديث أبي 
هريرة-رضى الله عنه قال: أخذ الحسن بن على -رضى الله عنها-تمرة من تمر الصدقة 
فجعلها في فيه» فقال النبي يك -: «كخ.. كخ). ليطرحها.. ثم قال: «أما شعرت آنا لا 
نأكل الصدقة؟!». 

قال الزخشري: «هي كلمة تقال للصبي إذا جر عن تناول شيء» وعند التقذر 
من الشىء أيضاً. وَأنشتد ابو عسرو: 

وعاد 0 الغانیات غ20 


وقال ابن الأثير: «إن الكلمة أعجمية عَرّبت»0. 


)١(‏ مجلة القاهرة» العدد ١۳٣۱ء‏ يونيو ۱۹۹٩‏ م. 

(") فتح الباري شرح صحيح البخاري. 5/ ۳٤‏ كتاب الزكاة. و: 5/ 14 كتاب الجهاد. 
(۳) الفائق في غریب الحديث» ۳/ 5/8 7. 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء ”/ 5 15 . 
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قلت: ولم أجدها في كتب المعرّبات التي عندي. وعلى فرض أنها غير عربية» فلا 
دليل على أنها مصرية قديمة» وبخاصة أنها جاءت في لفظ رسول الله يك .. وأَنّى له 
بالمصرية القديمة؟!(1) 


01 
صر چ 


- وذكر أن «سَخم» كلمة قديمة» معناها: لَوَّتٌء أو عَطى بالوحَل. 
والكلمة عربية فصيحة؛ جاء في لسان العرب: «السّخام بالضعٌ: سواد القذر. 
وقد سَحْم وجهّه: أي سوده. وروى الأصمعي عن معتمر» قال: لقيت حميريا آخر» 
فقلت: ما معك؟ قال: سخام. قال: والسّخام: المَحْمه ومنه قيل: سَحم الله وجهه.. 
أي سَوّده). 
وقد جاء هذا اللفظ في حديثٍ صحيح أيضاًء رواه البخاري» عن ابن عمر رضي 
۰ م و 
الله عنهما -» قال: أتي النبى - ييه - بر جل وامرأة من اليهود قد رَّنّياء فقال لليهود: «ما 
تصنعون به|»؟ قالوا: اتُسَخم وج وها ونخَرنْی)). 
١‏ ع ع 7 7 ۽ 
وروی عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ «أنه كان يأمر في شاهد الزور أن 
و 02 
سحو ريه 
- وذكر من الألفاظ القديمة غير العربية ابَكّ منه الدم»: سقط أو وقع. 
قلت: وجذر الكلمة عر صحيح.. فمن معاني «البَكُ) في العربية: الدفع. 
ل و سمت مكة: بكة؛ لأن الناس يدفع , بعضهم بعضاً فيها في الطواف. 
- ودكر من الكليات المصرية القديمة «إيش» و لك» ٤‏ الموضوع؟).. قال: 
)١(‏ ألا يمكن أن يكون أخذها سيذنا النبي ‏ صلوات الله عليه من أم ولده إبراهيم السيدة مارية 
القبطية المصرية؟ [أحمد]. 


(۲) فتح الباري» ٠٠١/١١‏ كتاب التوحيد. و: مسند أحمد بن حنبل» ۲/ 6. 
(۳) مصتف عبدالرزاق» ۸/ ۳۲۹. 


| ا لي ص ص صصص سي ضح سول العرية 
حرف استفهام» أصله «أخ» بمعنى «ماذا»» . لكنه عاد في موضع آخر فتشكك. وقال: 
«فهل هي من «أيش) المصرية؟ أم أي شيء) العربية؟). 

ولت والكلمة عربية خالصة. وتنطق بفتح ال همزة. وننوین الان المكسورة. 
وأصلها :أي شيءٍ؟)» وخففت بحذف الياء من «أيّ)» وحذف همزة اشيء1» بعد أن 


قلت حركتها إلى الحرف الساكن قبلهاء ثم أُعِلّت الكلمة إعلالٌ الاسم المنقوص» مثل 
«قاض» و«غاز). 


وقد جاءت هذه الكلمة في حوار بين ونه (نحو ١۸٠ه)‏ وأحد الحا . 
وعرض ها بالتفسير الذي ذکرته ابن جني . 
وهي كلمة دا ة في كتب العريبة. 
وقال مجنون بني عامر: 
قالتجُِنْت على ايش ..فقلت‌ها: الحبٌ أعظم ما بالمجانين! 
الأغاني e‏ 
-وقال: ««عنتيل» أصلها: «نتوري»» وهو الشديد القويٌ». 
قلت: والكلمة عربية خالصة.. قال في اللسان: «والعُنْتّل: الصّلْب الشديد». 
واتشدعلهفهرا. 
- وقد وقف الأستاذ بذر نشأت عند بعض الاستعالات اللغوية» ورأى أن 
العامَيّة المصرية قد أعطتها دلالة خاصة» ليست في أصل وضعها اللغوي.. 
(۱) مجالس ثعلب» ص 770. 


(۲) المح لمحتسب» ۲/ ۱۷۹ . 
(۳) هكذا بالمطبوعة. [أحمد]. 


الف القن ا و ا 


وذكر من ذلك: «دخل عليها».. ثم قال: «جملة تتوقف دلالتها في الفصح 
إجراءات وطقوس يثيرها هذا التركيب البسيط». 

قلت: و تخصيص «دخل عليها» بفعل الدخول (الذي هو الزواج الفعلل) قديم.. 

قال الفيومي: «ودخل بامرأته و كناية عن الجاع وَل مرّة. وغلب 
استعماله في الوَطْءِ المباح. والمرأة مَدخولٌ بها». 

وقول الفيومى: «أولّ مرّة)» هى ليلة الزفاف أو «ليلة الدّخلة». 

واستعمال القرآن الكريم صريحٌ في ذلك قال تعالى: #وَرَبَكِيبْحكْمْ لق في 
حجورحكم من سار اتی حلشم بهن € [النساء: ۲۳]. 

وقال الإمام الأعظم أبوحنيفة النعان بن ثابت: «دَحَلَء مضافاً إلى النساء 
بحرف الباء» يراد به الجاع». 

[ مجافاة االجهال في عربيتنا المعاصرة ] 

وبعد.. 

فإذا كنت قد أقمت بحثي هذا على تأكيد الثقة بلغتنا المعاصرة» وأنها لم تبتعد عن 
العربية الأصيلة؛ فإن هناك آمرين» لابد من الوقوف عندهماء والتنبيه عليه)» على وجو 
من السرعة والإيجاز. 

الأمر الأول: أن مما يعيب لغتنا المعاصرة المكتوبة الآن: هو تجافيها عن حسّن 


)١(‏ المصباح المنير. مادة «دخل». 
(۲) الكليات. لأبي البقاء الكَمّوي» ۲/ ۳۳۷. 


الل ی 
البيان» وجمال العبارة. فقد زهد كثير من الكتّاب الآن ٤‏ خا البيان» وهجّروا 
طريقه مَجْرا يوشك أن يكون تامّاء وأصبح الكلام الذي تقرؤه في هذه الأيام كلاما 
هزيلا شاحباء وأصبح كالعمْلة الممسوحة لا تعرف له وجها من ظهر! تقرأ الكلام 
وتتجاوزه عينك على عجّل؛ لأنك لا ترى فيه ما يستوقفكء. وما يحملك على التأمل 
والتذوق والاستمتاع اوامسحام زان علي بسحي برعا بال ريصاو رك 31 
الاحترام»! وقد كتبثٌ في ذلك کثیرا. 


إن امہ م س 

[العامية بين الرَّقِى والسّوقية] 

الأمر الثاني: أنه في جال لغتنا المعاصرة المنطوقة ينبغي» ونحن تُسوّغها ونردّها 
إلى أصوها العربية الصحيحة. أن نتنبه إلى مستويين من تلك اللغة المعاصرة المنطوقة.. 

مرو اي اسل دي E N‏ 
صوتية أو نحوية» وهو ما تسمعه من لخة اين مع بعضهم البعض "لي الخاورات 
الف وت ف كات الأغاني الكبار: أحمد رامي ويِيْرّم الت وعبدالفتاح 
مصطفى وحسين السيد وصلاح جاهين ومرسي جيل عزيزء ثم ما تقرأ للشاعر 
الكبير فؤاد حدّاد. 


والمستوى الثاني: هو لغة العامّة» التي يمارسها الَرْفيُون والصتاع والباعة» ونلجاً 
إليها (نحن.. المثقفين) أحياناً حين نتعامل مع هذه الفئات. وهذه اللغة ينبغي أن تظل في 


(۱) انظر مثلا: عددي مجلة الحلال» شوال وذوالقعدة ١517‏ ه/ مارس وإبريل» ۱۹۹٩‏ م» «البيان 
والطريق المهجور» . [مقال من جزئين» نُشرا في ا هلال» ثم حيعا في: مقالات العَلَامَةِ الدكتور محمود محمد 
الطتاحيء القسم الأول» ص 155:755. وقد سَبَقا معنا في القسم الأول من هذا الكتاب» ص۷١٠‏ : 
٤‏ . أحمد]. 

(۲) يرى الأستاذ الحسّاني حسن عبدالله أن الصواب في مثل هذا التعبير أن يقال مثلا: «لغة المثقفين 
بعضهم مع بعض»؛ لأن «البعض» الثانية» في مثل تعبير الطناحي» لال إعرابً سائغاً ها. [أحمد]. 


فوع الغا ا س و جح و جحت يي ا 


دائرتها المحدودة, لغة تعامل وقضاءِ مصالح فقطء لا حتفل بها ولا يُلتقَتٌ إليها. 


وإن أردت أن تعرف فرق ما بين المستويين؛ فتأمل قول أحمد رامي': 


هران لو خدي.. أناجى طِيْمَكُ السارى 
سابځ ف وَجدي» ودَمُعي ع الخدود جاري0 
وقول بيرم التونسي": 
أهل الهوى»يالِيل» فاتوامَضاجعهم 
واتجَمّعواء يا لِيلء صَّحبةوانامَعْهُم 
ثم تأمل قولّ ذلك المغني الشّوقت 249 
أَرْأَزْلِبَكع القَهُوؤه وخ شِْؤعِبِيلْيِسْتَهْوَى 
والحديث طويلٌ في قضية اللغة العامية المابطة هذه! 
لكني أريد أن أقول هنا: على هؤلاء الذين يجتهدون في تأصيل تلك العامية 
وتقنينها واستخراج شهادة ميلاد ها موثقة (على أا «لغة الحياة»). . عليهم أن يعلموا 
أخهم لن يصلوا إلى شيء؛ لأنه «لا سبيل إلى إحداث لغ في لغة مقرّرةٍ بين أهلها».. كا 
يقول أبوسعيد السبرافی“ (۳۹۸ه). 


ا كترم ينه ٠‏ م من لحان الموسيقي الكبير رياض السنباطي. [أحمد]. 

(۲) أصلها: «على الخدود» . وقد سبق أن حذف اللام والألف من «على»» [إذا] وَلِيها ساكنٌ» فصيحٌ 
قديم. [وقد سبق لنا كلام عن رسم «على) محذوفة اللام والألف. ص۲۸۸. احہد]. 

(۳) غنتها أيضاً السيدة أم كلثوم سنة 5 ١145‏ م» من ألحان الشيخ الموسيقي الفنان زكريا أحمد. [أحمد]. 

() بعد بحثٍ وتتبّع.. لم أقف على اسم هذا «المغني السوقي»» ولا على شيءٍ من خبر هذه الأغنية. 
[أحمد]. 


(5) الإمتاع والمؤانسة. لأبي حيان التوحيدي» 5 . 


تسو ا ا تسيل العرية 

أما عربيّنا الفصحى العالية؛ فلا زالت بخير وعافية» ولن يضرّها مُناوأة 
المعقذينة» وانتقام | اخقضيق» وفلة المذاففيخ التعضيين: وما أصندق قلق الد 
الجليل الفضيل بن عياض (۸۷٠ه):‏ «لا تَسْتَوحِشٌُ طرق المُدَى لقِلَّة أهلهاء ولا 
ED RO‏ لكي ظ 


وأمامايقال عن صعوبة العربية وتشعب قواعدهاء وضرورة العمل على تذليلها 
ا «إيقاعَ العصر».. فكل ذلك تهاويل ا من الحقيقة! «وشىء قد أحكمته 
القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين! ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة»".. كما 
يقول العز بن عبدالسلام (757ه). 


« 0 5ه ۾ * 5 ي و 3 
وقد قضى ربك أن يكون في الناس بقايا خير" .. ولله الحمد والمنة. 


. التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» ص57‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن» للزركشي» /١‏ ۳۷۹. وآخر هذا الكلام لعلي بن أي طالب: شرح ج 
البلاغة, ٤۷ /٠۸‏ 7. 

(۳) سير أعلام النبلاءء للذهبي» ۷/ .76١‏ 

ENT 

لله الحمدٌ والتة على أن أتمّ لنا المقصود من جمع هذا الكتاب» وتحريره» والتعليق عليه. 

ودعائي إلى الله تعالى أن يُعْظِمَ النفع به» وأن يتجاوز عن كل خطأ أو سهو أو نسيان» او اعتداء . 
على ما لا تحسن. 

وأسأله ‏ وهو خير مسؤول - أن يكتب للغتنا وبلادنا ا خير والمّماء» وأن يُعجّل الله فرّجَنا 
العام والخاصٌ. وأن يُقِرّ أعيتنا برؤية الإصلاح الشامل والنهضة المتكاملة لبلادنا جميعاً. 

وا روك ر ت اميا وف ا فيه يبودا كدو أن عن ود اونا كلها إل ار 
والبركة والعافية التامة. 

وأن يأخذ بنواصينا جميعاً إليه.. خد الكرام عليه. = 


أا ا 
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= کا أسأله تباركت أسماؤه- أن يصلح أعمالنا كلّهاء وأن يجعلها كلّها في موازين حسناتناء وأن يتغمد 
أستاذنا الحبيب الدكتور محمود محمد الطناحي بواسع رحته» وأن بحسن إليه في دار كرامته. 
والحمد لله أولاً وآخراً. 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه؛ وسلم تسلياً کثیراً ىا يحب ويرضّى. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


وكتبه: 
أحمد عبدالرحيم 


تحريرأء في القاهرة المحروسة بفضل الله 
الخميس: 5 من شهر الله المحرّم 6ه 


4 من نوفمبر17١7م.‏ 


Yo 


مصادر التحرير ومراجعه 


اختصارات: 

2 ن: دون ذكر ناشر. 

-د. ط: دون ذكر رقم الطبعة. 
5 د. ت: دون ذكر تاريخ النشر. 


-د. ب: دون بيانات نشر. 
أولا: المصادر 


ف اللغة والأدب: دِرَاسَاتٌ وبحوث» د. محمود محمد الطتاحى» دار الغرب 
الإسلامى/ بروت» ط۱ / ۲ ه۰۲ م 

ر - صر ايو . 4ل 7 0 

مقالات العَلامَةٍ الدكتور محمود محمد الطتاحي: صَمَحَاتٌ في التراثِ والتراجم واللغة 

والآذب» د. محمود محمد الطَتاحى» دار البشائر الإسلامية/ بروت» ط ۲۲۲/۱ م 


ع يي لس سس و يست سفنف و اسييل العف 


ثانياً: المَراجع 


(0) 

أباطيل وأسمار أبوفِهر حمود محمد شاكر» مكتبة الخانجي/ القاهرة» ط۳/ ١575‏ ه_6١٠1م.‏ 
إتحاف الفاضل بالمبنيٌ لغير الفاعل» ابن عَلَانَء دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١/‏ 1477ه- 
1م 

إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي/ بیروت» ط /١‏ ۱۳۹۹ ه-191/4م. 
الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين, الخالديان أبوبكر محمد بن هاشم 
الخالدي وأبوعثان سعيد بن هاشم الخالدي» تحقيق د. محمد علي دقة» وزارة الثقافة السورية» ط١/‏ 
06 . 


الإصابة. ابن حجر العسقلاني» ا 5 عبدالله بن عبدالمحسن التركى» دار هجر / القاهرة. ط١/‏ 
١48‏ هاآ لمه: ام 


إعراب القرآن» أبوالحسن سالم بن الحسن بن إبراهيم الخازمي» نسخة «إلكترونية»» بضميمة «المكتبة 
الشاملة». 

أمالي ابن الشجريء هبة الله الحسّنى العلوي ابن الشجَّري» تحقيق د. محمود محمد الطناحى» مكتبة 
الخانجي/ القاهرة» ط۱/ 1997م. 

الإمتاع والمؤانسة» أبوحيان التوحيدي؛ نثرة اعد امن واد لزنن شري ازوك اناه فد 
ط» د. ت. ) 

الأمثال» أبوعبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. عبدالمجيد قطامش» جامعة ا ملك عبد العزيز/ مكة 
الك مة ودار لامرن للات / دمشق - بیروت» ط ۱/ ۱۹۸۰م. 


الأمثال العامّيّة» أحمد تيمور, لجنة نشر المؤلفات التيمورية/ القاهرة» ط ۲/ ۱۳۷۵ ه-19157م. 


القوارس ن ۳۲۷ 


(ب) 


البداية والنهاية» ابن كثيرء نشرة د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى» دار هجّر/ القاهرة» ط١/‏ 
6ه-19918م. 
البصائر النصيرية في علم المنطق» زين الدين ابن سهلان الساوي» تعليق محمد عبده. عناية د. رفيق 
العجم» دار الفكر اللبناني/ بيروت. ط١/‏ 17امم. 

(ت) 
تاج العروس من جواهر القاموس» السيد المُرتقَى الزّبيديّ» تحقيق عدد من المحققين طوال نحو 
أربخين افا وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية (صارت شا وزارة الإعلام)» صدر الجزء الأول 
عام ۱۳۸١‏ ه_ ١٠۱۹م‏ عن وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية» والجزء الأربعون (الأخير) عام 
۲ ه-١‏ ١٠٠1م‏ عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/ الكويت. 
تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام, الحافظ الذهبي» نشرة د. بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي/ ببروت» ط /١‏ ٤ھ‏ م 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الحافظ الذهبي» نشرة د. عمر عبدالسلام تدمري» دار 
الكتاب العربي/ ببروت» ط /١‏ ١-191907م.‏ 
تاريخ بغداد (تأريخ مدينة السلام وأخبار محدّئيها وذْكْرٌ قَطانها العلماء من غير أهلها ووارديبا). 
الخطيب البغدادي» نشرة د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي/ بيروت» ط /١‏ 
e‏ 
تاريخ الحكماء. بوا لحسن جال الدين القفطي» تحقيق يوليوس ليبرت» ليبسك» د. طء ۱۹۰۳ م. 
تاريخ دمشق» ابن عساكرء تحقيق عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر / بيبروت» ط /١‏ 6امم. 


تاريخ الرسل والملوك. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحفيق حمل أبوالفضل إبراهيمء دار 
المعارف/ القاهرة» ط 7/ ۱۳۸۷ ه-195717م. 


ل ل ا م ا سمي العرفه 
تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» محمد زاهد الكوثري» تعليق أحمد 
خيريء د. ن» د. طء 153٠١‏ هھ ۱۹۹۰م. 

التحقيق النحوي ما بين عبدالسلام هارون ومحمد محبي الدين عبدالحميد؛ جمال نمر محمد إبراهيم» 
رسالة ماجستير غير مطبوعة, كلية الدراسات العليا/ قسم اللغة العربية» جامعة النجاح الوطنية/ 
نابلس فلسطینء ١57١‏ ه_ ١٠٠5م.‏ ) 

نحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب. عبدالسلام هارون» جامعة الملك عبدالعزيز/ مكة 
المكرمة» ط /١‏ ۱۳۹۲ ھه-۱۹۷۹ءم. ) 

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» صلاح الدين الصّفَديء تحقيق السيد الشرقاوي ومراجعة د. 
رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجی/ القاهرة» ط١/‏ /150ه-14810ام. 

تصحيح لسان العرب» أحمد تيمور (القسم الأول)ء مطبعة الًالية / القاهرة.» ط ٤ /١‏ ها 


65امم. 


تصحيح لسان العرب من إفادات إبراهيم اليازجي وأحمد تيمور وغيرهماء د. محمد نعمان خان؛ د. 
ن لهي -اهندء ط ١476 /١‏ ه_ 5 ١٠7م.‏ 

تقويم البلدان» أبوالفداء عمادالدين الحلبي» د. ن» باريس» د. طء ١755‏ ه ٠‏ 184م. 

التمهيد في علم المنطق, علي شيرواني» مؤسسة انتشارات ‏ دار العلم/ طهران» د. طء ۱۳۸۷ ه 
7۷ ) 

#بذيب الآثار (مسند عل بن أبي طالب رضى الله عنه)» ابن جرير الطبريء قرأه أبوفهر حمود محمد 
شاكر» مطبعة المدني/ القاهرة. د. ط» دات 

التوفيقات الإلشامية في مقارنة التواريخ ال هجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية» محمد مختار باشاء دراسة 
وتحقيق وإكال د. محمد عمارة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت» ط١/ 6٠‏ ها 
15امم. 


الات ااا ب و ا 


(ج) 
جمهرة الأمثال» أبوهلال العسكري. دار الفكر/ بیروت» د. ط٬د.‏ ت. 
الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي (ت ۷٤۹‏ ه)» تحقيق فخرالدين قباوه 
الجوانب الصوتية في كُتّب الاحتجاج للقراءات» د. عبدالبديع النيرباني» دار العوئاني للدراسات 
القرآنية/ دمشقء ط١/ ۱٤۲۷‏ ه-5 ١٠٠٠م‏ 


5 
الحصائل في علوم العربية وتراثها: بحوثٌ ودراساتٌ ومقالاتٌ ونصوصٌ محققة. د. محمد أحمد 
الدالي» دار النوادر/ دمشق-الکویت» ط١/‏ ١١١7م.‏ 
حِلّية الأولياءء الحافظ أبونعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١/‏ 1984١م.‏ 
الحيوان» الجاحظء تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة. ط 7”/ 
A‏ ه-_19160م. 


(خ) 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبدالقادر البغدادي» نشرة عبدالسلام هارون» مكتبة 
الخانجى/ القاهرة. ط٣‏ / 4045 ام 
الخصائصء أبوالفتح عثمان بن جني» تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية/ القاهرة» ط ١‏ / 
۷ م ) 

© 


دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبدالخالق عِضِيْمَةء تقديم محمود شاكرء دار الحديث: 


القاهرة. د. ط» د.ا ت. 


ا ا يض ص و العريه 
الدروس النحويةء حفني بك ناصف ومحمد أفندي دياب والشيخ مصطفى طموم ومد أفندي 


صالح ومحمود عمرء دار إيلاف الدولية/ الكويت» ط١‏ / ۲۷ هھ- ۰٦‏ م 


ديوان أبي بكر الشَبْلِ جمعه وحققه د. كامل مصطفى الشبيبي» ساعد في طبعه المجمع العلمي 


العراقي/ بغداد» ط 1١785 /١‏ ه-/1917م. 
ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي. تحقيق حمل عبذه عزام» دار المعارف/ | القاهرة. سلسلة 
«ذخائر العرب»-رقم 5 ط 0/ ۷ ها ۷م | 


ديوان بي الشَّمَقْمَقَ جمع وتحقيق د. واضح محمد الصمد دار الكتب العلمية/ بيروت» ط /١‏ 
١*6‏ ه-1116م. 


ديوان جريرء المطبعة العلمية بمصر. ط /١‏ 1۳ ه-1841م. 


ديوان جرير بشرح محمد بن حبیب» تحقيق د. نعان محمد أمين طه. دار المعارف/ القاهرة» ط ۳» 


3. ساء 

ديوان الخخطيئة برواية وشرح ابن السَكَيْت, تحقيق د. نعان محمد أمين طه» مكتبة الخانجي/ 
القاهرة» ط ١501 /١‏ ه_/19/17م. 

ديوان أب العتاهيةء تحقيق د. شكري فيصل» مطبعة جامعة دمشق» د. ط» ١9176‏ م. 

ديوان أبي فراس» شرح د. خليل الدویہي» دار الكتاب العربي/ بيروت» ط۲/ ۱۹۹٤‏ م. 


ديوان ابن الرومی» تحقيق د. حسين نصّارء دار الكتب المصرية/ القاهرة» ط ”/ 6ه 00 
REE‏ 


ديوان المتنبي» شرح عبدالر من البرقوقي» دار الكتاب العربي/ ببروت» د. طءلا٠‏ 5 اه -19831م. 


ديوان امرئ القيس وملحقاته» شرح آي سعيد السّكَريّ» تحقيق د. أنور عليان أبوسويلم ود. محمد 
علي الشوابكة» مركز زايد للتراث والتاريخ/ آبوظبي» ط١/ 1١57١‏ ه-١٠٠5م.‏ 


يه ظ 
ديوان عروة بن أذينة» جمع وتحقيق د. يحبى الجبوري» دار القلم/ الكويت». ط ”/ ١11م.‏ 


ا ا د 
(ذ( 

ذكريات» على الطنطاوي» دار المنارة/ جدة» ط /٣‏ ۲ هھ ا۰ م 
(ر) 


ربيع الأبرار» جار الله الزنخشري» تحقيق عبدالأمير مهناء دار الأعظمي للمطبوعات/ بيروت» 
ط١/‏ 5امم. 


رَضْففَ المباني في شرح حروف المعاني» أحمد بن عبدالنور المالقيّ» تحقيق أحمد محمد الخرّاط» مطبوعات 
جمع اللغة العربية/ دمشق» د.ط» د.ت. 
(س) 


سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة. محمد ناصرالدين الألباني» مكتبة المعارف/ الرياض»ط ۲/ 
4 ه-1988م. 


الرسالة/ بیروت» ط۱۱/ ٩۱۹۹ء.‏ 
5 


شرح ديوان أب تمام» أبوبكر الصولي» تحقيق د. خلّف رشيد نعمان. وزارة الثقافة والإعلام/ العراق» 
سلسلة دراسات_رقم 1١7‏ ط/ 15070١‏ ه/ 1987م. 


شرح ديوان الحماسة. أبوعلي المرزوقي» نمشرة عبدالسلام هارون وأحمد أمين» تصوير دار الجيل/ 
بىروت»› ١5١١‏ ھا ١1امم.‏ 


شرح ديوان الهُدّليين. أبوسعيد الحسن السّكّريّ» تحقيق عبدالستار أحمد فراج» مراجعة محمود 
محمد شاكر» مكتبة دار العروبة/ القاهرة» ط١/‏ 06امم. 


شعر الخوارج» جمع وتقديم د. إحسان عباس» دار الثقافة/ بيروت» ط ۲/ 4 ام. 


شفاء الغليل في في كلام العرب من الدخيل؛ شهات الدين ا لخفاجي» تصحيح نصر الهوريني. 
المطبعة الأميرية/ القاهرة» د. ط» ۱۲۸۲ ه 1876م. 

(ص) 
الصحاح» أبونصرإساعيل بن ححًاد الجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين/ 
بيروت» ط٤‏ / ١٠‏ ه-1990م. 


رط 


طبقات فحول الشعراء» محمد بن سَلام الجُمَحي» قرأه أبوفهُر محمود محمد شاكرء دار المدني/ حدة» 
تصوير ط 3 اء 

4 
عام صوفي: رواية حول تاريخ الفلسفة» جوستاين غاردر» ترجمة حياة الحويك عطية» دار المتى/ 
الأردن» د. ط» د. ت. 


عرب بين ثقافتين» د. زكي نجيب محمود. دار الشروق/ القاهرة» ط ۲/ ۱۹۹۳م. 


ف 


العربية وطرائقٌ اكتسابهاء د. محمد حسّان الطَيّانَ تحرير أحمد عبدالرحيم؛ منتدى النهضة والتواصل 
الحضاري/ الخرطوم ‏ السودان. ط ١7١ /١‏ ه ١٠١١م.‏ 

علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» د. محمود السعران» دار الفكر العربي/ القاهرة» ط ۲/ ۱۹۹۷ء. 
لل الحديث. ابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد و 
د. خالد بن عبدالر حن الجريسي» مطابع الحميضي / الرياض» ط١‏ / ١141/‏ ه-1١٠5م.‏ 


العمْدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» أبوالحسن ابن رشيق المَيْروانٌ تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» تصوير دار الجيل/ لبنان-سورية»ط ه/ ۰۱ ھ--۱۹۸۱م. 


العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامُرّائي» د. ب. 


الفقاوس العامة ۳۳۳ 


(ف) 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» نشرة عبدالقادر شيبة الحمّد» د.ن» ط١/‏ 
0١‏ ه-١١٠1م.‏ 


الفَسّر: شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي» أبوالفتح ابن جني» تحقيق د. رضا رجب: دار 
الينابيع/ دمشق» ط /١‏ م 
فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» أبوعبيد البكري الأندلسي» تحقيق د. إحسان عباس» مؤسسة 
الرسالة/ بيروت» ط١/‏ ۱۹۷۱م. 

(ق) 
قاموس رد العامّىّ إلى الفصیح» أحمد رضاء دار الرائد العربي/ بیروت» ط۲/ .١98١‏ 
الفهرست. أبوالفرج محمد بن إسحاق النديم» تحقيق د. أيمن فؤاد سيد مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي/ لندن» ط١/‏ 9١٠٠م.‏ 
فوات الوَقيات» محمد بن شاكر الكُنْبِيَ» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر/ بيروت» ط /١‏ 
۳ 19174 م. 
القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي» د. محمود أحمد الصغيرء دار الفكر/ دمشق» ط١/‏ 19949م. 


القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموي» د. محمد عزب دسوقي. 
اهيئة المصرية العامة للكتاب» د. ط» 1امم. 


القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة» د. عبدالله خورشيد البرّي» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» د. ط» 5امم. 

القضايا الأساسية في علم اللغة» كلاوس هيشن» ترجمة د. حسن بحيري» مؤسسة المختار/ القاهرة» 
ط١/‏ 15475١ه-#١٠1م.‏ 

قطوف أدبية: دراسات نقدية فى التراث العربي حول تحقيق التراث» عبدالسلام هارون» مكتبة 
السنة/ القاهرة» ط١/‏ ام. 


رك( 
الكامل. المبرّدء تحقيق د. محمد الدالي» مؤسسة الرسالة/ بیروت» ط؟/ ۱1۸ ه-ا119م. 
الكتاب» سيبويه عمرو بن عثمان بن قَنْبّرء تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي/ القاهرة. 
ط /٣‏ 1ام. 
كتاب السبعة في القراءات» ابن مجاهد. تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف/ القاهرة» د. ط. 
1ام. ظ 
الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» 
(ل) 
لسان العرب» ابن منظورء طبعة بولاق الأولى»ء صدرت خلال السنوات ۱۳١۷-۱۳۰۰‏ ه/ 
847 -1884م. ) 
لغة الجرائد» إبراهيم ناصيف اليازجي» مطبعة مط ر/ القاهرة» ط ET‏ ما 
)م( 
مجالس ثعلب» أبوالحسن أحمد بن يحيى ثعلبٌ الشيبانيٌ ولاءً شرح وتحقيق عبدالسلام هارون» دار 
المعارف/ القاهرة» سلسلة «ذخائر العرب» - .١‏ النشرة الثانية» ط /١‏ امم. 
مجالس العلماءء أبوالقاسم الرَجَاجِيء تحقيق عبدالسلام هارونء وزارة الإعلام/ الكويت» ط ۲/ 
65م ظ ظ 
مجمع الأمثال. أبوالفضل النيسابوري الميداني» تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» مطبعة السنة 
المحمدية/ القاهرة, د. طء ٠١۷٤‏ ه-_1900م. 
جموع أشعار العرب. المستشرق الألماني وليم بن الورد البروسئ. د. ن2 ليبسيغ - ألمانياء د. طط» 
15م 


محيط المحيط: قاموسٌ مطوّلٌ للعة العربية» بطرس البستاني» د. ن» بیروت» د. طء ۱۲۸۹-۱۲۸۳ 
ه/ 14851 14100م. 

مَدْخْلٌ إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف والتحريف» د. محمود محمد 
الطناحى» مكتبة الخانجى/ القاهرة» ط ١5٠85 /١‏ ه-1985م. 

المدهشء ابن الجوزي» نسخة د. مروان قَبّاني» دار الكتب العلمية/ بیروت» د. ط»د. ت. 


المزهر في علوم العربية وأنواعهاء السيوطي» تحقيق: محمد أحمد جادالمول ومحمد أبوالفضل إبراهيم 
وعلى محمد البجاوي. دار التراث/ القاهرة. ط ۳» ع" 


مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيّّن للجاحظ, د. الشاهد البوشيخي» دار القلم/ 


معاني القرآن» أبوزكريا يحبى بن زياد الفرّاءء الجزء الأول بتحقيق محمد على النجار وأحمد يوسف 
نجاتي» دار الكتب المصرية/ القاهرة» ط /١‏ ا"لاع ه-١064م.‏ 


معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحموي» تحقيق د. إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامى/ بيروت» ط١/‏ 117م. 

معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» محمد العدناني» مكتبة لبنان/ بیروت» ط ١19/4 /١‏ م. 

معجم فصاح العامية» هشام النحّاسء مكتبة لبنان/ ببروت» ط۱۹۷۷/۱م. 

معجم القراءات»› 5 عبداللطيف ا لخطيب» دار سعدالدين/ دمشی» د. ط» د. ت. 

معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عمرء عالم الكتب/ القاهرة» ط ١579 /١‏ ه8١٠١7م.‏ 
معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة/ ا 
9/١‏ . 


معجم مقاييس اللغة. انوا سين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبدالسلام هارون» دار الفكر/ 
بروت» د. طء ۱۹۷۹ م. 


ال ب م ع شت ا ص مجو ضيح ف شيل ال د 
المُتَضْنَات المفضل الصَبّي. تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون. دار المعارف القاهرة» ط ”/ 
1/4 . 
المقدمة (مقدمة كتابٌ العبّرء وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر)» عبدالرحمن ابن حلدون, تحقيق د. عبدالسلام الشدّادي» خزانة ابن تحلدون 
بيت الفنون والعلوم والآداب/ الدار البيضاء ط١/‏ ١٠٠۲م.‏ 
امنطق» محمد رضا المظمّرء دار التعارف للمطبوعات/ بيروت» د. ط» ١5017‏ ه-١١1م.‏ 
المنطق» مرتضى المطهري» دار الولاء/ بيروت, ط ۲/ ١577‏ ه-11١1م.‏ 
المتتظم في تاريخ الملوك و الأمم» تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية/ بيروت» ط ۱٤۱۲ /١‏ ه-1997م. 
الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم» د. محمود محمد الطناحي» مكتبة 
الخانجي/ القاهرة» ط /١‏ 5557١ه-1986م.‏ 

(ن) 
النحو المصفى» محمد عيد: مكتبة الشباب/ القاهرة. د. ط» د. ت. 
النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلاليء د. محمد حماسة عبداللطيف. دار الشروق/ 
القاهرة» ١١٠5م.‏ 
نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةء محمد الطنطاوي» تحقيق د. أبي محمد عبدال رحمن بن محمد بن 
إسماعيل» مكتبة إحياء التراث الإسلامى» ط۱ / 5*155١ه-_0ه:‏ ٠م‏ 
الكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية» عُهارةً اليمني» اعتنى بتصحيحه ونشره المستشرق كرتُي 
دربرغ» مطبعة مَرْسَّو بمدينة شالّؤن/ باريسء ط /١‏ 1716 ه18917م. 
كت ايان في نكت العُميان» صلاح الدين الصمَّدي» نشّرة أحمد زكي باشاء المكتبة التجارية/ 
القاهرة» ط /١‏ 1779ه-١1417م.‏ 


الا س اا يم ل بو 
النهضة الإسلامية في سِيّر أعلامها المعاصرين» د. محمد رجب البيومي» دار القلم/ دمشق, ط١/‏ 
6 ه-19460م. 
النويري وكتابه نهاية الأرّب في فنون الأدب: مصادره الأدبية وآراؤه النقدية» د. أمينة محمد جمال 
الدين» دار ثابت/ القاهرة» ط /١‏ 19/85م. 

(و) 
رقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلکانء تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر/ بيروت» ط 


١5١5 /١‏ ه-1155م. 


(ی) 
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يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبومنصور الثعالبي» تحقيق د. مفيد محمد قميحة» دار الكتب 
العلمية/ ببروت» ط ۱ / 1۳ ه-19875م. 


۳۸ 


ثالثاً: الإصدارات والموسوعات «الإلكترونية» 


المكتبة الشاملة. 
الموسوعة الشعريةء المجمع الثقاني/ أبوظبي» الإصدار الثالث» 5١٠١7م.‏ 


الموسوعة الشعرية» مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم/ دبي الإصدار الأول. 
۰۹ م 


۳۳۹ 


فِهرس فوائد التحرير”" 


الفائدة الصفحة 
الصْنج والصناجة ل E N OND DD O‏ 
حول «الجراية» الأزهرية ا ا E‏ 
مكل ١عمْر‏ الشّقَِيْ بَقَيْ» E‏ 
مراحل التعليم الأزهري O O‏ 1 
حول الظلّئّف المادي والمعنوي e OM GOEL OSES‏ 
حول «قاعة الإمام محمد عبده» بجامعة الأزهر ةة ة ة ‏ ز ز E‏ 
حول والد أستاذنا الجليل حسن الشافعي 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا E‏ 
حول التحاق الطناحي با لجامعة الأمريكية دارساً E e a‏ 
«الغشامة): من فصاح العامّيّة E‏ 
حول دلالة وصف لغتنا العربية ب«الشريفة» يةبزةزةزة ةزب ةد دز زد د 0 ا E‏ 
فتح همزة «أن» بعد «إذ؛؛ حيث تأتي للتعليل TNE IC as‏ 
حول «الطلسم»: ضبطا ومعتّى 00 0 0 0 0 0 1ز1 10 1 1 1 E O‏ 
اشيخنا» في تاج العروس هو الشيخ محمد بن الطيب الفاسي 0007 
حول (سِيبَوَيُه)»: علّمأء ومعنّى ا ا E A‏ 


(1) هذا الفهرس لتعليقات المحرّر التي فيها نوعٌ استطراد» دون التي اقتصر الكلام فيها على شرح كلمة أو 
تخريج أو تنبيه.. وما إلى هذه. ظ 


ا ل ست يرتم ففحة ا 


الموضوع الصفحة 
حول «خراش» المتكاثرة عليه الظباء ا ا ل لمع و ل ا ا ووو O‏ 
«لا ينبغي»)» أو: «يجب ألّا».. بدل:«لا يجب أن» ما اا مع ا E‏ 
«التنغش»: من فصاح العامية 1 0 ا 
حول كتب «تيسير) النحو ا 10000100000 
«لحنة التأليف والترحمة والنشر) ا 00101010110 E‏ 
ضبط عنوان كتاب الصّحاح ا E‏ 
حول الشاعر المخضرم أبي قيس ابن الأسلت «الأوسي». لا: «الأنصاري» يي “كال 
صورة ساخرة ب١ريشة)‏ أبي فهر 0 E‏ 
«الصَّّام»: من فصاح العامية ا ل 000010 E O‏ 
ضبط عنوان کتاب نكت المِمُیان في نگت العُمیان» ومعناه N OC a‏ 
حول أبيات «جموع القَلّة» ES EONS SERN CD‏ 
استدراك على الطناحي حول خطب الجمعة ا ا 
تساؤلان لُغويان للتأمل ة ة ة ز 0 E‏ 
مكل «بطينه ولا غَسيل البرك !) ا 0101011 E‏ 
تصويب خط بالمطبوع م ال FP MESA‏ 
عنوان كتاب الجاحظ الصحيح هو البيان والتبين 00 
حول ابَخْتَيشُوع»: علياً» ومعتى ةد ةزدةز زد 00002321212 E O‏ 
حول قضية «التصويب اللغوي» O‏ ا 
«الرّحم».. والعياذ بالله! ز ز 0 ا 0 


٤ :‏ 5 7 
استدراك على الطناحى في استخدامه «أضيروا»» بدل «ضيروا» (للأستاذ الحسّاني حسن عبدالله) ١77‏ 


الا العاف 


الموضوع 


خو ل الاد الشاعرة ل اها و اا a‏ 

«أهلاوية» الطناحىء لكا أبى فهر 13*37 
8 2م ± 5 کے ٤‏ ه ونم ت 

بيت رقيق للشاعر ابن المعلم الواسطي» وينسّب خطا للسهروردي 

حول الفلسفة الملينية ا از 1000 
: و و 

رفع ما بعد «مذ) وامنذ) PE E‏ 


«الشلَوَيينَ؛ التحوي ا 0 


حول «الجهة منفكة» O‏ ااا CO E‏ 
«لاجَرَمَ) ا i DSSS ESRD‏ 
حول بیت لابن الرومي e...‏ ا 
هل حقق د. رضوان السيد تاريخ دمشق أو مختصره؟ 00 
رجز «الشعر صَعبٌ» بين الحطيئة ورؤبة [ [ [ 1 1511771010101 
استدراك على الطناحي حول الإسرائيليات والوضع والانتحال 151100000 
«مَلْطّسّة»: من فصاح العامّيّة 00 E‏ 
مكل «شنشتة أعرفها من أخرّم) ا ا ا ا 
عجو لشاعوية فؤاة حراد O O‏ 
حول مل «نَبّتٌ نَسَباً.. واطلبٌ ميراثاً» 0000098 
جو ل الات الماع لها اللغةالغريية: سقط أشييوية e‏ 
خر أبي الرَّوْقاءِ ليست نكر مثل» لا شعر.... 110 52957070011011 


© © 689866 8 هه © © 9 © هه هج ٠»‏ 


ه» 8*6 »> ه © سه سه .هه 6 جه ه 


66> 868 © 6+ 4ه هأث هه هع هوه ه 


666 هه »© 6 > >5 غخ ين ه هع هم - 


86+ > © »© + هه 5ه هه 6ه > همهم م 


1 آ ل ل كك ا ا 


الموضوع الصفحة 
تفسير عدم الَحْن» الإمام أحمد بن حنبل في محنته ا ل E‏ 
اجتراءٌ من أمير البصرة على القرآن المجيد 1 1 1 1 ز 1 1 ز 1 0 
يأس الأصمعيٌّ من الحَروض O‏ 
حول لغة «أكلوني البراغيث» ل ا A‏ 
«الوادي أشي» وبَرنابجه ل معان امول وسكا اط و e O‏ ا 
حول المستشرقين وموقف كل من أبي فهر والطناحي منهم E a‏ 
أبوفهر درس في الجامع الأزهر الشريف بعض علوم العربية والفقه الحنبلي a‏ 1 
حول كتاب الدروس النحوية O U‏ ال 
حول كتاب المنتخب من أدب العرب OE GS‏ 
حول «الأعين» و«العيون»» ونزوع أسلوب الطناحي إلى سلوب أبي فهر he‏ ا 
حول ما قيل في أعمال محمد غي الدین عبد اميل ۲۰١‏ 
اعتزاز الطناحي بنشأته الأزهرية 8ب 0 E‏ 
حول «نوايا» جمعاً ل«نية)» وإنكار قوطم: «خطأ شائمٌ خيدٌ من صواب مهجور) e n‏ 
ليونارد بلومفيلد ومدرسته اللغوية TIS ahe OS O‏ 
هل يوجد: «حالّه عن الشىء: منعه عنه»؟ O O‏ 
مثل «وراء الاأكمَة ما وراءها» 5 ا ا 
ضبط اسم الشيخ محمد عبدالخالق عِضِيمَة ل و ا لم م 
استخدام «الشاهد» بمعنى «المثال»» توسعاً E O‏ 
تعليقات على «شواهد» نحوية بليغة E A‏ 
حول عمارة اليمني وديوانه 0 زة 1 1 1 ز 1 ز 1 ز 1 ا 
الشَنْمَرى ولقبه FYE. OA AEE SOO ESKERE‏ 


الفهارس العامة 


ال موضوع 
تعقبٌ ابن هشام في بِيتٍ لأبي فراس e SR OE SE Eee eee‏ 


شرح الرَدَعَة (والعياذ بالله تعالى) O n‏ 


مادة «كلكل» مما أخل بها في القاموس المحيط. وتاج العروس o‏ 
حول «المَظِنَة) و«المَيْنَّة) O‏ 1 1[ 1[ 1111 


حول بيت لجريرء والشاهد فيه ESOP‏ ع كا دده ل للا با واو عاج 


«المخارج» و«الأحياز» (في علم الأصوات) ا 
هل يمكن إلحاقٌ «عَلْبان» بالفصيح؟ O‏ 
وَرْش يبت ياء «ندري» وصلاً لا وَقغاً O‏ 
تحفْظ حول إطلاق القول في مسألة البَّبْر (للأستاذ الحساني حسن عبدالله) 52 
تحرير معنى «القراءات السبع»» وفيه إشارة إلى ما كتب أبوفهر حول «الأحرف السبعة) 
تعليق على بيت «لقد هُزْلَتُ...) اا ااا ااا 000 
ليس النحو وحده هو الذي صار مَطِية! yy‏ 0 


حول إبراهيم أنيس وكتابه «موسيقى الشعر» (للأستاذ الحسّاني حسن عبدالله) اع 


حول الهجرات العربية إلى خارج شبه جزيرتهم فففم فم ةم وووة ةم ةم مة ممم مم ةم ةمل ةء نر ي ةمث ررة 
ضبط (إِرْمِينيّة»» والنسبة إليها ا 
ليس للويس عوض في باب العربية نوّيقة ولا فصيل! ا ا 
تفسير الطناحى لبيت امرئ القيس أعذب O O‏ 


ا 


¥ 
۲۸ 


56 


YoY 
YoY 
Yo 


۲٥٦ 


۲۷١ 
V٤ 


۲۷٦ 
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المو ضوع الصفحة 


وجهان إعرابيانٍ في بيت عبدة ابن الطبيب يرثي قيس بن عاصم O E‏ 
استطرادٌ في بشاعة استهانة بعض أبناء الأمة «المبدعين» بالعربية وتراثها VE Moe‏ 
حول بیت منسوب لأبي بكر الشْبْلي م ل A‏ 
حول رواية ليس من امير امصيام في امسفر) AE NRE‏ 
تصويب رواية بيت لقَطَريٌ بن الفجَاءة 526 E E‏ 
رسم «علی» محلو فة إللام والألف في العامية ل 
حول كرح عرق الاد راه وبين افا 1 1 E Sl‏ 
معنى آخر في بيتِ للمهلهل بن ربيعة 6 ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ز 1 E‏ 
في النسبة إلى «تَغْلِبٍ بنت وائل» 10101 0001 
حول الاستشهاد على نفي ضبط أو تصريفي أو أسلوب لوي بالكتاب العزيز ل ا 
تصحيح أسم عبدة ابن الطبيب ٍ00002121010 اا ا 
حول الشاعر الهَرّال أبي السْمَقَمَق وكنيته 18 1 00 
حول أبياتِ خليعة لسراج الدين الورّاق E O a o‏ 
العروض يصح الضبط» ويرشح الاختيار عند الاشتباه 0 E‏ 
رواية أخرى لبيتي ابن الرومي E‏ 
حول وظيفة من وظائف علامات التنصيص وك لو وك ا و EIT‏ 


حول تعبير «حديث المثقفين مع بعضهم البعض» (للأستاذ الحسّان حسن عبدالله) .... ۳۱۸ 


TNE ا‎ CaaS AAA ESS ختام التحرير‎ 


فاتحة PEE E O‏ الو ام ا و 0 
تقديم د. حسن الشافعي» رئيس مجمع اللغة العربية المصري AEE‏ 
مقدمة التحرير: هذا الكتاب E ES‏ 5300010 
محمود محمد الطناحي: إِذْ يصيرٌ الاشتغالٌ بالتراث موقفاً حضاريًا! 0500 
الطناحي: الرحيلٌ الهادئ! (في تأبين الطناحي سنةً وفاته) 510111 
التعريف بالطناحى 0000101021 ا 0 
القسم الأول 
المقالات 
صيحة من أجل اللغة العربية: هل يتحول التراث العربنٌ إلى ألغاز وطلاسم؟! .... 
عَوْدٌ على بء ل ا ل 
جيل المتون E REESE SERS ANODE‏ 
الفيزابظ الا E‏ 
الحفظ.. وأثره في ضبط قوانين العربية 0 
التنظير بلا تطبيق ا O‏ 


to 


1۳ 
1۷ 
۷۱ 
۷٤ 
۸۱ 
۸۱ 


:م 


الموضوع الصفحة 
حفظ كلام العرب E E‏ 
هل الحفظ مطلوب؟! E‏ 
أمثلة من القرآن O. EEL O A‏ 
حتى خطبنا.. عدت ثرثرةً! O‏ 
الكتب الصفراء.. والحضارة العربية نمه اسم ا ا لي O‏ 
كلام الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي 11 ز ‏ 0 E O‏ 
الحديث عن «سَدَنة الكتب الصفراء» O‏ ا 
ما معنى «إخراج الشعر الجاهلي من سدنة الكتب الصفراء»؟ O‏ 
تاريخ كريمٌ ل«الورق الأصفر» المظلوم! 350 2200 E e‏ 
البيان.. والطريق المهحور EV SS AOR )١(‏ 
ا EV SES ORS ESS‏ 
شعريّة العربية a‏ ل E SN O‏ 
البيان الشريف قِسّمة بين أفذاذ الأمة ا 
البارودي والمرصفي ومَنْ بعدهما E‏ 
الزهد في حسْن البيان as i‏ 0 
البيان.. والطريق المهحور (۲) a‏ ا ا OE‏ 
خسن البيان قيمةٌ جماليةٌ لا تتقادم ! 1 1 1 ا E‏ 
سات هة لا وو O‏ 
مغالطاتٌ واهية لتسويغ العجز البياني ا 
حسن البيان بين «المحسّنات اللفظية» و«تحسين العبارة» ا ار 110 


3 


بعض أساتذة العربية في مُقَدّم الساخرين! او ا A‏ 


اا ا م e‏ 


الموضوع ) الصفحة 
بين الدٌعابة والسخرية 1511 ذ[1[1[ذ1[1[ 1[ 000 
إهمال البيان والتأنسّق يؤدي إلى هَجْر كثير من أبواب النحو E a ae‏ 
أسوأ الحِقّب التي مرت بها العربية والبيان العربي! 5223 ني E‏ 
النحو العربي.. وَالْجمّى المستباح )١(‏ اا 
عَودٌ عل يَّدءِ مع الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي! 0000 E ah‏ 
النحو.. ملاك العربية وقوامُها oy‏ ا 
كتاب سِيبَوّيه والقياس 000 ا 
الفقهاء والنحو 00001010112172 ااا 
النحو إبداع O a‏ ا O‏ 
متك ا و اف 00 
من سلطان النحو على اللغة: وجهانٍ للفعل الواحد ا ET‏ 
نواعة بعضن الْعَدَامَن ال والتيحاء 11 1 1[ 1[ 00 
بين «نحو الصّنعة» و«نحو التراكيب» 21212000 od‏ ا 
اللغة ليست هي النحو فقط! 0 
أثر الإعراب في توجيه المعنى: الفرق بين الرفع والنصب 1 E‏ 
حول «عصور الانحطاط» ON SRG AES‏ 
فعرت الحكة اي يا ييا ااا ااي ةذز د زذزذ د د 0013132 0 ااا 
ابتداء النحو ونضجه في القرون الأولى يي O O‏ 
مظاهر الاهت|م بالنحو ب م ل ON RAS ODE OS‏ 


النحو العربي.. والحمَى المُستباح (۲) REE‏ ا 


۸ صصيحة في سبيل العربية 


الملوضوع 
بقيةٌ حول الاهتمام القديم بالنحو O‏ 
نهضة الشعر والأدب الأولى واكبثٌ العناية الشديدة بالنحو ل 
من صور العلاقة الحميمة بين الشعراء والنحاة i‏ 


کلام فظيعٌ جدًا! E O‏ 
هل ابن مَنظور من «عصور الانحطاط)؟! EDS‏ 
هل ابن هشام النحويٌّ من «عصور الانحطاط؟! ا 52100 
تحقيق في كلمة ابن خلدون عن ابن هشام و ا 


تعمّقٌ ابن هشام مذاهب النحاة 570000 


أين هى اعصور انحطاط» النحو واللغة؟! E O‏ 
هجوم بلابَيّّنة.. وازدراء بلا تأهّل! ااا 271570111111000 
النحو (مَلْطَّسَّة) الجميع ! 00000 
زميلّناء الأزهريٌ القديم» قائدُ المجوم على النحو العربي! 0 


استثار التراث في تدريس النحو العربي eae ee e SESERRA‏ 0 لاعف زف ورك اق SS‏ 
الأصل الديني في وضع النحو o E‏ 
تعلم النحو قبل تعلم الحديث النبوي ESSE‏ ا ا 


النحوإمام كل فنّ وأمامّه! RENESAS 2 O TO TT‏ 
تتابع التصنيف في النحو وتنوعه OA OARS‏ 


كما 


A۸ 


الفهارس العامة ۳4۹ 
الموضوع الصفحة 
كتّب النحو في عصر الطباعة يي O‏ 
الأزهر الشريف هو موجه دراسة النحو في العصر الحديث O‏ 
تدريس النحو من الكتب القديمة O e‏ ا ام ل E‏ 
ضعف هذا الجيل في النحو والعربية O E‏ 
اسنات وة هذ الضغت ال 0 1 1 O‏ 
أولاً: َج ر الكتاب القديم ل ل E‏ 
الشواهد النحوية ثروة علمية وأدبية 0 ا 
نماذج من روائع الشواهد الا ااا او واه الا الي او و IE‏ 
أهمية الشواهد القرانية O‏ 00000 
ثانياً: طغيان ا مناهج الغربية في درس النحو واللغة E‏ 
طريقتان في درس وتدريس النظريات الغربية E O‏ 
مسألتان في باب نقد علومنا و0001 ااا 
نقد النحو قديم ل ل 1 
لا بحسن وقوف المبتدئين عند نقد العلوم ل ا 
ثالثاً: الاشتغالٌ بالنظرية واجتواءٌ التطبيق E a.‏ 
الاجتراء على تخطئة النصوص الصحيحة ل 1 1 E O‏ 
نظريات بلا تطبيق! E O‏ 
رابعاً: همال جوانبت ضرورية في تعليم النحو والعربية E‏ 
الحَفظ ليس مقابلاً للفهم! E SS O O as‏ 


لغتنا المعاصرة والثقة الغائبة 


علم الصوتيات أساسه التلقى والمحاكاة ا 


قرا القر ووا ات PACE‏ لد REA‏ 


من مهازل «التيسير»! 8 دبببب000-7 0 SE‏ 00 
ار الخلن ؟ e‏ ا ا E‏ 


هه ^ و :. 
تجرية غدية مغ طالبات كلية الاك 56 


محافظة العربية على خصائصها الصوتية والضّرفية والمُعْجّمية والدّلالية 


من عجيب أثر القرآن في ألسنة الناس 00 ز ز[ز ؤ 1 12771711 


ما حدود قِدَمِ العربية؟ E a‏ ام ا ل SE‏ 


القرآن عاد العربية a E NO eR Ea‏ 
التطوّر الدلالي والأعرافٌ اللغوية ا O‏ 


لم يتغير جوهر بنية العربية او ا AGS‏ م 


اخلط ون الغغرية الكو والمتطرافة ل 0000 


84 * هم سج ٠‏ 


ل نا فى نا نا نا 


هه > وه 


الفهارس العامة 


الملوضوع 
لتنا ا لمعاصرة.. والانحرافات الصوتية أمثلة ونهاذج e‏ 
لغتنا المعاصرة والانحرافات النحوية أمثلة ونماذج 2101111 
لغدّنا المعاصرة وتأصيل بعض المفردات والتراكيب 0 
هل في عربية مصر المعاصرة لغة قبطية؟ ا De‏ 
بحافاة ا لجال في عربيتنا المعاصرة ا 
العاميّة بين الرَقِيٌ والسوقية ل 

مصادر التحرير ومراجعه 7ب00010 اا e‏ 


۳٥1 


"oo 


فاتحة a.‏ م N O‏ 
تقديم د. حسن الشافعي» رئيس مجمع اللغة العربية المصري REET‏ 
مقدمة التحرير: هذا الكتاب OT‏ 
حمود محمد الطناحي: إِذّْ يصيد الاشتغالٌ بالتراث موقفاً حضاريًا! 520000 
الطناحي: الرحيل الهادئ! (في تأبين الطناحي سنةٌ وفاته) E‏ 
التعريفبالطباس 10100 O‏ 
القسم الأول: المقالات 
)۱۷4۹:1( 
صيحة من أجل اللغة العربية: هل يتحول التراث العربي إلى ألغاز وطلاسم؟!.... 
الحفظ.. وأثره في ضبط قوانين العربية 00010 E‏ 
الي العف اعادو انار ال Ty‏ ا ”كه 
البيان.. والطريق المهجور )١(‏ اااااا O‏ 
لانو ا لظ 
النحو العربي.. والجمّى المُستباح )١(‏ ل 0 


النحو العربي.. وَالجمّى المُستباح (۲) د57 ش13 


or 


٤0 


o 


o 


الموضوع 
القسم الثاني : الأبحاث 
< )1:1۸1( 
استثار التراث في تدريس النحو العربي ار م ا ESS‏ 


لغتنا المعاصرة والثقة الغائبة 
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الصفحة 


التعريف بالمحرر 


ولد في القاهرة: ۲۳/ 0/ ۳4۷ ھ۔۱۳/٥/‏ ۱۹۷۷م. 

- تخرج في كلية أصول الدين/ جامعة الأزهر بالقاهرة» قسم التفسير وعلوم 
القرآن» عام ١57١‏ ه-_-1944١م.‏ 

- سجّل لنيل درجة التتخصص («الماجستير») برسالة عنواها «الشيخ عبدالحميد 
الفراهي مفسّراً»؛ عام 5 ١٠٠م.‏ 

-عمل» منذ بدايات دراسته الجامعية» باحثاً وحرراً مع عدد من العلماء 
والمفكرين المصريين والعرب (515١-571١اه/‏ 996١5-1١٠50م).‏ 
عمل محرا هدقن بموّؤسسة الأهرام الصحفية بالقاهرة أربع سنوات 
(994١5-1١٠١5م).‏ 

- شارك في تأسيس وإدارة «المركز العالمى للوسطية» بدولة الكويت ١5795(‏ - 
هھ / ۹-7 9م( 

- شارك في تأسيس وإدارة «منتدئ النهضة والتواصل الحضاري» بالخرطوم/ 
جمهورية السودان ۱٤۳٤ ۱٤۳۱(‏ ه - 17-7009١1م).‏ 

- كتب العديد من المقالات والأبحاث بعددٍ من المجلات والصحف 
والإصدارات. المصرية والعربية» منذ عام ۱٤۱۸‏ ه-ا919١م.‏ 


التعريف بالمحرر 
- كتب «سيناريو» عدد من الأفلام الوثائقية» وشارك في صناعتها. 
5 البريد الولكتروني: 
araaheem@gmail.com‏ 


facebook.com /araaheem 


نما صدر له: 

حرت المصطلحات» مطبوعات اتحاد الصحفيين العرب» القاهرة» ط ١577 /١‏ ه 
۲ (تحرير ومشاركة وتقديم). 

-الْحِكم العطائية للشيخ المربي ابن عطاءالله السكندري الشاذلي» دار البصائرء القاهرة» 
ط /١‏ 1476 ه=٤٠٠۲م.‏ (قراءة وتقديم). 

- موسوعة الفِرّق الإسلامية, إشراف الأستاذ الدكتور حسن محمود عبداللطيف 
الشافعي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ وزارة الأوقاف المصرية» القاهرة. 
ط١/ ۱٤۲۷‏ ه-5١٠٠م‏ ط۲/ 141 ه-9١٠18م.‏ (مشاركة). 

- العربية وطرائق اكتساماء تأليف د. محمد حسان الطيان» منتدى النهضة والتواصل 
الحضاري/ السودان» ط ١577 /١‏ ه- ١٠١١م.‏ (تحرير وتقديم وتعليق). 
شَدّرات: قضايا وشخصيات» منتدى النهضة والتواصل الحضاري/ السودان» ط 
۱٤۳٤ /١‏ ه-۲۰۱۲م. (تأليف). 

- التشيّع في مصر (كتاب جماعي)» «كتاب المسبار» السابع والسبعون» ط /١‏ رجب 
٥‏ ه-_مايو .,3١١7‏ مركز المسبار للدراسات والبحوث/ دبي (مشاركة). 


التعريي بار د ا ا ايا اي 


- فوقٌ المتوقع.. دون المستحق! الأزهر الشريف منذ ثورة ٠٠‏ يناير: دراسة تحليلية 
الأزهر والتشيّع: من لحظة التأسيس.. إلى مغادرة «نَجّاد)»! (تأليف). 


- الحشاشون: س صاخية في حيط التاريخ الإسلامي (تأليف). 
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